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ع دن ١‏ مسد و الذي كد اليس لياه سمو سر 
حك حيرا لاصو سار ١‏ عر أ ى ارمري الست مام 
اق ملت اا ل ثاون ا سه | طم 


كلية المؤلف 


لا كنت ف المدرسة أحصل العم فر فرأت النادعم على أستاذ تاضل ششبير مشهو د 
له بسعة المعارف الثاريخية .ولايخنى أن التاميذ ي المدرسة يعنى بنوع خاص 
بالفرع الذى الشعر أنأستاذه بارع فيه وميال اليه وتتكون فاته من ذلك قْ 
قالى الاحيان إرضاء أستاذه واسمالته اليه وكيف كان الامر فان ذلك لا خاو 
من فائدة تعود عليه بالحمظ الجليل من المغم 

وفي أثماء الدراسة ونهيئة مو اد الامتحان الها لي درست در سادقيقا تارمم 
الثورة الفر نسوية الكبرى وما أحدثته ه بالتحولٍ فى اطيئة الاحماعية الحدشة 
وأسهبت قُْ الثنقيب ع.. كي وفوائدها 9 فرأت تار نابو ليون بونارت 
وما اجراة قُْ بلاده وما أداه ا من الخدم الحطيرة باستغلاله الثورة الي 
قلمث بلاده ظوراً لطن وناضا على عقب 5 في نابوأيون دهاءه العظيم 
الذي كان له أ كر نصير على | اماد نائرة الثورة ولشبيد هيئة ة احماعية حدردة 
قُِ بلاده على أن ض اطيئة الاجماعية القدعة المالية الى كانت 1 3 على قو أعد 
الاسشداد والطغيان ف دهم |معاول المصلحينالذين 8 مزاع في قوس صارثم 
على تحمل المور والمسف 

وكانث مبادىء الثورة الفرنسوبة بمثابة نواة زرءت في الافقدة فأفر حت 
أت رامئدت نغصونما الىكل الحهات ويمكن القرل بالا مجازفة وبغير محاذرة 
لرمة لا أن لثورة الفرئسو بة تعد عملا من أعفل الاممال المجيدة الى اباها 
البشر وحسمما أن و من فوائدها اعلان حتوق الأ'سان يت اك اده 

عل انه ميرك ان الطيئا 0 امود مباغير١.‏ رلْ من ارام الأنساق 
مدا الى شرف نا وقصل لس اف 5-0 13 تسيا ب ا 
رده على قدر مر وذ بداءت 2 أمر )شه معنت عل تدر أو هه “ل أل 
الإمام ملل ابن أني طالب . ركان ١‏ مر رست تسل :0 3 اي تصييرها 
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بالسداد والعدالة . ومعاوم أن الصعوبة ليست ف الهدم بل في التشييد على 
أنقاض المدوم ٠‏ ' 

ونبسط للقراء مققابلة إسيطة تقرب الى أفهامبم تأثرمضارالثوراتوفوائدها 
فقد أطلقت الثورة من عقالها في روسيا من نحو عشر سنوات ولكن كانت 
هذه الثورة متوقعة من عهد بعيد ولا يستغرب حدوث ذلك الذيرد يعرفون 
ما كانت عليه الدولة الروسية من الفساد والامحطاط من حراء استبداد الكام 
الذين لم يكن من همهم إلا إرواء غليل مطامعهم من دم الشعب المسكين . وكل 
يدري أنه اذا طفح الكيل فض على جوانبه ومثى استشرى ظلٍ انكام 
وأحرج القوم أخرجهم عن حد التؤدة والاعتدالخينئد لشيه هذا الشعب سهر 
فيض ويجرف كل ما دمبرعليه ف جراه ؛ وار تكب في الثورات مظال ومساوىء 
تفوق مظال ومساوى" ولاة الأمور المستيددن وكثراً مأ بعتم العيارو ذالفرصة 
مرىي الفوضى الي تصحب الثورة وتلازمها و باتو ن أعمالا فظيءة و معها 
الانسانية . وقاما حدات ثورة ول يكن موقدو نارهأ من ضحاياها . وتكون 
البلاد ميمونة الطالع إذا ظهر فيها داهية كنابوليون يتحدي المهاج القويم 
المؤدي الى ترميم ما تداعى هن صرح اطيئمة الاجماءية وكشييده على أساس 
متان وتزبينه بالنقوش واارخارف بحسب مةتض_يات الحاجة والدوق والفن . 
والذينراه <ى الى هو أنه لم يظهر في روسيا فرد أُوتي منالمةدرة العقلية ما 
أوتيه نابوليون الكبير ليأس وكلوم هذه البلاد المدكوبة ٠‏ 

وفي تدبر تاشم نابوليون اعتسارات قيمة تدل من الجهة الواحدة علىعظمة 
الانسان ومنالحهة الاخرى على ضذعفه ؛ وهو درس حليل لبي الطينة ورك 

البشر وباعث لم على أن يسذلوا جهو دثم بلا تيرم ولا ملالة للاتهاء الى 
الهدف الاسعى » وحور أبضأ عيرة لا...حاب المقامات العالية لينسجوا على:نراك 
في الاعمال الحوودة ويتتجنبوا ما ارتكبه من الفوات السياسية والاجماءية 
مما جره الى السقوط وفقدين العرش » والنى الى جزبرة بعيدة صاء في المميها 
الاطلمي فتضى فيا كداً رحسرة ٠‏ 0 

ولا قرأت بامعان ناريخ هذا العاهل |اعطم ووعيته في ذهي صحت عزبمي 
عل 'تك الى الاغة الدرببة فسكاشفت بض كيار السكرمة يمتصرفية لبنازفي 


ما عقدت عليه عروة العزم وكان ذلك في عهد الاستبداد الري والتشديد في 
المراقية على المطبوعات فالا لي أن فكرتك حسنة ولكن لا يسبل إرازها 
الى العمل ففي ادي نابو ليو فصل مهم عن اله الفرذسوية في مصر فالمراقبة 
تملع له ر مثل . هذه الاخمار واذا حذفت هذا الفصل من الثار م كان ثار نفك 
فدور؟ مشوهاً فائتنمت بكلامهم وعدلت عما كنت قد صممت عليه 

ولما حدث الا.قلاب ىُْ 0 وأعلن . الدستور العماني انطلقت الاقلام 
المدومة والالسنة المعقولة فمدت الى فكر لي القدعة وَكتدت ما أمكني أن 
أ كتبه من تار لم نابوليون وابتدأت بذامر الجلد الاول منه ولكن ما عتمت 
الحرب العالمية ا لكيرىآن أعليت فاضطررت الى الوقوف عن إتمام طبع اجلدن 
الثاني وانثالث من النارم 

ولا وضدق الرت أززارفا وفاء تاها السكينة المممجاريها خنات انكر 
ولعي ماع الى من التار تخ غير .طموع ولكنارأت حوادث سياسية 
5 سورية ولمذان حالت دون ا ف «قام إسط هده الحو دث الا أي 
أقول امها قدفت بي الى جزبرة كورسيكا موطن نابو ليون الاصلى نقضيت ذا 
مانية أشور منها دتة فى مدبنة اجاحكديو مسقط رأس هذا الرجل العظم » 
وحدث أنه في أشاء مقامي في اما كديو فى سنة 1991 احتفل بانتضاء مئة 
سنة على وظة الاسراطور العظم «أرسل الارشال فرائشه دسيره هن 
باريس ليرس الأملات فى احا كسيو وقد شهدت جيم هذه الأملان وسيحيه 
ودقها 1 

زاعى لاق الدقالى تلقن آنا تدوز انك ع رادت كثيرة 
كان ا ا درغي 0 سا الى 3 ريشي رو م ال جم 
قر ات 11 قرت لذيمة 1 قو عر ع ا ع براوق امد 
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وعزمثت أيضا بعد الغر أ من طبع ثاد .مح نا بو ليوف الاول ونش ما وفقث 
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أسرة بونأبرت 
من اليمين من أعلل الى اسفل : الاميراطورة جوزقين . أوجين بوهارنه 
اليذا بونأبرت دوقة لوك . يوسف بونابرت والملكة هورتنس . 
فى الوسط من أعل الى سل : نأبوليون يونايرت . لانيسيا رامولينو. لوسيأن 
يونأيرت . جير وم بوتأيرت . 
من اليسار من أعلل أ أسفل : الامبراطوه مأرى لويز. دوق رشستادت . 
بولين بونابرت أميرة بورغيزى . لويس بونابرت وكارولين بونازرت ملحة نأبولى. 


فيبدُ 


لم يكن نابوليون الحكبير في عنفوان مده وشرخ غظمته بلقى سوى 
الممحيين بهء والمتملقين له . و إسبق لاحد قب أن بست تر بباء دهائه ما استثاره 
سباء دهاء نابوليون من الجاسة في السدور أو أن تفتضى سلطة البشرما اقنضته 
سلطة نابوليون من الحضوع والاحارام . فكأ نه سحرالعقول واسترق القاوب . 
والشعس الذي شاهد خارجاً من بين ظبرانيه ذلك المعبود الذي راحم أسجماب 
الحد التالد لد وذوو المجد الطريف عل احراق يخور العبودية عند قدميه ؛ صاب 
قسطه من الآكرام المودى لارادته ونبيته المتجسمتين على شكل نم 

وقد خلف ذلك التبجيل العاآنارا خادة في صميفة « المونيطور »6 سبل 
سنة 1814 استخراحها منه وتأليف مموعة سمت « :أ ين ججاعة من رجال | 
لمونارت ألفي في اللكسمبور وقصر البور بون والقصر املك والتوياري » 

وقد كانت تلك المجموعة مرصعة بفقرات بليفة مأخوذة مرن طائعة من 
الحطى المطنبة بمحد ذلك البطل المشبرع » والمدنحة بأنلام فريق من رحال 
المكومة والمل والادب والقانون والدبن 


نقضت أيام الجاسة والاعماب » وجاى الع الفر نسويين » وسلك 
اج ع سلك انكر ما عدا لعب الذي ل يكن ير في نابوليون على العرش 
5 في المنفى سوى شخص واحد » أي كلة المساواة ورسول الثورة 
الفرنسوية الكبرى في أوريا 
فبل عادت أيام الشؤم تلك الي ظل فيها الشعب وحده مقبا على الامانة في 
عبادة معبوده حين حلت على فرنسا ضربنان مث لمئان » غزوة جيوش الحلفاء من 
الحارج » واعادة الملوك الى العرش في الداخل ؟ وهل قضى على الفرأسو بين أن 
بظاوا سمعون الناس يسمون شبيه القدفسة هيلانة ول كؤرسكا اوقا 
جيوش الجبورية و!لاميراطورية البسل لصوص اللوار » بدد الفتئتين الكبيرنين 
'للدين اسعرت مواقدهأ سلة +187 وسلتك كلكا ؛ و الأو رجا ! ذ الوطني العظم 


2 


الذي أقم سنة 144٠‏ 9 ورعا تومم بعضهم صمة ما جاء في بعض المطب و بعض 
الكتابات في هذا الصدد » ولكنني أ كتفي في الرد علييم » وببان بطلان 
مزاجمهم » ولسفبيه آرا مهم بابراد السطود الأنية الي نسجت بردنها براعة 
دي شانو بريان الكاتب الفرنسوي المشهور بعد أن أسبب في اظهار استياثه 
من نابوليون : 

كلات نارغة ! أنا شاعر أ كثر مما يشعر غيري مخلوها من المعنى . . . . 
العالم لبو نابرت » فا لم يتسن للمخرب افتتاحه اختلسته شهرته . ففي حياته ل 
يتمكن من أحراز العالم بجملته » وبعد وفانه أصابه برمته . لقد رفعتم أصواتم 
على غير حدوى » ولكن ستمر الاجيال من دوذ أن تعيرك آذانا سمميعة... 
والجندي والوطي والجبوري والملي والغي والفقير بسهافتون جميعهم على وضع 
كائيل نابوليون وصوره في منازطى وقصورثم وأ كواخهم » وقد اتمق المغاو بون 

الغالبين على اكرام هذا الداهية » فلا مخطو المرء خطوة واحدة في ايطاليا 
الا وبشاهد آثاراً ناطقة بعظمته » ولا يلج الانسان ألمائيا الا ويعثر فمبا على 
ذكره» فالجيل الذي ناوأه في هذه البلاد قد انطوى وأصبح أثراً بعد عين » وقد 
حرت العادة ان العصور تقف أمام صورة رحل عظم وتكلما دعمل طو يلل 
متعاقب » الا أن الجنس البشري لم يشأ الاتنظار هذه المرة » ويرحح انه جل 
فى حمل هذه الصورة » ولم يكن بد والحالة هذه من عرض القسم المنجز من 
صورة هذا المسود على جميع الانظار 

ليس بوناارت عظما بكلامه وخطبه وكتاباته ومحبته لا<رية الي لم تكن 
فيه قط ول يسع قط لتوطيد أركانها » ولكنه عظيم لانشائه حكومة منظمة 
شديدة المأس » وججموعة قوانين مجرون مموجما فى بلدان عديدة » ومحاكم 
عدلية » ومدارس » وادارة قوية ونشيطة ومتنئورة لا يزال الفرنسويون <حى 
يومنا هذا سائرين عليها » وهو عظم لانه بعث ايطاليا من موت الول »؛ 
وأنارها عشكاة الرقي والعمران» وأدار شؤوما ادارة مةرونة بالمكة والسداد» 
وهو عظم لانه جعل النظام في فرنسا بنشاً من العدم » ودم الماح » وجعل 
أنصار ثورة الشعب وأحلاف الهج » والعلماء المتعجرفين » والادباء الفوضويين 
والجاحدين الفلتاريين » وخطباء الشوارع » والقتلة في السجون والسيل»والترثار بن 


الذبن يعاون المنابر وييتصدرون المجالس والمنئديات» يسلسون قيادهم ل ويأعرون 
بأوامره . . ٠‏ وهو عظيم لانه أبن نفسه ولانه عرف وليس له من هاده سوى 
دهائه كيف يجمل ستة وثلازن مليوناً من البشر يطيعونه فى عصر لم نبق فيه 
العروش مكتنفة بالاوهام » وهو عظيم لانه قهر ججيع الملوك المعا كسردين له 
وكسر جميع الجمبوش على اختلاف تدريبها وبسالتها » وجعل الشعوب المتسكمة 
في ظامات رد امه ما تعرفه الشعوب اارائعة في رياض المدنية » وقد 
فأق جميع الفانحين الذين تقدموه » وملا عشر سنوات أسمالاً جيية «تعذر على 
الانسان فهمها الآ » 

فمى هذه الصورة نرى هذا الخصم النبيل الاخلاق الشديد الحنق » الذي 
بالغ في خدمة الاحانب الناققن » واندفع بكل قوته مع الفر لسويين الخائنين 
' حين قلمت الأقدار : ظبر ان لنادرليون » نحي في نوبته أمام عظمة ذلك 
المعبود الذي بذل قصارى المجبود على غير جدوى لتحطيمه وتعفية رسومه ء 
وعلى هذه الصورة أيضاً يفحم دي شاتوبريانجيع المنتحلين |اضعيفي الرأي الذين 
يعالجون معارضة الصوت العام المتقل صم اهمس جيل الى جيل للاطنئاب بعظمة 
نابوليون بوناءرت ونحده . 

ولعمر الحق ان الكلام الدي فأه به دي شاتوبريان لتةفنيد أقوال ادبن 
تتفندوق الققل :من كرامة انرون انض من مكانته كان له صدى بعيد 
عند مشاهير رحال القرذ ع عشر كلاورد بيرون ولامنه ولامارتين وهري 
هيي و بازاق وفحكتور هوغو ودي فيليه ولونس بلان وارمان كارل وبرانجه 
وتيارس القائل عن نابوليون انه أعظ جميع البشر » وغيزو عدو نابوليون 
السياسي اللدود فانه قال : « ان ممصر نا بو ليوز ذكان ممتاجاً أليه ١‏ كثر من سواه 
بين الرزحال المظام أمثله إذ أنه م لير لا دهن الام ألا المابوليون أن 
جل المظام بخلف الفوضى عثل تينك السرعة والمظءة ٠‏ » 

ول تتوخ في الكتاب الذي أزءعنا نشره القول أن دهاء هذا العدال 
العظيم ْم لسأوره الخطا و بتمرس به الضعف 6 1 اأزعم بأنه في وضعه الانثلمة 
السياسية والاجماعية مجنح عن | لهاج الواسم المرسوم سنة 1784 للحرية 
والمساواة » أو الدعوى أنه أ لم يدع الصمف البشري ع أيه ف :بلغ مله » بل 


سس إل اميه 


محرينا أن تكشف للملاء طراً هفو ات هذا الجندي الباسل والمشسترع الفاضل 
ا متحسمة نه الثورة » كلا آ نسنا منه ميلا لتعزيز أوهام طريقة الحم القدمة 
والتساهل مع مريديها وأشباعها عنتحه إياثم أمتيازات كارب محسن به أن 
ين بها عام 

واذاكان من حقوق الو 2< وواجباته أن سدي العنف في اصداره الاحكام 
على عنراء الارض » فلابد من أن يكون هذا العنف يورا ود السيلاوة المزاهة 
وبدلا مسرن أن يستبوي المورخ نكران الخير الذي يعثر عليه الى جانب الشر 
ويحقر الصفات والاعمال الي لا مشاحة في التنويه بعظمتي! يب عليه أن يتشيث 
باظهار ما يكون من التأثير الحسن محظوظ الشعوب وعجرى الفْدن المام 

وقد عقدنا عروة العزم على استمداد الالطام من هذه العدالة المزهة حين 
عمدنا الى كتابة تاريخ ذلك الداهية الدي ندعوه رجل الشعب والكلمة المجيدة 
للثورة الفرنسوية الكيرى ٠‏ وتتحرى الحافظة على هذه الصفة ولا سسما في هذه 
الايام المظهرة القوة الوهبية الحاط بها امم ذلك الرحل ؛ والمتعشة دا يما باقتراع 
الشعب المعتير وحده صاحب لامر وااعي اللد» والمني تدييرها على المكة 
مع الساع المربة العامة وتحسن أحوال اطيئة الاجماعية كأ فضل واق لفرنسا 
الجديدة من مجدد النورات وعودة ابفجارات براكين الفوضى الى يودي ولا 
محمالة حبسا الوفي الى امادة حك الافراد مما يكون من ورائه مضرة لعظمة 
الامة والدمموقراطية الاوربية 


سمه 4 بعص 
أقّدمة 


قال منتسكيو الفيلسوف . ان الاحوال لانوجد الرجال » وكلاكان العالم في 
حاجة ماسة لفكر جديد ممظ كيان الانظمة نظمة والمالك النافدة حيوبتها والمنقضية 
الما لئلا تزول مع الاعتقادات ؛ ظهر أشخاص ممتار ون اعتبرثم الناس آطة 
وأنبياء وحكاء بحسب الازمنة ومحسب تمق دها : نهم أو “موه » وتبغ» دكرون 
متفردون تتمخض عقوطم بفكرة الابداع في الاتفراد وسر الاللماء » ونشأ 
فلاسفة يعامون هذه الفكرة في المدارس » ومنتصرون الشعب يذيعوها في 
الامكنة العامة » ومشارعون نسمونها (سمة السياسة » وفا ون بوسعون دائرة 
امتدادها وسطومما 

أجل انه دى هذا العصر لم يكن . لاحل مشارة عمل الهدن المام الذي كثيراً 
ما يكون غير ارادي سوى عياء القواد المتقدمين والماأخرن الذين نالوا لاحله 
تعجب مواصر هم والاحيال الأ تية بعدهم التار يلم 00 بشكل جلي عدد 
الانتصارات الماهرة » وفن الغلية في الهروب » و الالسحاب 6 والمعضل 
بتذليل المصاعب واقتحام الخاطر » والبعثات العظيمة والفتوح الواسعة » وكل 
ما رفع العقل وينيل الشهرة الحربية » وما ا أبصار الشعوب في حياة 
الاأشخاص الذين يفضلون سواهم بتدمير المالك أو انشا ها بقوة السلاح . فم 
من الكتاب م يدركوا ما لتبسطهم في القتال من القيمة الفلسفية ؛ ولم يعتيرومم 
صوى مخر دن عظ م» فتظام روا بالاراء اله بسة و سالو! بأوها م المدرسيين ؛ 
وعالل, واقات قواعد هه - ا ثيلهم وصفع سلطه الود . فروسو الشاعر افيف 
ازوح أنى أن بعجب فى الاسكندر بالاشياء تفسها الي كان ١‏ يستفظعبا في ايلا ؛ 
ويوالو المسرف ف الاءلذاب بدح لويس الرابع عشم ل يشا أن بعتم ناميذ أرسدلو 
ولاه وار ااموف مره احرق ا سنا ودف م 

وهذا المحد المطثق ميما عا ألمه ٠‏ أدب ىء عنه بدوزه وحرد ايت 
تعضده وانصاف يبرره . فادا لم من المرء تد امتكر لانتكار ,كاي بويلات 
الحروب عند تعظيمه مقام المتددار ين 6 ر 'د 35 5 5 اور :> خند أطيابه 


سم م 3 سم 


سسالة اندي بأنه عند الخدود بين المالك لا تلق سذلة واحدة إلا وقد رواها 
دم الانسان »كان ذلك الامر داعيا الى معاكمة تلك المبالغة في المديح بمبالغة 
أخرى أشد ظاما وأقل عذراً كانكار شرعمة الافتخار الحرب » وعدم اعتيار 
الشهرة الخالدة اثي يصيها الفائحون إلا كاندهاش طويل يطرأ على البشرية » 
وكنتيحة أببة مشؤومة وسحر قدي المهد 

واذا حمليم الحقيقة على اذاعة أفضلية هذا العصر العقلية على العصور 
السالفة فنحن أنصار قابلية الكل البشري الغير لا ننردد في أمر الاعتراف 
بذك :#ويكوومي !اسع ل البعمر الحاضر أن فر ض أن العا لم يدرك 
درحة التعقل الا في الام 6 وان بوصف العصر الماضى بالحلل والغماوة في 
أحكامه التارخية وا آارائه العقلية المتفق علمها السواد الاعظم من الناس متد 
زمان متوغل في القدم وحين 'تتنفق الشعوب على تأدية التعظ لذللك الها كد 
السكبير ف أثناء حياته 6 وعلى تكرعه بدفنه 000 بعد وفائه 6 ذلا يكون 
جملبا هذا ناحجاً عن استغواء المجد وحده لما على ذينك التمجب والاعيراف 
اميل اللذين لا يمحوها كرور الايام . ويضافٍ الى تأثير هذا الحادث الجلل في 
القاوب اكرعة والعقول المتوقدة ما يكون لتأثير الاعمال الحطيرة والما ني 
السكبيرة المضرمة نيران الخماسة في النفوس الرة والمستميلة الما فيكل مكان 
جمية الشعب » وانها بدلا من أن تفقد تلك الاعمال والما في ونحرم الطيئة 
الاجماعية اياها » ولا يني منها ثمار المرافق سوى بعض الافراد أو بعض 
الجاعات » نكون ذات فئدة جليلة للعائلة البشرية ججعاء وذات نكر لبعض 
أفرادها 

وهب غزا الشعب المصري قارة آسيا وانتشرت طوارئه الظافرة في جزر 
البحر وبلاد الاغارقة فيكون تمدن طيبة وممف سائراً وراء سزوسيرس 
وسكرو إس 

وهب حطم سيف الاسكندر عرش فورش ودوخ الشرق حى بلاد المند 
فيكون تدن أثينا قد ظفر باسم تل.سذ ستاجيريث وبذراعه » ودكون عصر 
بر يكليس. قد جر وراءه نور المدنية راارفي » ويكون فن الات.كا وعامها وفلسفة 


الاكادعيا والليسه قد أصبحا باعثاً على ذشر أشعة العمران في اليلدان السحيقة 
واليالك الفس.محة 

وهب أخضع قيصر الروماتي اليرتيين واللرمانيين ورفع أعلامه من قّة 
القوقاس الى قم جبال كاليدونيا 6 وعير من غاليا الى ايطالما ه ومن روممة الى 
مقدونية » ومن سهول قرسال الى سواحل افريقية » ومن تقاض قرطاجة الى 
ضفاف النيل والمحرالاسود » واجتاز الموسفور والرين » وقطع جبال طورس 
والالى والاطلس والبرنات 4 قلا بصحيه فق جمبيع دذء المغازي الجارية نحت 
ادارته وسطوته وممده الخاص إلا امم رومية واغتها وأخلاقبا ومدنيها ء 
وبرافقة عصر اوفسطس الموشكة أبوابه أن تنفتح » ولشرك الشعوب اأولنيه 
بذاك المذهب السفسطي الذي مجعل الف ول الرومانية تنظر الىذاما مندو نأن 
تغرق في الضحك » وأنماً أعظم وحدة سياسية شاهدها العبالى؟ وهياً بطمه 
عشرين بملسكة الى مملكة واحدة وضع قواعد شرك كسيرة الفنها الكية 
المسيحية فى بي النظام ازوحي ؛ وكان همه الوحمد أن :امي الاسكتدر وقدكان 
شديد الاعحاب به أو أن يتفوق عليه » وكان راغماً ف استئناف الاعمال الي 
باشرها أنصار الشعب المتصل, اليه أديم » ووسع بحد الحسام الدائرة النامية فمها 
على كل سلي طريقة من عأنما أرت رفع معزلة المتواضءين وتدلل تغطرس 
المتشاغخين باساوف شوق الاساوب الذي محداه اله راق وماربوس ومن لسعج 
على منو اطها ' 

وعكننا أن نقولمن دون أنمحاذر في قوائنا لومة لا م أنه لم سمق لاحد 
منالذزاة قبل نابوليون بو ناارت أن ساعدم ساعد هو سلاحه المنصور على 
تعزيز : أركان التعليم العاللي وتوطيد : م الصئاعة و السوير شاف العم ران مسا 
ترس م الحروب قواعده ببن الذعوب » فان كان الاسكادر قد حمل معه تعس 
بركليس » وقيصر عصر اوغسطس » وان كانا قد صحيا فى انتصارامهما دهاء 
هوميروس وصوفوكل وأفلاءاون وارسطو وشإشرون ولوكريس وفرجيل 
وهوراس » فنابوليون حمل ثلاثة قرون أولها الفنون والعلوم والفلسفة شورة 
م وراءها من مزيد ولمتكن حاشيته تقل سناء وأمبة منحاشية الذذين تقدمره 
ققد احجتاز أوزنا ومعة مو ثتانية ودكارت وكودناسل و أسين وم وأمار وفلشر 


ودوسو » وتألفث في مل أركان حر ب جيشه جامعة حقيقية نقالة يسود فيها دوح 
القرن الثامن عشر » زارت الشعوب اأتقبة تقبقرة في الشمال والجنوب لتخضعها 
لتاذر الاخلاق والمبادىء السائدة في الامة الى أجممت كلة العالم 3-0-0 على 
الاعتراف بالا مليكته . ولقسد سعى نابوليون على غير جدوى لتعزيز ذكرى 
الارسطقراطية في فرنسا وأوهام الملكية بترميمه ترمما وقتيأ صرح الانظمة 
المتداعي تحت أثقال القدمية » ومع ذلك فهو المعدر في مقدمة الديموقراطيين 
والججددن مجد البلاد و لماشسرين روحاطرية في أوربا التدعة » وهو ممثل وكلمة. 
تلك الثورة الكبرى يفت أبواها ميرابو بصواعق خصاحته » ودافعت عنها 
لجنة الامنالعام بصواءق الارهاب » ووطد ادوليون دعاتميا بصواءق الحرب » 
أحل ان هذه الثورة أطلق عليها مئذ نهنا اسم الثورة الفرنسوية » ولكنيا 
ماعتمث أن استحقت أن بطاق علبها اء 0 رة العامة 

هذا هو الرجل العجيب الذي لا برى فيه رجال البلاط وأهل المنتديات 
وبعض الافراد سوى مستبد ,قوت وغاز لا يروى غليل مطامعه » وأماالصائع 
: الحارث والجندي المعتيرة غر إزنهم أصدق من المذهب العقلى الذي يجري عليه 
أو لك المنتقدون الضعفاء الفارئًه أفواللهم من المعبى فأ عهم كانوا ولا .. زالون 
ترون فيه رجل الشعب ورسول العناية ل بقدرته 00 تناح التحرر 
انسيامي والاهلية والدهاء » ونج.م دح المساواة الذي كان سائداً فُِ الادارة 
والممسكر » والذي لايزال 2 كك الان اطيئة الاجماعية الاوربية رما 

هذا هو الرجل الذي قال عنه أحد شعراء الفرسيس ارك ذكره سيظل 
حي في الا كواخ » وهذا هو الرجل الذي صحتعزعتنا على نشر تاريخه وترججة 
حيائه غر مراءين في ذلك غبر بان الحقيقة وتعردف امل العرفي نابولليون 
الكبير داهية القرن التاسم عشر . 
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لانيسيا رامولينووالدة نابوليون بونايرت 
ولدت فى اجا كسو.ه/؟! وتوفت فى رومية +#/ ا 


سب الها اسل 


النهل الاول 


فى صل تابولبون وحدا ثئة سب 


في الحين الذي كان فيه فلتير وروسو المثقلان بأعباء الشييخوخة الي كانت 
ممما الى حافة المفير قد أوشكا أن يثخذا من العصر الذي أفماء بدوي 
شمر مهما » وف العبد الذي كاذفيه ميرابو المعد لان يحول الرأي العام ممنك. 
الفلسفة الى الفصاحة قد اشمهر شطر فه وخلاعته في شبيبته رما يذموي 6 
الكبولة ويصيب شهرة ومحد اعاطيب والسياسي » رأينا المناية الي سير داب 
بالمال في طرق لا بدرك غيرها أسرارها الي تؤدي الى فأيات نر مي المها هده 
العاة الي درت بتعاقب الاجيال والمالك جميع الأاشياء يطرق عتحوية 4 لنجاح 
الافكار واشتداد الثورات الكيرة » نهبىء في زاوية خاءلة في البحر المتوسط 
ولادة رجحل قدر له أن لسر دهاء الحروب لخدمة دوح الأصلاح 6 ومختم 
القرن الثامن عشر المتباهي بفتوحه العقلية وانتصاراته الخطابية بعحائب حر بية 
تفو قكل ما أدهش العقول في العصور القدعة وفي القرون المتوسطة 

ولد نادو ليون بونابوت في مدينة اج اكسيو بجزيرة كورسيكا فيه أغسعلس 
سنة 19/59 ؛ واسم أبيه شارل بونارت افع آنه لاتنسا رامو لتو -- 
عاسن قُْ عصر لسود فيه الاساطير وتتساط فيه الخرافات على عقول البشر 1 
كانت هذه الحادثة مجردة من السؤات الشعبية والعلامات المماو.ة » وقد قال 
المسيو دي لاس كاس ٠‏ ( إن والدة نابو ليون كانت قوبة حسما وءق_لا وتد 
اشتركت في الحرب » ولما كانت حاملا به أرادت أن تمفى الى الكنيسة لسماع 
القداس وحضور حفلة العيد»: ولكنها اضطرت الى الاسراع في العودة الى 
أأميت حين شعرت بابتداء اللخاض » ول :تدر على الوصه ل الى غرفها ه بلى تضت 
3 الحال بو ضع الطمل على صنفسة قدية لديد عرسومة علب 5 دى 

ن الفوين بلاوق ل لاا المسي بأو الاليادة ؛ رسوان 0١‏ . طقل 


د وسدة 0 


وكان بعض الكتية يغتنمون الفرصة من باغ نابوليون منص القنصلية 
م صعوده الى عرش الامبراطورية ليختلقوا له أصلا ؛ شريفاً متناسقا فى القدم 
زاعمين أن جدوده كانوا ماوكا في الاقاليم الشمالية 6 إلا أن الجبدي الذي كان 
بشمر بثار الثورة : تتمشى في مفاصله » والذي لم ينس قط أن أهليته وحدها 
رقته في عصر المساواة من مراتب اليش السفلى الى المنصف ب الأسمى أوعز الى 
الصيحف أن شرفه ل يكن ستند إلا إلى الخدم الى أداها إلى وطنه وأن هذا 
الشرف لم يكن جاوز منتينوت 

وحصل والد ذابوليون العلم في بزة ورومية » وكان رجلا واسع المعارف 
قوي العارضة أظهر في مواقف عديدة خطرة كثيراً من الحدة والجية ولا سما 
في مداولة فوق العادة تتعلق بخضوع جزيرة كورسيكا لفرنسأ . وحاء شارل 
بونابرت فيا بعد إلى مرسيليا بوأس الوفد المنفذ من مقاطعته في أثناء الحلاف 
الطارىء بين القائدربر١‏ __الفر نسو ين في كورسيكا وها المسيو دي ماربوف 
والمسيو دي تربون بيلير 

إلا أن ماكان لهذا الاخير من السفوذ في البلاط لم يجده شيعا : في مقابل 
شهادة شارل بونابرت المينية على الصدق 6 فهذا الرحل 2 ا عرل 
دي ماربوف رغية في النطق عا بويد جانب المقيقة والعدالة 

وهذا هو السبب الوحيد الذي من أجله بسط المسيو دي ماربوف منذلك 
مين لواء حمايته فوق أسرة بونااوت 

ان نابوليون 2 كونه ث ليأجال شارل بوناارت كانمعتراً 3 بر الاسرة . 
فعمه اوسيان كبير القماءسة وقد كان مرشداً مجميع ذويه وعضدا لمم منحه هذا 
اللقب وهو راقد على سربو الموت وأوصى يبوسف بكر اخوته ألا بنشسى ذلك 
الامر» وهذاما جمل نابوليون يول فما بعد . ان هذا العمل كان حرماءا 
حقيقياً من الممراث » وهو عثل مشبد يعقوب وعيسو 

ول يصب نابوليون ذلك التفوق الا ما أونيه من الحلق ارحب والرزانة 
والروي وسلامة الذوق وحودة المقل » وقد بدت تباشير هذه الصفات فيه 
ون العوية امار 

وف سنة بم أدخله والده مدرسة ريان ' فأ كف نو عخاص علىدراسة 


عت 8 ات 


التادرح والجمغرافية واارياضيات » فسكان شرو معلمه ودي بوريان رفيقه » 
ونال خصل السبق على أقرانه في لرياضيات » وأبدى مملا شديداً الى الشٌون 
السياسية » وولوعاً عظما بتحرد وطنه واستقلاله ,» وأعن اولي محية ثقرب من 
العمادة : ودام عنه دفاءا قور مخالماً ف ذلك ميل والده 
وقد أخطاً الذبن زمموا ان ذا بوليونكان في أثناء الأيام التي قضاها في 
المدرسة ميالا الى الانفراد والصمت والا بتعاد عن . صدقاء والرفقاء » وله 
ينطبق بض على المقيقة ته ما قاله عله دي دوربان حين فقد ثقته به انه كان في قُُ 
أحاد بثه بثه ينفر الئاس منه» ولكن هى وزائته الساشّة أوانما وأخلاقه القاسية 
الي جعلت الناس يمخطةون في نسبتبماليه الابتعاد عن مخالطة معاشرالبشر وانبامه 
شاد الفؤّاد . على ان الحقيقة كانت علات ذلك فقد كان نابوليون لطيف 
المعاشرة رقيق القلب . ولح يطراً التفير على أخلاقه » ول يصبح مكقهر الجبين 
عبوساً إلا عند ادرا كه سن الباوغ يا ستفاد من الكلام الذي فاه به عن نفسه 
قٍِ حزاره ة القدسة ياه 
وزعم ) يعضوم نضا ان مله الى الاعيزال عن الناس ورغمته في فن الحرب 
حعلاه ه يؤر الانفراد في حديقته وشح صن فمها هربأ من ازعاج أرفاقه له » الا أن 
واحداً من أولئك اناق كذب هده الروابة إسرده قصة الحصن الذي بنوه 
من الثلج وحاصروه ودافموا عنه بكرات الثلج 
« فيشتاء سني 0788و 4 كر تسائط الثلج وتجمع في الطرق والشوارع 
وأفنيةالمنازل وعلى السطو ح» فألنىنا بوليون فيذلك الامر معاكنة ارغائبه اذ لم 
ببق لديه حدائٌق صغيرة سرجه منظرها ؛ ول يكن ميوراً له الانه رأد فيها 3 
ما كان لشعهي وبريد وكثيرا ما كان بطر في أوقات التنزه الى مخالطة رذافه وم و 
النفس م عهم في التيزه ذها نأو ايا فيردهة كبيرة. وادرح نابر ليو نعليمم أذ بقعي 
للضي والملالة باستمالالرفوش لا ختراقمعار فيالئلج واقامة خنادق و أسو ار 
واستحكاماتومرابط؛ وقال ل الاعمال ندة سمأ لى فرق وى ري 
0 6 ولا كنت أنا انا رع هد | النو عالجديد 1 0 أد. 1 رحركات 
لمجوم . فكان لكلامه ا 0 رفاته الطايه ا 9 رهد مودع 
العمل ) وقيت هذه المرب دا ره ديهم “سه عثم ما 6 و ب أرحينها 


'الاحين صارت الحصى والراب مخالط الثلج المصنوعة منه الكرات المقذوفة . 
وكان من نتيجة هذه الحرب اصانة عدد كبير من الحصرين والخاصرين بجروح 
بالغة . واذكر اني كنت من جلة الطلبة الذين ذاقوااً كثر من غيرثم مرادة 
هذا القتال . » ' ء: 

ولا يخنى انه لوكان نابوليونم] يصفه بعضهم فظ الاخلاق شرس الطباع 
لما تمكن مع ما كان هو عليه من الميل الى الوحدة من اقناع الجميع باجراء 
ما اقترحه لو ل يكن له عندمم كلة مسموعة 

و يكن مكتفياً باحراز ميل ارفاقه اليه بل كان نائلا عطف أساتذته أنقسهم 
وكثيرون منهم بزمون انهم تنبأوا هما سيصير اليه هذا الفنى في مستقل حياته 
وقد أ كد المسيو دي لغويل استاذه في التارخ » بعد صيرورة نابوليون 
امبراطوراً » انهم يدون في خزانة المدرسة سحلا فيه مذ كرة أودعها ما كان 
تومه في ناميذه من عخايل النباهة وعلاتم الذكاء » وقد قال فها . « ان ه-ذا 
الى الكو رسيي الاصل والطبع سيبلغ فاية بعيدة من الجد إذا أسعده الحظ » 

وكان دومارون استاذه في علم الادب نشبه كتاباته ححارة الصوان الحاة 
في البركان . 

وسنة 17486 جرت مباراة بين الطلبة نال فيها نابو ليون خصل السبق على 
أقرانه فاختاره الشفاليه دي كيراليو لامدرسة الحربية في باريس غير مبال يما 
كانوا يعترضون به عليه من أن هذا الطالب الحدث لم يكن بعد قد بلغ السن 
المطلوب ؛ وانه لم يكن نابغاً إلا في الرياضيات فأحابهم » أنا عارف ما أنا فاعله » 
وإن كنت أنجاوز في هذا الامر حدود القاعدة الموضوعة فليس ذلك مراعاة 
لخاطر أحد » فأنا لا أعرف أسرة هذا الفى » ولم أفمل ما فعلته إلا مكافأة لاعلى 
نباهته لاني ناظر فيه شرارة تقال ى كامنة إن لم بتيسر ها من يقتد<ها 

وما دخل 'ابوليون المدرسة الجديدة تعحب وحزن في وقت واحد من 
طريقة التعليم الجاري العمل عوجبها فمها » ولا سما من معيشة التخنث والرخاوة 
الى بعيشها شبان يعدون لتحمل شظف معيثة الجندية الشاقة . وكانت هذه 
اللاحظات موضوع سال ةكتبها ارئيسه المسيو برتون » وهذه خلاصتها . 

وان تلامذة الملك الذين من أهل الفاقة لا ستعطيعون أنيحرزوا الاحب 


سن “ا أ انب 


الحاه أو عواطف امعد الماطل بدلا من سفات القلب » اهم حين بمودون الى 
منازطم يحتقرون علة وجودثم في هذه الدنيا ويأتفون من مسا كلهم . فبدلامن 
تعيين خدام عديديننخدمنهم يحسن ان يقدم لطم الطعام فيكل يوم لونين » وان 
يقتصد عايمكن اقتصاده ان من جهة اليل وان من جهة المعينين لحدمنها . أفلا 
بحسن ان يكو نوا قادرين على قضاء حاحاتهم بأنفسهم من دون ان يقطعوا مجرى 
دروسهم” وحيث امم ليسوا من اصحاب الى وحيث أن جميعيم معدوئنت 
للخدمة العسكرية » أفلا بكون هذا النوع من الهذيب والتربية أفضل درن 
سوأه ؟ ومى تعودوا هذه المعدشة الاجمارية والعناية إبشثرو مهم الشخصية 
أصحوا أشداء وصاروا قادرين على امال التقلبات الجوية ومشاق الحروب » 
وصيروا الجنود الخاضعين طم محثره وهم احتراماً يقرب من العيادة ويطيعومم 
طاعة عمياء » 

وعلى هذه الصورة كانت نابو ليون وهو حدث يضع أساس نظام وضعه 
موضع الاجراء لا قبض بيده على أزمة السلطة العليا .0 , 1 

وكان في الامتحانات الي اطاقها في بارس يتفوق على أقرانه ما كان شانه 
معهم في بريان . وسنة ١/407‏ خرج *ن المدرسة الربية برتية هلازم نان 
وانتظم قْ سلك فرقة مدذعبي لافبر حامية غريثنو بل 


تي ايت 


الفصك الثاني 
- من دخول نابوايون بونابرت الجندية حتى حصار طولون ‏ 


وتعرف ابوليون بوابرت في أثناء اقامته ساراس وهو ف الثامنة عشرة 
من عمره بالآب وينال 6 فكن بجاذيه أطر اف السبحث في المساثل التارنضة 
والقضايا الشمرعية والغؤو زالسياسية باساوب يدل علىتعمقه فيهذه العلوم وطول 
اعه فيها . 

ولا أرسل الى فالنسه للانضام الى احدى قصائل فرقته تعرف بأ كرم 
أسرها رأفضل بيونا. با ولا سيا أسرة عقيلة دي كولومبيه » وهبي سبدة متازة 
دابا ولطف أخلاقيا 6 ومعروقة با<ما مها دوح الالمة الأجماعبية 5 ولعرف 
في مسزطًا بالمسيو دي متتاليئمه الذي حعله وذارآ للداخئبة عند صيرورته 
اميراطوراً . وكان لعقيلة كولومبيه ابنة «تناهية قي اللطف وآبة في الجمال» وحي 
أول من أضرمت في قلب تأبوليون بوناارت نار الحب » وشاطرته هذه العو اطف 
الطاهرة . فسكانا يمان في الخخلوة ويتشاكيان لو :* التراع » ود قال نابول.ون 
فما بعد اذ أكل اسكرر يايد فَْ فى حلوجما 

و فتكر حبك دن أأفر ان الاةتران بالا“ ات ألام نفسها مع 
ما كانت تنديه دن المئاف حو هذا الذاب الذي كانت تثقدره دق قد ره لم خطر 

ى بالما ا مها 4 ث5ظ 1١‏ زمه 0 ركد كا كاعلة المرأة 
عن مسنة مله الج كه وان كانت تلى معربر أو : ل رد اميأ د ددث همده 
الننوءة لما أطاق عل الثورة الةراسو .» السحتوق راءفتس واحه تاأبوليون 
طاريق حت لستطسع المسير عايه للانها الى ا+اط الى كان يرجي اليها . 

الا أن مشاغثل ميرت القاءية وت#احه في الالفة لاجماءية لم حل دون 
اسدّئرأحه .زاولة درورسه المدبة رأععءسق فى البحب فى دضانا الانته اد الحماني 
الميمة . وقد رع بعتم أن بو أثرث ال اسم هر ا-ثائرة ابي 8 نادوة 
لمون العامة للمسا |2 ا ي لذير 5 إل ب ردالل وحي : ” ب المادى: 


كن 


رانم ؟. الى - و نادم 1 ف كع - الدشر ليه له رأاعل ان 0 0 ااه ب 


فأجاب بونابرت على هذه المسألة جواب تلميذ من تلامذة القرق الثامن عشر » 
قل أن الحقيقة هي ان القكلين انه نال تلك الجائزة قد ضلوا عن حادة الصواب. 
وفضلا عن ذلك لم يكن بسر في المستقمل بلك الذ كرى . فذات بوم في عهد 
الامعراطورية قدم له المسيو دي بالبرارل دفارا اخلدوها فيه حجوايه الآانف 
الذكر فبادر بي الحال الى تمزيقه وطرحه في النار 

ولا أصلت سيف الفتنة الفرنسوية الكبرى كبر لما جميع الشيان المتنورين» 
و تسكن هده ااعتنة سوى ابراز اد الملسفية المشربة منيا أدمغة دهاة 
ذلك المصر الى حيز العمل ووضعها 0 ضع الاجراء . إلا أن التبلاء المفاخرين 

متماز أ مهم والمساهين ألقامم وثم كثيرون في اليش ء ل 00 رون ذلك 
1 رأي 6 عبى أن ذلك الروح أي دوج الافتذار العظا م الرميم ١‏ لسعة أن حرم 
ذاك العصر ١‏ دهاء شاب كان ياولى قد أصاب ؛ في وصفه 0 عله . « انه بول 
من د بين واه من أمثل الر حال الذئ تصمهم الموطرخوس »6 

ولمو يجري دونارت محر ىالسواد الاعظم س رفغائه الذبى شخصوا الىاليلدان 

الاحتنة د انامو! السكير على مريدي اصلاح سوءوذد وطعهج . ٠‏ على أن اعتبار 
حالة تروتهة وعوده ساعد تفوذ دا ومعادثة» وقد تال ارئيسه عند انضمامه 
الى حزب الاصلاح 2« اذالفسنة من فصل الارائم 1 ي نتذرع مها بها اجنود الحاصاون 
على الحزم والاقدام 4 ولكن هل ون هذا اكلام داعبا لا لأن نر دمن 
كل غاية سياسية نبيلة محبته الديدة لودالي أظه. ها قبل انفحار بركان اامتنة 
5 أحادبئه و وكتابائه > ؟ ومن شاء ااتسلط على عراطف اليشر والعمل على نحسين 
2 0 النانن و سيج يزاين العوووو ل ااعزية كا واقترها معاي الملعنة 
الفكر »,21 3 د اناك ١‏ امتمسون بأه د اب ارد 1 أن ا يه 


اللاسان "١‏ 1-6 إرليء ار 'اخطرة وحرءت - / بانلا 3 000 نه مسادم اك 


التجرد .أطلق ١'بني.‏ عا لى ثعرات_د العحز مرف 1 ل ثر س اف ووعها - 

نا دس لأس مر عا 0007 اين 0 ر ] مسمة 1 نفو س زات » ع شولم 

الذى ١‏ 00 اماه 0 باق راو ولي © اليلق دين امعد 0-0 2 
20 د مي ل ا اي اده 
سم : م . : 20 


بو امسرامج الله سزرر اه 20 طن اع اسوك 


سنب !8 سمب 


اجماع من اجماءات الكو يكرس أواحتفال من احتفالات الجنسينيست جندي 
مشتّرع قادر على نيل الشبرة والسلطة الساميتين باجرامه أعمالا كبيرة تعود بالظ 
الجليل من امهم علي المدنية الاوردية . 

ولا انتصر بونارت للحزب الشتعي كان نري كوجب اعتقاده و حسسه 
مأكان يتومعه في المستقبل من يمن طالعه . الا أن محبته الشديدة لوطنه لم تكن 
نحو ل دون تفوره الغريزي من الفوضى » فسكان يشيد والممق يغلي فى صدره 
الاجماعات المقامة لمناوأّة الساطة الي كان متقدراً له أن برها يوم من الايام . 
وقد حدث فى *7 بو نيو سئة 1957 أنه كان في قصر التوباري على السطح 
المشرف علىالنهر » فابصر رجلا من سوقة الناس بدنو من الملك لويس السادس 
عشر ويضع على رأسه الفبعة الجراء » فاحتدمت في بونابرت نار اللية وصاح 
بوت عآل . وكيف أباحوا ذا الوغد دخول هذا المكان » أماكان يجب أن 
تطلق المدافع على أدبع مئة مئة أوحمس مئة من نظرائه فسكنى شر الباقين ؟ 

وشبد بونابرت حوادث اليومالعاشر من هبر أوغسطس » وقدكان يتوقع 
حدوما كستيجة مقررة لحوادث اليوم العشرين من شهر دو نيو الآ نف الذكر 6 
ومع أنهكان مر أحلاف ااتورة قلل ميالا الى الحافظة على النظام واحترام 
السلطة » ففصل عن ماصمة فر لسا مييما جزيرة كود سيك » فوحد باولي بعيث 
فيها فساداً ويمحرق مدفوعاً الى ذلك بدسائس بريطانيا ماستاء من ذلك الأ مر 
كل الاستياء ولم يحجم من ذلك الحين عن السعي لتحطم المسود الذي كان 
يحترمه كل الاحترام . فتولى رعامة احدى الفرق في الحرس الوطي وأصلى ذلك 
الشيخ الذي كان يعلن له الا كرام حر بأ عواناً 

ولما ناز الحزب البريطالي وخم فوزه بحريق مدينة أجا كسيو اضطرت 
أسرة بوناارت بهد التهام النار لبيتها أن اجر الى ة فرنسا » وأنحذت مدئة 
مرسيليا محلا لاقامنها . ولم يطل بوناارت مكثه في هذه المديمة بل أسرع فى 
العودة الى بار لس حيت كأدت الحوادث تجري تماعاً بعسف وسرعة » وكانت كل 
بوم بل كل ساعة لدو علام لعضلة حديدة . وحاهرت الانحاء الخنوية 
بالتحالف وأسلم الحوبة مديمة طولون امريطابيين . ذفوكض الى الةائدكارتو 





أن ينطلق الى النروفانص ويعيدها الى الكومة الجهورية منزلا أشد المقاب 
بالعصاة المارقين 

ولمادخل هذا القائد مدينة مرسيليا جر ذلال الئيه والحسلاء أمر 
بمحاصرة مدينة طولون » غى الا بونارت بصفة قائد المدفعيين . ولشر في 
أثناء ذلك المين كتياً حت عنوان «عشاء بوقبر» ل يذكر شيئاً عنه في مفكرة 
القدسة هيلانة » ولكن المسيو دي بوريان سول أنه تلقاه من بونابرت عينه 
عند رجوعه من طولون . ومحتوي هذا الكتيب زبدة آرائه الى كان بمجاهر .با 
كوطني شديد الصرعة وجندي بأسل ؛ ويتضمن أيضا حكه على الاضطرابات 
والقلائل الحارية قِ المهات المنوسسة » وعلى مسألة التحالف المار ذكره» 
ثما بدل على ما كان عليه هذا الضابط الغاب مري]. قَوة العارضة وسلامة 
الذوق وها الحلتان اللتان ظهرئا في بونابرت بظهر حلي عند ارثقاثه الى 
عرش الامبراطورية 


0 


98 500 
اا 20 0 


ا وت 
النصل الثالث 
حصار طولون وفتتحبا انتداء حروب انظالات الم ل 


ولاوصل بونارت ال أمام اسوار طولون وجد حيشاً ٠ؤلفاً‏ من المتطو عين 
الاشداء ولكنه لم يجد قاد ندا هاما يليق بأن مهض باعباء الزعامة علييم ؛ فان 
القائ دكارتو المتظاهر بالابة والعظمة الاتين لاننطبةن على مبادىء الو 
كان على غاية الجهل » وقدكان فتح طولون يوق طاقته » بد أنه لم يكن ١‏ 4 
هذا الاءهر . وكان يعكس ذلا ٠‏ بدعى انه ذوفكر سام ومقدرة عظسة على أحراء 
ماتقتضيه الاحوال وهده الدعوى حعلته يدير مشطة حر بيه قصت بأن دت. 
السلطة الى باريس ودونم خلاصه هذه الخطة : 

« مواظية قائد المدفعية على اطلاق المدافع على مدينة طولون 'لا'4 
أيام » واطجوم بعد ذللك على المدينة من ثلات جهات وفتحبا » 

وكان من حسن حظ ذلات القائد انل قد وه انى عاس نويل ادن 5 
ميزلة باك ا يدرق» ف السقاء ركني الحر ب . راق هذا السانيد ازابس 
رالعشرين من تعر . رم يكرا الساب اتام مم جل دير وساطة 
كه ان م لشعر ده مى | ا حتعار ا-نام اأدين ‏ ةن عا ادطا ) |( سدع 
د فسميرثم رشماءم مع ماكان ف بلاهمم من هحامة أحْفا على ا-مبردية ٠‏ ودش 
حر أه ررك 1 عدان همون باعل 45 عبلى جم اطلفي :اين طهر أ مهم فى 
سعارصبةه 4 زثمائه اسم و نستسارت ايأثم لسرم وات 0 عمال الي ستغود 
اتياما . وكان هن نتيحة مفاوض ته البو ية اقائد كارتر راكاره أظطة ابي 
رسمها يا القاكد رحاءما . ١ح‏ سيدا الشاب دعل دأ رى ل 
لاما فب وأو سم حيرة عناتةا 5 ذامؤوداط ‏ 3 6 ره و لا سقاماك 50" 55 
الفعث ركله اليك » 1 

ركاث بوناره نَ رصير [ ١م‏ اسار مام كارو له مم5 يلء 
ر مردة لطر وسبء المقلر فى اأم رون أخر بية أذ لرارل لأئرء. .ل 


لطا 3 ئز الأمراء قمّان وي اليد 3 ددع 8 فق المصور ا ران الي أكء د( . عر 


سس للا سيت 


دهذه طولون ». ولكنه عاق مشقة عظيمة لافناعهم بالعمل برأيه » ولم 
كن أحد وى رأنه سوى قائد فرفة المبندسين ونم ذلاك / يكن هذا الأمر 
كافياً لافناع القائد الاكر واتفق أنهكان بين نواب الشعب رجل ذ كي الفؤاد 
رأى عتّلة فطنته نحت شكل اعد المدفعية البسيط قئداً هماما بركن الى رأيه 
ويعول على معارفه الهر بية الواسعة . وكان هن نتيحة ميل النائب الى قائد 
المدفيه البسيط وتقديره أهليته حق قدرسا هنح بونارت ساطة واسعة كان 
مماحا المبا لذمان تمح خمته ؛ فدعي كاءتو الى بارس وطرد الاجنبي من 
طولون . وتدكر الظافر هما بعد أن مرجم المصل فى القسم الا كبر من ظفره 
هذا الى النائب الدهي » وقل ان غسباران ( امم النائب ) هو الذي فتح في 
وجوه باب المستق ل 

وكذ درنارت ي أشاء المصار مثالا نرباط” الهش والاهدام » فلم يكف 
اطهار مسرفته وميحته ؛ الجالس ,كاذ يم بها في ساحة القنال مدى أن امنود 
انوأ تعسسيور بنسااية وصلاء عرده در وا كان الدراد بمحدون لحدة اهنا 
وقوة مأرضعة : وكات درآته لاق تحوض غبراك ارب ى أنه قل 
ته عدة ساد » رقك درح في لله الاسرى حر ا يال ؛ حيرف إداإمه على ساكه 
من اأمبر 


ف 
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طولون واقفاً بين بطاريات المدافع يلاحظ ينفسه اجراء حركانها خدث أن أحد 
المدفعيين قتل » ولمالم يكن على مقربة منه من ,يقوم مقام القتيل عمد بذاته الى 
اطلاق اثني عشرة قنبلة ٠‏ ن المافع ء وقد سرت اليه في ذلك الحين عدوى 
داء اموت الذي كان المدفعي معما بأبه . وبعد ماجعل هذا الداء حياة نا بوليون في 
خطر سبب له هزالا ظل ملا: زما له في خلال البعثة الى مصر وحروب ايطاليا وم 
درا منه إلا على بد كرفيزار بعد صيرورثه امبر اطوراً 

وم يكرن ججيع رؤسائه حسداً وبلباً نظير كارتو » فان القائدين دوثايل 
ودوغو ميه أظهرا له احتراماً شديداً واحكراماً عظما لم يتعودا أظهارها 
للادى» وقدكان ذلك نتيحة معارفه الواسعة ودهاثه الممتاز وتعجب دوغوهيه 
من #ماعه إياه يقول له بثقة نامة بعد فتتح « جبل طارق العبغير 6 . « اذهب 
وخذ قسطث من الراحة » فقد أصبح سقوط طولون فى أيدينا أمراً مقرراً » 
وسيتسى لك الرقاد فسأ بعد غد 6 

ول الدهش عل التعحب ١‏ غا” عت بالتدقيق هذه م 6 وذد ل 
بودارت ف وصمءكه القائدين دوبايل ودوغةروءيه 5 يل ؟ ثر غسمارال . ولاب 
دوغوميه 0000 ن العام 'رقية الضابط بوثابرت الى رتية أير لواء » ومن 
ججملة ما كتبه في الرسالة |أنى سيرها الى اللدبنة المذكورة « كافئوا ه_ذا ااشاب 
وتدموه ») فاذا عاملتميره 04 ل اعقيل اأستدى ى نكم وتقدم من ذاأته . 6 

ونئار ذواب الشعب عقلة الاعتبار الى هذا الطلب ورذّرا بونارت الى رثمة 
أمير لواء . فانم بو 3 ت الى القائد دومربيون زءيم البمثة الفرسوية في 
ايطاليا » رأبل بألاء حسنا في نتح ساورجيو وف اتتصارات طانارو وأونابل . 

أن بونارت مع اعتصامه بأهداب مدا أ الجبوربين ا منطر بن الذين كانوا 
يعملون في ذلك الحسين على خلاص البلاد بصرعة مقرو نة بالعنف والارهاب ؛ 
كان ينظر بطرف دهائه الى الدواطف والآً راء المتصادمة ويسعى اتساط عامباء 
ومن ثم ل يكن إستممل نفوذه وثقة القوم به الا لوقاية خصومه السياسيين هن 
الاضطباد و لانتقاذ المباجرن الذين أَلقتهم العاصفة على سواحل فرنسا » وكان 
من لمهم أسرة شابريليان . ولما اأزات احكومة الك:غنسيون انتقامها لفاء 
المنوب سردت ماك از مرسيليا وأوسعيم ' روة وهو المسيو ضوع داك 


سس نمسم 


الشيخ الحليل البالغ من العمر أَر بع ومانين تجن نات بودارت كالمتزول به 
وصاح قائلا . « ظننتي بازاء هذا الحادث عند اننهاء العالم » 

وكان بوابرت مع استفظاعه لثلك الاأعمال ال ممحية يرز أحكامه بكل 
سكينة وارو على أعمال المتسلطين في ذلك العبد لامهم م كونوا إل توواذ من 
شرب الدم . وجاء في « مفكر ة القديسة هيلانة » ان الامبراطور كان قد جعل 
ر ونسبيار «قول انه اطلع على رسائل ضاذية ل ذيال التعنيها ابوايو ن الى 
أحية وياد الغاب ف في حيش المجنوب » وفما كر بمحدة نلك الأعمال 
الخارجة عن حد الاعتدال وإذعم أما تسود صحيفة الثورة و تخنةها 

وكان رولسبيار الشاب قد عرف ”ما عرف غسبار أن من د.له ذلاك الرجل 
العظيم الحويك اانشأة واعب با كل الامجاب » و بذل الجبود عند دعوثه إباه 
الى باراس لمقنعه بالمجى ء معة ألما ؛» وكارتف. ذلك قبل 9 رميدور بقليل من 
الحين . وود وال 58 فما بعد. « لو : انيك طلمه فن كان م المصير الذي 
قمض لي المصمر ال, * بعد الخطوةٌ ال 00 6 واأظ ا الذي كان يتوقءي 6 

وتعرف فى حصا د طواو نْ بدودوق وجواو وجعاهما يتعلقان ,4 . قاعم 
الأول ؛ من ذات نفسه » وأحب الثاني للحاد”ة الا ' أيه : 

كان وَل شىء فعله قاد المدفعيين فور وصوله الى طولون لشيميد طابية » 
وكان «ضطر الى الكتاية وهو ف العراء قاثم على ملاحا اتجرى الاعمال . 
قطاب 0 كابورالة ١‏ ليكتت لها قاية عل عا بو احه احدوه ١‏ دراء 
ما متايه 6 2 كد فرغ من 1 تابة الرسالة حى 53 على مقرد؛ * منه قاماة 
أطلقها العدو طشنت تراب على الورقة فال ذلك الجندي راط جاش وثر 
سام . « لقد كفتى مؤونة #فيف هذا المكترب الرهل . » وكاذ هذ 
الحندي بادعى حر ذو 002 أت حنانه في لترصممة الذانك :1 0 ”7 
فتسم مدئة طولون رَقَد > ل دل بواارث أيححله كه 32 0 | الاق دي كان 
وحال الإئدية لشعرون :* من سراء حامر رمال ؛' 5589 5207 
وكازرف قد صدذر ا بدعوة #رذبرتث وأستحو أبك دن يدش عمال 

أ 


ظَِ 5 2 1 ' 
أحرأها ف تعرز بر حدصو نل مر ماما 6 الاق 0 ل 2 0 0 0 لي حي . وكاث 
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دع ل نواب الشعب مسدة + مرء لماع 'ونارت ذة. ؟أائنت, تال» ا م لنير لضم 6 


ده 


ومتكراً افته من الانقياد لاهوائه وأمياله » فأصدر محقه نلك السكلمه القتالة 
انىيكان عسدورها فى دلك العبد كافيا لاهلاك الصادرة محقه أي رهم جاءة 
العانون عنة ‏ ولكن هده الكلمة قبت هذه المرة بأدلمة وخالية م المدى 5 

وكان اميم أركان الجيش لون الى خطب مودة بوداءرت حدى أن أحدثم 6 
وهو مقشرن اغراة دات هل دانع وأحلاق لطيفة أبدى له تعلق سيدأ وعامله 
شُْ ميزلة معاءلة دوىالمربى : ويقال أن بوناارنت هام تحب هده المرأة اللنناء 
وكان بينة و نيمأ شأن 5 حى أسما كانت ل من ل أ ظار حكومة 
الكمفسيون الى أهليه دالج طولون في ١"‏ فمدميار . 

ولفي وبارت بعك ارتقائه الى عرش الامسراطورية هده السيدة وكانث 
الاحدات والمكات قد ذهبث بتلك المسحة من الال التى اسنبوب نا بوايون 
فى مامغى » عقال طا الامبراطور . لاذا لم استغسمى الفرصة من تعرفما في نيس 
لتأني اليك » فلي أصدقاء كثيرون أعرفيم من عهد بعيد » وقد أصا بوا جميعيم 
معرفة مسذ حلات في المركز الاسمهى » وممذ صرت كر الا لع .» وكدت 
فد وقدمس تعلهأ رينانت ى حالة من السمماء رن لماه ديا ذا دو لمون سو ها : 
ولك نال اسمالة دلاك اللساة أن 6 وا- اع كام عدن اذ افأهر دلت 0 
مأ كدي اطهاره ه ستعامون مما سأررنه ل ١‏ .كون من العواقت الوحيمة لمن 
المى ع اسبى' أنساطط » وداكاون من مط الدشر كت دات ع أسيره معها 
قِ الموضع الممسة قيه امنرع ]اتنا كّ صر احى صون علنذ دئي4 عقد الاحوال 5 
فحطر 8 بعية أن أححايا عسات صورة حرفت صعيرة 6 وامرت باطحوم غى, 
المدمة 3 داشصررءا ودكن ل يكن لما مدن وراء هذا الأدر مس دمعحه © حك 
كان الحو مهروى فى الا حرأء 0 دلات لم أشاء» تصبعة كه وكيا كنت 
أذ كر هدا الحادت وما 53000 اح.ل على فسى باللاعة لارا بي اأه » 

ان حوادث 3 رمسدور أوفنت بودارت وقتباً ق أاطردي الديكان هد 
0 اسه قات ديا دعص النجاح ٠‏ وسواء 6 ث 522 اا م رويس سار 
م 8 ٠. ١‏ © و 0 
اأساب * <عات بعض الماس إسيئّرن الظر به أو أن حاسدي محده الداية قد 


سس باه سس 


ذرعوا بيده الذربعة أو بغيرها ليهلكوه ويتخلصوا منه فقد كفت بده عن 
العمل وألقي القمض عليه بأمر أصدره ألبيت ولابورت وساليسى وأموم 
اعتيروا رحلته الى حنوى جره كبيراً بحسب الانباء الي وردت الهم من 
رصيفهم يكور 
٠ 0‏ أن القائد بونارث غبر حدير دده الميش له وثقرر مثوله أ٠ام‏ 
لجنة الامن العام لم يدعن بونارت مدا الاعلان وهده النهمة » فسير في الخال 
مدكرة رفعبا الى النواب الذئن أصدروا لا مر بالفيض عليه » وكانت هذه 
المدكرة مكتوبة بعبارة مقتضية سكم مها راحة الاهة وااأشدة » وهى :عشر 
توطئة للخطب والكتا بات الي وده بابوليورء الباس سماعها وقراءتها هما 
بعك . ودودكم يعض وعرات بن المدكةة 

« كفدم ددىق عن الع لى » والقيم ا أقمض حل 6 ليون ام 

اد أصبتحب د ماخ بردة الثسرف من دكن أن اث مام المصائٌ 

220 ل علي : 0 ى 

« ي البلاد المفتئحة فهها أبر اب الثورة من عى اراس . المسكيهة ميم 
والوطبيون . . . من أي وئة ربيدون أن تعشرم في 7 

دأو أ كن شددد الاعتصام بميادىء الثورة من د أما 7 

( أ 7 روني دام 3 ساحة القتال أراقم الاعداء اداحلس و ع 
الاعدء المخارحسير ؟ 

١‏ صحيت بلدة العام ق مسقهه راي » رجرب مث. _أني »ر .معدت كر 
ىم هت ول - يرريك. ٠‏ 

ال ومها ب نم 4 فلن يات الحين مام 7 0م بن العام 
سات الاي رز معو ونث ار حرم اتسا سا هارا مظعل 
قبح ساورجيور نار أن انار ل 

« وما سر أ عم زَ 0 رن على م سسده” 78 
الا إلى قاءة مسادة . 
2 كلذ إستطم حت و ب" وتات ان حك 0 


2-7 
نا 


« انابريء ووطني وموشى في » وكينها كانت التدابير الي تتخذها اللجنة 
محقي لا يسعي الا النظل 5 

« فاذا شيد ثلاثة شيود أي أنيت جناحاً فلا أستطيع الشكو ى من القضاة 
الذن بسرزرونل ل الم علي 

« وهل يليق بنواب الشعب أن يسوقوا الحكومة الى اد تشكاب المظالم 
والجنوح عن الخطة السياسية المتلى ؟ 

« انصتوا الي" » وحطموا قيود الحيف الي تكيلني » وأعيدوا الي احترام 
أنناء واطى 

« واذا طلب الاشرار حباق بعد ذلك لساعة من الزمان ن بذلها هم م فركاها 

وم أعترها شيثاً مذكوراً » وقد سبق لي في واقف عديدة أن غروات ميا ++ 
على أن التصور الوحيد الذي يبعلني أعتقد بأن الوطن لابزال محتاحاً اليا يحماني 
على #مل عبئم ثبا بالشجاعة والصير اميل 2 

وكان ان هذا الاحتحاج المبي على قواعد ال عه والنباة مع ماهو مارون 
به من البساطة جعل النواب'بتأماون ويعامون أسهم تمرسوا برحل راجح الحصاة 
شد بد 0 6 واجم لا بآسى م احصاعه لير الا سمداد والاضطباد هن 
دون أن لستردووا لسال مقاومة شديدة ممه . وحينكذ أهاب التعقل بألبيت 
وسا لبس ي بالاثتفاق مع الميرال دور سيول ال الغاء كرارثم وقتياً واصدار الآمر 
باطلاق سراح ابر الوق اموت المامول أن يكون من وراء معارقه الحربية 
والوطنية فائدة للحمهورية . 

وألفت حادةة ترميدور ى أشاء ذلاتك عقاليد ادارة ا/شؤون الحربية الى قائد 
من قواد المدفه. دان دقال له أو ري 6 ذفوض الى بودارت قيادة المكاة المعيئين 
للخدمة قْ المنده . فاسناء بوئارت كل الاسثياء من هدا 0 
007 الى باديس الى رفع ظلامنه الى الاحنة المربية باس طا شكواه بك 
شديد للبحة > الا أن أوبري أصر على رأّبه وفال لبونارت انه ل" زلا 
وابه يجب عليه أن يجعل, القدماء يتقدهونه من باب « ان الفضل للمتقدم » فأجابه 
بواررت . ان الاسان بيخ قِ وت قررس ف ساحة القتال وأنه قد أدرك 
هذا الأمر . ول يكن رئيس الاجنة الحربية قد شاهد نيران الحرب فيحياته 





نابوليون بونابرت ملازم فى المدفعية فى التويارى « ٠١‏ أغسطس سنة و٠١‏ » 


الا ان هذا الاحتجاج العنيف لم يجعل أوبري يرعوي عن غيه بل جمله 
0 لشبثاً ريه . و<ينكد م ال الشاب الثابت العزم مندوحة عن الاستقالة » 
0 ها على الاذمان لقتضمات الظلم . 


الفصل الر| 
- الاستقالة  ٠١‏ فندميار ‏ جوزفين - الزواج - 


أنه لآمر غرس أن ترى هذا المرء الذي دوخ فما بعد أوربا بط عن 
مواصلة السيرعلى الهاج الذي اختطه لنفسه » وأن يضطر الى الاستقالة فيحذف 
أمعه من جدول القواد اللقرنسويان العاملن وجب قرأر وقعه مر لين ودواي 
وبرليه وبواسي داغلا وكباساديس الذين صادوا فها بعد ييز امون على نيل 
ايتسامة دضى من هذا الضابط الشاب الذي أساؤوا معاملتة . 

إلا أنه كاف دين مدبري حوادث ترميدور رجل ل لقأ أن بدع الدهاء 
الذي أظهره بودارت في طولون يذهب سدى » وكان امم ذلك الرجل 
نوالا كو لان وقد حلت | ونر فى متهية + ناث من ن دون أن الي علامة المرب 
السائد وانكاره عمله فوض الى بودارت ع الخطط المر دية . 

وكان ذلك ك المرك: ز الحامل الذي لا يلام أخلاق جندي ري المركة والمحد 
والضوصّاء شروطاً لازمة لوحوده معتيرأ أمركراً عاليا لدلك الضا بط الشاب 
الذي شاؤوا الوقوف في وجه حظه رغبة في تثبيطه عن المسير في حادة العلياء . 
وحدث بعد ذلك أن جعل ليتورنور دي لامانش خلفاً لبونتيكولان في رئاسة 
اللجنة الحربية » وكان هذا الرئيس الجديد يبغض بونارت بغضاً شديدا ؛ 
خشِينئد فقد بوناوت مركز ده 6 وقنط من التغلب على ما كانوا يظهرونه له من 
الحسد والبغض » خول أنظاره عن الأارض الا ورباوية الى الششرق مثّملا أن 
يلت فيه مالا فسيحاً لدهائه وأهليته . 

ونظ مذكرة بين فببا للحكومة الفرنسوية انه من مصاحة الّبودية عضد 
الباب العالي وتوفير وسائل الدفاع لديه ليتمكن من الوقوف في وه مطامع 


بسب اخ 8 مسي 


دول أورباء وكان من جملة ما قاله في هذه المذكرة . « ان الجترال بونابرت 
حدم المدفعية من حداثته وثولى شئؤونها في حصار طولون وفي معركتين في 
ايطاليا وهو يقدم ذاته للحكومة لينطلق الى بلاد الدولة الممانية بمبمة من لدن 


معة . 

وسيكون من وراء مله هذا جر خم لوطنه » واذا تمكن من تعزيز قوة 
الوك واحكام الدفاع في حصومم النيدة » وبناء قلاع جديدة فيكون قد 
أدى « خدمة حديدة للاده 6 . 

وقال المسيو دي بوريان . « لوكان أحد كيار رحال الجندية قد ذيل مدكرة 
بونابرت بكلمة « فليعمل بموجها 6 » لكانت هذه الكلمة فد غيرت وحه 
أودبا . ولكن ل تذيل المذكرة بالكامة المذ كورة» فان مشاغل الاحزاب 
السياسية الداخلية وتطاحتها حالت دون اهمام الحكومة مبذه الخطة الحربية 
لامها لمكن على ثقة من ماحها : ٠‏ فلم د بويارت د من البقاء في بأردس 
بلا عمل . 

الاأن الثورة لم مجمله يننظر مدة طويلة » فان الحزب الملكى هب من سباته 
0 ا 45 حوادث ترهماء “ور » تتددل مع الاحز زاب المار لسية شر 5 أباها على 
الترد على -مكوهة الكنفسيون فأدباب التائرون الظفر في بدء ١١مر‏ لان 
الجرال ميدو الهم بالخبانة والعحز عن البوض باعياء ميته سهل للثاه, بن 
سامل 3 ونّد كال عمو يا |! » 5 اااي كزيق هايم , . وتذكر رجال 
كو مة |اكةمسير ن أعرم | مده واء ددا كدراً م الوطنيين الملنهيين بنارالغيرة 
الوطدية » وفصارا 'ر «خاصمرم فريتنا لخر مهم » رالقوا فى ظامات السجن ججاعة 
أخرى مهم 6 ومع ذلك لى اجمبوريون المغطبدون نداء مضطهديهم وهبوا 
الى حمل السلاح أدذع الحطر العام » رلك نكان الجيش المتألف كأة بعوزه 
قاقد بعد اخمى مرن:و والقاء القنض عليه . فاخشير باراس قائداً الا أنهلم يكن 
قادراً أن < رلى الا قمادة أسعية » وكان هو نفسه يدرك هذا الامر ؛ ذامخذ أ 
معاوناً نائداً خسراً بن الحرب » وكان هذا القائد نابوليون بونارت . فاحاز 
000 بأصد أرد قراراً نوه يونارت وهو ناعد في المجلس 
و 'أوت/ الله ص لعامة الناس.وجاء في «مفكرة القديسة هيلاءة»ان بوناارت 


د د 


بق تحواً من نصف ساعة يمكر فى أمر قبوله أو دفضه المنصب الذي انثدبوه 
اليه . فم يكن ميالا الى متائلة رجال الفنده أو عاقداً عروة عزمه بلا "ردد على 
معاصرة” المارفسيين ولكنه قال فى نفسه . اوسققط الكنفسيون فاذا يكون 

من أمر مبادىء ثورتنا الكيرى ‏ فان اتتصار اتنا العديدة ودماءنا الغزرة 
المسفوكة في معارك كثيرة لا تق معتيرة سوى اسباب مر الينا الذل والعار ء 
فالا جني الذي ظفرنا به غير مرة بنتصر قي نوبته ويجرمنا كتروس الميانة 
والاحتقار . . . وعليه فآن فشل الكتفنسيون يفيل الاجنى فوذاً مبيئا ويكبل 
الوطن بأداهم العنودية والصغارة . وحينددك صم نوأ برت على خد مه ة الكنفنسيون 
مدفوعاً الى ذلك بعوامل شميمته وثقته بنفسه واستسلاءه الى حظه 

وكآالفت عزم بونارت عل على الانتصار الحكومة وخم التبعة على مثيري 
القلاقل 4 فتشطع نظام الحدش ال بأد سي بعد عراك دام ضع ساعات وأحدت 

ثرة المتدة 

ا الكنفنسيون خلصة شميةة ايأه قائدا | كبر لاحش الداخلي ومن 
ذلاك اليوم صار بونارت رى ان القوة الجندية في فرذسا بدت ذل قيضة 
بده وانه ابتداً يصعد أول درجة هن الس البى ارئقي عايها الى العرش وليه 
القيادة العليا في العاصمه 

فا كان أءظم ما طراً على حظه من التغير في أربع وعشرين ساعة ! قد 
كان في ؟١١‏ فندعيار ٠‏ ن اأخضوبعامم وقد 1 به الكنوط لاضطراره الى حصر 
قوة عقله في داح له » وحعلةه المصاعب والمراقيل لذدك 3 د مله . 
0 عت انقال المتاعب السياسية تاسمهوته راحة الأيدة البيتية ولذسا ولا 
اتتهى ابيا نأ اران أخي ل فض ف فرسيلنا قال نيك 
ليوسف ! 

وف ١5‏ نندء يار تغلمت قوة ارادته على ضعفها وثارت أأيه شدة صرهته 6 
ذان الكره عايه بالا هس أصمح صباء حب الأمر والنمى كِِ لمك ؛ دودسار ١‏ مابعد: 
المركزية جيع الدسئس والمطامع كا كان ررح أ يع | اكات . م ١‏ لز 


الذائفر بالاحز أب ادرو ف كات 0 أمفي. ةفك" اسم و4 6 رحسب 3 


الل 


1 
أ 


قرت سري ججاعه شام م أؤرادها أعمسر 2 بأسياذ ركد لس 0 5 رمه 1 سر قم 


لاهوامم وأميالهم علق على طااعه الميموت حظ الثورة الي ل يبق مجم 
الكنفنسيو نالمائل الى ال فول مبد.ها بمثل المباء الذيكانيبديها بهفي صدرعصر المرية 
وكان أول أمر باشره بوناءرت انقاذ حياة مينو وقد كانت الاحزاب “ريد 
اهلاكة. ومع ماكازعليه بو نرت من الاعتدال فيأسماله لم يستطع المغاو بون ان 
نغضوا 0 عن فشلهم ويصفحوا عنه لانه كان المسبب لذ لا مهم ؛ وقد أقتّصر 
انتقا.هم منه على اطلاقهم عليه ممكما لقب « المدفعي» 
00 الشعب و قد جرحت عواطفه واضاة ذل شديد وتلت تلك 
م ادث غاعة زادت: فى طلتنوو استيائه تقنة وجفلته يتفرمن رغال المندة 
لام | واشاوة الى هذه الغابة ٠‏ ودوى المسيو دي لاس كاس انه حدث ذات 
وم ان توزيم المز ذل عن العادة المألوفة ' نتجمهر الفوم على أبواب الافران » 
وكان وات ارا ومعه بعض دغر من أركان حربه تفقداً لاراحة العامة » 
فاحتشد حوله جع غغير ومعظمه من النساء ووقفوا في طريقه طالبين منه الليز » 
وكان الطياج بزداد واججاهر 526 وفي الافواه الفاظ اليديد 4 سسب بونارت 
لذلك الامر الف حساب » وقد امتازت مرىي بين تلاك انوع أمرأة يبصخها 
وبذاءة لسا: ما » وكانت على حانب عظيم من السمن جعات تصيح علء اكيبا 
ى الشير يدها الى بوناارت ورحاله و: ول 2 ان ججيع دؤلاء الحنود م ان 
ينا : ان يأ كلوا ولشربوا وبتنعموا واسمئوا ولا مبءهم شىء سواء 
أعاش الشعس أو مات من الجوع » فانتهرها بونابرت قائلا ها «ياخالة انظري الي 
من من الاثدين أسعن من الا حر: » وكان بوناارت دزيلا عاري الاشاحم »وقد 
قال هو عن نفسه 2 ابه م يكن فيه سوى الملد والمظم . ٠‏ 6ولا ممم القوم كلام 
توناراة تقوو انهم وشزواعوابتات بوناءرت ورفاقه مسيرثم 
وكانت خطورة الحركات الثورية في شهر فندعيار ووفرة التذهر الذي كان 
رتفع من كل جهة من جميع الا<: وأب ضد حكين الكنتس ون داعا الى 
تزع السلاح م نالقوم . وبيئا هذه الامور تجرى جاء فى في محو الثانية عشرة 
من مره والدس من القائد الا كير الجاع سيف أيه اليه . وكان أبوه من قواد 
جوش الجبورية . وامم الفى أوجين دي بوهارنه تا انه نيل ذا رت طلنة 
وأحمة معاملئة فى الى هن فرط سروره وأخير والدته ما كان من صنيع 


سي 18040 يسيب 


ذلك القائد معه » فرأت من باب اللياقة أن تمشى اليه و تسدي فروض الشكرله. 

وكانت عقيلة دي بوهارنه فتية وحسناء . فلم خىء في تلك الزيارة امحاسن 
الي كان القوم يقدرونها حق قدرها في جميع الاندية الباريسية . فكان لتلك 
الزيارة وقع عظيم في قلب بوئارت حى أنه صمم على ثوثيق عرق المودة دنه 
وبين تلك السيدة » فكان يقغى عندها جميع سهراته » ويجتمع في ناديها بكثيرين 
ملل بقاا النيلاء الذن كانوا نسرون كثيراً بمعاشرة ذلك الشاب » ويلقبونه 
بالمدفعي الصغير . ونا كان الساهروث ببرحدون فل عقب لة دي دوهارنه وق 
فيه بعض الاصدةء الجيمين كالمسيو دي منتسكيو الشيخ والدوق دي نيفرنه 
كانوا يديرون رحى الحديث سراً على البلاط القديم وينتقاون بالمكر الى 
فرسايل . ومن الغريب أن يكون بينهم ذلك الشاب » ولكن يتمجب الذين 
لا يعامون ما كان يجريه منذ ذلك الحين من جهة الرسميات مع أنه لم يكن قد 
تغير عما كان بشعر به من الاحتقارالذي أو حته اليه الفلسفة لمثل تلك الاشياء» 
وكان شذف الذعر على فؤاد الارستوقراطية الاوربية بصفة كونه عثل الثورة 
الفرنسوية الكبرى . 

ول تكن علاقة بوارت نجوزفين دي بوهارنه علاقة صدافة محضة ومعرفة 
بسيطة » فقد دخل على قلبه حب شديد لتلك السيدة » واءقير زواجه بلك 
المرأة الى كات يحبا مجلبة للهناء اليه . فاقئرن مها في 9 مارس سنة ١/35‏ . 
وكانت احدى الزجمات قد نات لجوزفين يأمها تصير ملك » وهذاما كانت 
جوزفين حب دابا أن رويه من دون أن طهر أنما لا تعتقد صمنه . وكان 
اقئرانها ببونارت خطوة أولى أدتها من نتمي انلك النبوءة . 


سد #")1 سسب 


شد عاسب 
الفصل الخامس 
حيرب اناا رادت 


وكان شيزار القائد الا كبر ليش ايطاليا قد عرض قوة المجبوربة وشرفها 
للفشل با أبداه من سوء الادارة والضعف في ميدان الحرب » فبلك ما كان 
عنده من الجياد لنفاد العلف ولاحتياج الجيش الى كل شيء » ول ,ببق قادراً علي 
البقاء في جنوى . فعمد الدبركتوار الى امبلاح ذاك الخلل بارساله اليه قائئداً 
جديداً يغنيه عن المونة والمال وكثرة الرحال » وكان ذلك القئّد نابوليون 
بونارت » فسد دهاؤٌه «سد كل شىء 

فطريج ونا وت فو بارس لق اماس مقة ١5‏ تارك شاوه تيون 
الداخلية لقائد طاعن في السن يقال له هائري 

وكانت خطته الحربية مدبرة » فأزمم دخول ايطاليا بطريق الوادي الفاصل 
بن جبال الااب وجبال الابنين » والتفريق بين الجيش المسوي السردبي 
باكراهه الجنود الاميراطورية على الدفاع عن ميلانو » والعسا كر البيامنتية على 
الذود عن عاصمتهم . ووصل الى مدينة نيس في آآخر شهر مارس » فنقل الى 
المنعغا مركز أركان الحرب العام الذي كان في نيسمنذ ابتداء القتال . را عرض 
يونارت اليش للمرة الأولى خاطيه قاكلا : 

« أيها الجنود » أَنثم عريانون وجائعون » الوطن مدبن لك بأشياء كثيرة 
ولكنه عاجز عن امدادك بشيء. فصبرك وما أظهرعره من الباس بين هذه 
الصذور يقضيان العجب العداب » الا انبا لا يستطيعان ان هرا اليم شيئاً 
من الفذار . وقد أت لامغفي 9 الى أأخصب أأرض قي المعمورة » وستقع قْ 
أبدنا أفاليم 20 ومدن عامرة فتصسوا فيها روة وأسعة وثرفاً افآ ومحدآً 
أثيلا . فياجنود ايطاليا هل تعوز؟ البسالة والشجاعة ؟ » 

فكان لذلك الكلام هزة مارب ورنة ابنهاج في الجيش » وأحيا موات الامل 
في الافدة . فاغتم نابوليون الفرصة من تلك اخماسة ليخاطب مجاس الا يوخ في 
جنوى بلرحة عنيفة طالياً منه الأرخيص لرجاله بعبور البخةا وتسايم منفاتييح غافي 

وف * ابربل كتب الى الديركةوار ما يأني : 


« م أجد الجيش محتاجا الكل شيء سفسب بل وجدته خالياً من دوح 
النظام ومتمردآً على رؤساثه ٠‏ وقد بلغ منه الاسثياء مملغاً عظما جعل بعض 
الاوشاب بدخالون عليه مسادىء مخالفة لممادئنا ٠.‏ فأانشكت ت بهم فصيلة ميث 
اسم ولي العهد » وصاروا يتغنوق بأناشيد مخالفة الروح الجمبودي . . . وثتوا 
الآن بأن السلام والنظام سيعو 5 الى#راها . وحين بصل اليكم هذا االكتاب 
لكون قد أصليئا ثأر الميجاء : 
وجرى كل شيء على ما ز مه بويارت وجاهر به »؛ وكان حيش الاعداء 
وده بوليو وهو قائد مهام إوات شهرة ة بعيدة في <روب الشمال . فاما ا نتحى 
اليه أن الحيش الفر موي الذي كان حي ذلك الحين قد لازم مهد وعناء خطة 
الدفاع انتقل خأ الى خطة اهجوم وميا للعسور يمرأة بمداخل ايطاليا » بادر 
الى مغادرة هيلانو والأسراع الى مجدة جنوى ى . فيزل قٍ نوق حيث أقام أركان 
حربه » وقسم حنودهء الى ثلاثة فيالق ٠‏ وأذاع نشرة أرسل القاكئد الفر أسوي 
نسخة عنها الى الدركتوار تالا انه سيجاوب عليها في غد اليوم الذي تنشب 
فيه المعركة داز, الميشين 7 
ووتعت تلك المعركة في ١‏ ابريل في منتنوت »؛ ونال فيها القائد الجمبودي 
اتتصاره الأول المنتمى اليه كل شرفه . 
ول تسكن لمعارلة الاخرى التالية سوى سلسلة انتصارات باهرة . فني 1١4‏ 
ديل ا ى ملاسامو» وي 5 منهة يد أغرو 6 و كك أصابثلاثة انتصارات في 
أريعة 0 ولفلم ؤ, مساء اليو وم الذي > حرت فيه واقعة داغو تقرراً 0 فيه 
ودار م أعماله المحيدة والسربعة منود بالاعمال المطيرة الى 
زلاقة اكخواودر راهنا اصرق هقان لفارت وزانيين ولان 0 
7 كال اريى الفقرات التالية : 
« أسرنا ني مذه المرقعة 77 “ف إلى هآ لاف مقائل بينيم ليوثناق جترال 
وعشرون أو ثلاثون كولونيلا أو ليرتنان كرلوئيل . 
ارافان ن أي كارب والفن و#س همه ارب. 
2 وساً إسط لك ني أول ذرصة ديل سرادث تلك الموقعة ال تديدة ذا كرا 
أمماء الإبطال اين ١‏ تازو! فيرا » 


ْ) و 'أوت عذدد د ل لد 


2 


« وذ الرالكولي تائد ميمئة الاعداء كتاباً الى بونابرت يطلب به منه 
اطلاق سراح سفي ركان قدأ رسلاايه» وهوعباجر هُرأسوي بدعى مولان » ونوعده 
أن ينتقم ذلك المباجر من الضا بط برتلمي الذي سقط أسيراً في أبدي العساويين. 
فأجابه جرال الفرنسوي قائلا . « ان المباحر يعتير مرتكباً جناية القتل بق 
أبيه الذي هو وطنه » وعليه فلا تدفم عمه العقاب أدنى صغة من الصفات ولعمر 
الحق ان من أتفذ المسيو مولان سفيراً له يكون قد خالف أصول الشرف . ول 
برع حرمة الشعب الفرسوي . فأنت خبير بقوائين الحرب» ولا أعتقد انك 
تضع موضع الاجراء هديدك إياي بالانتقام من الضابط برتامي سرك . وان 
أنت تمجاورت من هذه الجهة حدود الشرائع المسنوءة للحرب أازلت أنا العقوبة 
مجميع القسويين الاسرى عندنا» وإت أ كن أحترم جيع ضباطكم احتراي 
للجنود الشجمان » 

ول يكن ديد بونابرت كلات فارغة » فقدكان في حوذته عدد كبير من 
الفسويين الاسرى . وكان جوابه لكولي في 18 برل 

وكان من نتييجة الاعمال الباهرة الي اشئهرت فيها للمرة الاولى اثعاء جو بير 
وماسينا وأوحرو تقطيع نظام مؤخرة الاعداء الي ينوى قيادتها بروفيرا 
واجبارها على التسليم » والحباولة دون ابشمام العسوبين الى البيمننيين » وفتح 
طر يقبي يبألا نو وطورينو فى وحه حنود الجهودية 

ونا بلغ القائد الفرنسوي الا كبر مرتفعات منتيزيموتو الي احتلها أوحرو 
في اليوم دفسه الذي اضطر فيه سروريه القائد كولي الى مغادرة سيفا الي 
كات قد امخذها معسكراً له » دل حيشه من ذلك المكان على القم الشاعخة 
المغطاة بالثلج والمشرفة على سهول الميامدت الحصيبة » وقال وهو لشير بيده 
الى تلك القمم . « حنيبعل احتار حبال الاب ونحن درنا حوطا . » 

وفي 77 ابريل انتصر بودابرت انتصاراً جديداً » فعبر نهر طائارو واستولى 
على حصن ييكوك وغْنْم مندوفي وغخازها . وفي 0, منه سقطت شيراسك في 
أبدي الجيش الفرسوي » وكان فيها مدافء فعززوا حاميئها. وق 78 مه تم 
توقبع هد.ة حربية 

وكان الحمرال بوداارت قد حاوب في 4؟ منه الجرال كولي بهذا الكتاب : 








تأوليون وبرت قاد حش ك0 


« ان حكومة الدبركتوار الاجرائية قد احتفظت لنفسها حقعقد الصلح » 
خبناء عليه هب على المندوبين المفوضين من لدن الملك مولاك ان ينطلقوا 
الى باريس أو ان ينتظروا في جنوى وصول امندوبين الذين 'رسلهم اليبا 
المكومة الفر نموبة 

« ان موقف الحدشين الحرني والأدني حمل توقيف رحى القتال : توقيفاً 
عجرداً وبسيطا في حك المستحيل ؛ وافي مع اعتقادي 2-00 
شروطا شر ده ة الصلح لا أستطيع توقيف زحني #نودي استناداً الى ينات 
مهمة . ومع ذلك لدينا واسطة تمكمنامن الانعهاء الى عاك وهي ملاتمة لمصلحة 
حكومتكومن شأنها حقن الدماء التي أصبح سفسكها على غير جدوىوصار مالفا 
لاساب الحرب وقوانينا . وذلك ن قلسي حصنين من الحصون الثلاثة وهي 
0 والاسكندرية وطرطون » ولك الحيار في ذلك . » ١‏ 

وكان بعد ذلك ان فد أسل حصنا كوني وطرطون للحمبوريان افيف 
الهما حصن سيفا ؛ وحينئذ عقدت الهدنة . 

ما أ كثر الحوادث الى حر تف خلال شهر من الزمان ! فلم تبق الجهورية 
خائمة على غورها وحدودها » بل صارت تقذف الذعر على الملوك الذين كانوا 
مهددوما قِ ماضي الحين . وساقت الهم اازعب وثم في عو أصمهم 5 وقد ثم ذلك 
التغير بسرعة مجيبة من دون ان ؟د بويارت بنحدات جديدة ؛ فانتصر بذلك 
الجيش الذي كانت المنقات قد أمكته والذي لم يكن عسده ه«لدافع وفرسان 
وذخار ومؤن كاءية . وكان ذلك الامر عثابة معحزة أتاها دهاء ذلك الرجل 
العثيم ه وحسنة من حسنات الحرية انى قدمت 1 ج وداً وقواداً حدبرن به 

وبث الاحاس عند رؤب بهم تلك الأعمالالكبيرة . وكانالجيش الفر دوي 
المعجب يقائده الساب قلقاً من جهة مستقبله مع جره “الادل الاد.صار الدى 
لم يسبق له نظير » وقد فكر بضءف الوسائل!اي ديه واثييةغى عابد باكناذها 
لاستئنات المسر على الطردق الذى ذها* ب املع 1 ا" فاع أنقا لما سم 
ما بصحب تلك الخال من المصباعب أني لا“ذلل . تحمد بوذابر 5000 
'لذاوب وأضرام تواري”تب لا “بي كنوب رء' ه ” فأداع وح د براساك 


النسرة الأنية. 


مس لاف سس 


د أيها الجنود » لقد أصيتم في خسة عشر يوم ستة انتصارات » وغنهم 
اعدى وعشربن رابة و خسن مدفعاً 6 وفتحم واف ل حصينة ُ واستوليم 
0 بقعة من قطعة البيامنت » وأسرتم خجسة عشر ألف جندي » وقد 

| كر هن شفرة آلا مقائل » ولكنم م محاربوا حبى الا١ءن‏ 
: دلا از صخور صماء لاتفيد الوطن شيئاً » وقد 0 بسالتم الجيش 
الذيدوخهولندا وأنحاء ارين . ومع احتياجم الموكل شيء استغنيم 0 
عن كل شيء . التصرثم في مارك ولا مدافع تم » عبتم الأسجاد ولي علها 
جسورة » جوم مسافات طويلة وأتم حفاة » أزلم المعراس و ليس عند» خمر 
وف فالب الأحيان لم يكن عند خبز» ولا يستطيع ان محتمل منل هذا اللوع 
من شظف المعيشة إلا جنود الجهورية وحيش الخرية 

« الوطنالمعترف باجميل مدين لك بشطر منهنائه وداحته . وا نكنم عند 

مدينة طولوز42 قد أملم نيل انتصار باهر كالذي اصبتموه في 4عركة 
سنة 1037 وقد خلدت سكم » فاتتصاراتكم الحالية تجعام تعللرن النفس يأل 
الحصول على ادتصارات أعظم وأ كبر 

2 أن الجيشين اللذين كانا في ماضىي لين إقاتلاتم ب ل جراة ربسالة 
مبربان لان مالي وها لايلويان على شيء . وان العام ا'دبنكانوا مزاون 
بشقائج و لسر رن يي م ا ١اخذلوا‏ وباتوأ أارعب ٠لىء‏ عباودم 
ولكن اعدوا ١‏ ا اجنود أنه لإينبني ي أن أ كم عدم شيك , أقول 1 
١‏ غ1 تفعلوا شيئا حتى الآن » فقد بق أعامك أشياء كلد لاندحة لم 0 
قضائما . فلاطورنو ولاميلانو مخصانكم . . ولا.زانل سفا<و بأسفيل بدوسون 
بأقدامهم يان قاهر ي تر كينوس 

« وقد في بدء هذه الحرب مفتقرين الىيكل شيء» فأصبح الأ ن كل 
وه متفرً ند لقان الي توما من أعد كثيرة » وقد وصلت 
ال م مدافع الحصار ومدافع القتال أها الجنود يحق للوطن أن ينتظر م: 
أمور) خطّرة » فبل نحقةون انتظاره ؛ أجل . ان اعظمالمصاءب ذلات » ولسكن 
بتي عليج معارك عديدة لابدن؟ م من خوض تمرانها » ومدن 5 لثيرة جب 
فتحبا » وانمار يقضى 47 ع “فيل نينا مون يرق 2000 


ا 


من يؤر الرجوع الى قم الأبنين والالب لتجرع كتؤوس المذلة من ابدي 
أولئك الجنود الاجلاف ٠‏ لا لعمري » ما من احد من مثل هتولاء بين المنتعسرين 
ف معارك منتنوت وهمليسيمو وداغو ومندوقي ٠.‏ فا مع على السواء مهبو 
بناد الرغبة فيجمل جد الشعب الفر نسو ي الى الاقاليم البعيدة المزادء واججيع يمياون 
الى نحقيراولئك الملوك المتغطرسين الذين تبر أواعلى | التفكير بأعداد قيود العدودية 
ليا » والجميع بريدون أن يجبروا المدو على ابرام أسباب صلح مميد يكون فيه 
تعويض للوطن ما ناله من فادح المسارة . أها الاصحاب اتي اعدم بنيل هذا 
الفنتح المبين » ولكن بعت شرط لابد لك من التقيد به . وهو ان محترموا 
الشءعوب الي تنقذوما من ب رالعيودية 4 ولاثأتوا شيعا من الساب والمهب شأن 
الاوشاب الذن يرشهم اعداو؟ على انيان مثل هذه الاعهال المذكرة وان انم 
فعام غير ذلك لأنكو اواقت»: 0 لاولئك الذعوب ١ل‏ تكونون ضريات 
شدددة عيرم 6 ولاتكونو نْ نغرأ الشءب الفر سوي بل ممع لون هذا الشعب شرا 
متك قد جميع مار انتصاراتة] الاهرة وبسالتنا المشبورة وتجاحنا الممتاز 
وذماء أخوأننا المسفوكة ذ في ساحة 4 الوغى وشرفنا وآخرنا اللذن أن مهمأ . وانا 
والةواد الذين أحرزوا 0 حون ودوهن خدل؟ م.. ن تولىي قيادة حدش نمك 
النظام وداء ظهره ول يعرف له حدا ريقف عنده وقانو سير عليه غير قانون 
القرة 00 درع بالسلطة الوطدية واستمد القوة من المدالة وااث كمسر دعة وأجعل 
تلاك الفذه األصغبرة 7 ن ااناىس احا لين من الشحاة ونمالة المقاصك رم شرائع 
الانسابة وتوانين الشرف الء ي كانت تدوسها بأقداميا .قلا 'طقابدا ان اشاهد 
الا رفان دأس كيار الدد الذي أصيتموه »ولا اتردد عند دسيس أسلاحة قِ 
وضبي »رطب الاجراء القانون الذي سائكةه . ٠‏ فاسها بول «مصدون هدعا ار صاص 
وقد احررت حك هذا القانون بحق أشخاض جندمرا عن ع اأطرءةة ة الثلى » تاهو 
لي ان الاحظ رالببحة تفيض من فؤادي ان انود الاباء ل كانوا يتسابةوف 
لاجراء الوا ر الصادرة هم مبذأ الشأن 

0 0 ليأء قدم ب اعت اقرله اجام أ “ال ابي ره سفوق 
ممأ . فيو صااق يع الشعر رب ادر أ نكل نشه نمه ملاقاق 5 ١‏ 0 رؤادة» 6 كتبعارم 
أملا كك ود إنتكم وعاداتم . وحن . #ار بي كاك كرام لانتصد الاذى إلا 


أبدي الجنود الفرنسويين بتزيغيتون وكريمونا وججيع المدن الكبيرة في مقاطعة 
ميلانو. 

وكان يوبرت وهو لسمع في معسكرة ه قعقعة السلاح يهم بالفذون ؛ن دون 
أن برزح نحت أثقال الاعمال الحربية والسياسية ؛ ويطلب مرى, الديركتوار 
ارسال مفوض من الصناع ليسامه الكنوز الفنية الغينة الي دخلت بالفتح في 
حوذته . وقد نبذ فما بعد هذه الكنوز النيكان يتطيع الاستئنا ويفا 

و نقصر اعمامه على الفنون وازدهارها بل كان بعى ى أضا يكل ما شعاق 
بنتاج العقل وه زاولة ألا داب ب والعلوم » وبعرز العمران الحديث وبعكث عيوره 
عو البو قاين فق نويا بان دوي مدافع لودي ودخان معركة 1 
من بين جنوده الذينكانوا بر امون على تمنثته واكرامه في ميلانو وكتب للعالم 
أورباي المشبور ععارفه الهندسية الرسالة التالية : 

« الى الوملي أودياني » 

« يجب أن مخصص محل في الحسكومات الحرة ة للعلوم الي شرف العقل 
البشري والفنون الي تزين الحياة وتنقل الاعمال |أعديمة ة من الساف الى الخلف. 
فيعتير يم أضماب الدهاء » وجميع الذين أعبابوا . 0 “ 3 موورية عم الادب 
اخوانا ب#طع النظر عن البلاد اأني نشأوا غيها 

« ل كن العلماء ف ديلااوامة مين با إستوجدرنه من الا كرام بل كانوا 
معز ابن في عخترأ بم » وكادرا عادول | ل سعداء حان كانوا إشددول من شر 
الملواك وخدام الدبن, . وقد نغيرت الاحوال ١!!ن‏ وأطاق المكر من عقاله في 
الدرار أل" 5 4 وأصح ددواث التفتيش والااستيداد والتعصب الدبي أثر! 
بعد عين. 0 ا ع و لتيل ارا “بم في الذرائع المقغي عليهم التذرع 
بها 6 أو الحاجات لني يفتقروت اليها لاحباء مو ات العلوم والفنون الميلة 
وليتهحوا منواجاً جديدا . وجميع الذين عياون ممرم الى 0 فرأسا لستقبلوم 
حكوما على ارحب والسعة » فالشعب الفرئسوي يؤثر نيله عالماً رياضيا 
ومصوراً بارعا ورجلا ممتارا هيا كانت الخرفة التى بزاوطا على امتلاكه مدينة 
مشهورة بالعمران وكثُرة السكان . ١‏ 


سس “21# مم 


« فكن ياحضرة الوطي “رجانا هذه العواطف للعاماء الاعلام الذين في 
مقاطعة ميلانو ب بو نابرث سب 0 

وكان القابضون يديهم على أزمة الشئون ف المكومة اجبورية سشظروث 
عقلة التحذر الى مأ كان بوناارت قد أوتيه من الم؟> الصائب والذوق السلم 
والاستعداد الطبيعي الممتاز واهمة العالية نما يتناول كل شيء ويدل على دهاء 
وأسع » مع ان أصدتاء فرلسا كانوا نارون الى تلك الصفات بطرف الاجاب 
ا بعين التعحب . وكانث الدركتوار برى خلفاً له في ادارة الاحكام قْ 

شخص المنتصر في منتنوت ولودي » ويبذل الّهِبود لا بعاد العيد د الذي م فيه 

ذلك الامر وجرى ف وثم الدركتوار انه يدرك فايته يضمه قائد أ ثاني] الى ذلاىك 
القائد الداهية الذي رهن بسلسلة انتصاراث غير منتظرة انه فلم العمل 
والانتصار وحده ٠‏ و يخلىء ظن بونابرت ف,ه٠‏ كارت 1 نتوار ينويه 
بتءيينه كارمانث فعا ونا ل64 دك جاهر بأستيائه من هذا الأمر يتاب سيره الى 
عضو من أغاء الكبركةوار؟ كن هو يكيرم. وشدر أخلاقه وخده4ه ومعارقه 
حق قدرها ٠‏ ومن حملة مأ كاتبه في هذا اتاب الذي أتفذه الى كارنو مايا لي. 

لا أمري البتة في أن ض مكار مان الي في ايطاليا يفضي الى فقدان كل 
شيء » فلا أستطيع أن اضطلع بالخدمة مختارا بالاتحاد مع دجل زعم أنه أول 
قائد في أوربا» وفضلا عن ذلك اعتقد أن قائدا ندا واحدا ضعيفاً 00 تائد بن 
محتكين الم ب كالمكوهة مسألة حكم صائب وذوق سايم 6 

وظل بوناارت بعد ارساله هذه الرسالة يعمل با توحيه اليه افكاره » 
وجري مارى احراءه ملاعا . ودخل مدينة ميلائى في ١8‏ ماير باحتةاأ. باشر 
نادر المتال حين انوا يوقعون ف بأدرس وثية ‏ الصلدم الي ا ى ةذ 
سرد دنيأ على عقدها دعك معارك ممتنذوت وداغو وما دسيحى ومذاء وي 

و مجرؤٌ الدير كتوار على وضع مقاصده موضم اللأجراء :شم ارمان ال 
بونارت في تولي قيادة اليش بل “كى كلرمانث حا ما لادقاليم الوى بو الى 
3 بالوثيققة المبرمة بن حاورأ 3 المر لسو ده 000 داعي إو نابرث 

حده مستقاذ بقيادة حيش ايطالب 
وكان اول أمر صرف بوثاءرت انمناية اليه نقل مركر الأركات الخر بية الى 


اديج واقامة الحصمار حول مانطو . ولم يكن عدد الجنود الفرشبويين بيد 
على ثالدثين ألفاً بيد أن أ قائدثم قدذفت الذعر على افده رجال المكومة 
الدسوبة » فقكرت حكومة فينا في الايعاز الى ورمسر برك ضفاف الرين 
والانطلاق الى ايطاليا بنحدة قوامبا ثلاثون الف جندي من أفضل حنوده 
ول يكن بونارت يهل ان المعارك اليومية والامراض الختلفة تودي يحياة 
فريق كير من جيشه وتقلل عدده وتضعفه » فكان ببسط بالاسباب واقع | الخال 
في التقاربر الثى يعضيها الى الدبركتوار طالباً منه ارسال مدد اليه واصدار 
الاوامر الى جيش الرين باحراء حركات حريبة خطيرة تلبي الفسويين عنه . وكتب 
بونارت بعد اتصاره في لودي الى كارنئو . «كنث أظن ان رحى القتال دائرة 
على الربن ؛ ولو طال احل الدنة لك جيش ابطاليا على بكرة أبيه . فيجدر 
الجبودية ات توقم الصايح في قلب بافاريا او الاسا المدهوشة مع الجيوش 
الثلاثة المنضمة » 
وكان ححق لبوبابرت ان يطلب مناصرة جيشى الرين وسامير وموز له لمهم 
كانوا قد وعدوه عند مغادرته لماراس بأن ذينك الجيشين لا يقومان .هذه المناصرة 
في منتصف شهر انريل ولكنهما لم نتحركا الا فى أواخر شهر إونيو » على أنه 
لو أحرى دادك الجدتمان حركانهما الحرنية قبل ذلك اللين لما لسنى لورمسر أن 
ورح المابها ويصل الى ايطائيا بالنحدات الي قدمت معه 
و صل الى بونارت ]٠‏ طلمه من امه 6 ؤودواف السيلت اه الى 
عجز حكومة الدبركتوار دنه أو المسرء نإنها » وحبائذ لياق القائد الفرسوي 
ينه عن مكاباته شاد ين الفا حيساً هئ لما مره مكه الف محارب » وقفضت الحال 
عليه بأن يجد الوسائل الى ممكنه من اضعاف قوة العدو السكثير العدد » فالنى 
في دهاثه وحله أ كر أصير في مل ذلاك ال موقيف الحرج ٠‏ فتفان ف خطته 
الحربية مس زحف والسحاب وتوم وتقهقر و<ر كات ندل على الجر 3 والسرعة 
كان بأل أن فرق مها بين الجيوش الثلاثة ثم يضم اليه متفرق وله وشائل كل 
حيش جيش «با عنى حدة فيظفر به . وكان الفوز || تام نتيحة لتدابير ذلاك القائد 
الكبير وتحقيةا لا ماله . وفد عضده في أعماله القواد والجنود الجبوديون ا 
أوتره من الدهاء والشحاعة ٠‏ ودينا ورمسر يظنه أمام مدنة مانطو حلى حصار 





صورة رمزية للنصر يكلل نابوليون بونابرت 


حب ( > 4< ردنا 


هذه المدينة وانتقل لسرعة الرق من البو الى الاديج وهن الكيازا الي المنشيو 64 
فمكا نه وزع وبوجد فى الوقث عينه على التقريب فيمصادمة جميع فرق العدو. 
وقد وفق الى تمزيق تعلها والظفر بها ظفراً مبيناً في وقائع _متوالية أطلق عليها 
أمم د حرب الايام الجسة » وجرت في صالو ولونادو وكستليونه ال . وكان 
كوزنادوتشتائداً للنمسويين في معظمهذهالاتكسارات 6 وقد انكسر ورمسر 
عينه في وقعة كستليونه 

واليك تفصيل هذه الخرب على مالخصها القائد الظافر وهو قْ ساحة القتال 
وأرسلبا الى الد.ركتوار في 15 ترميدور هر السنة السادسة ( 5 أوغسطس 
سنة 5ولا١‏ ) 

« وصل من أيام العشرون إلف رحل المرسلة من حيش الرين الفسوي مجدة 
ليش ايطاليا » فأصبح هذا الجيش منيع الجانب بانضمام هذه الجنود اليه والى 
عدد كبير من الفصائل القادمة من الْمْسا . وقد قام في ذهن السواد الاعظم من 
الناس ان السويين لابلمثون أن بدخلوا مدينة ميلانو . .. 

« وما اتحدر الاعداء من |اطيرول بطريق بريسيا والأديم أحاطوا بي ٠ن‏ 
الجانبين ولاينى أن الميش الجبوري وان يكن ضعيفاً المودرجة لايتسىله معها 
مصادمة فرق العدو كان يستتطيع أن يواق مكلا مسراعلى حدة . فقضت علي الاحوال 
أن يكون مركزي في الوسط . وكان ميسوراً لي بتقبقري لسرعة تطويق فرقة 
الاعداء النازلة من برس.ا وأسرها والظفر بها ء والعودة من هناك الى المنشيو 
لمقائلة ورهسر واجباره على العودة الى الطيرول الا أن احراء ذلك كان يقتضي 
رفع الحصار عن مانطو عدة اربع وعشرين ساعة وكانت هذه المدينة قد اوشكت 
أن تسقط فى حوذتنا ول يكن من سبيل للتأخرست ساعات . وكان ذلك الا هر 
يقتفىعبور المنشيو في الحال والحيلولة دون بمكين فرق العدو من الاحاطة في . 
وآ الحمظ ذلك التد بير فكان دن :تيجته معركة دلز نتزانو ومع ركتاصالو ومعركة 
لونادو ومعركة كستليونه . 5 

« والتقينا بالعدو في 5 مله عند الفحر . وتلق الجترال غبو فى ميسرتنا 
أمراً بالمجوم على صالو . وكان مقضياً على الجبرال ماسينا في الوسط أن مبجم 
!, لودادو وأُوعز الى الجنرال أو<رو في المم-ةة بأ م على كستليونه . 


مس 1 6 سس 


وهجم المدو على طليءة ماسينا في لونادو بدلا من ان ينتظر الحجوم عليه . 
وكانوا قد أحاطوا بها وأسروا ارال دون وغنموا مها ثلاثة مدافع من 
اليطاررات لتى ثمرها الحيل » فتألغت حينكذ من نصف الفعبيلة الثامنة عشرة 
والفصلة الثانية والثلائين كتتيية متلازة » وبينا نحن مهجم على العدو مبتغين 
خرق صةوقه كان هذا العدو عتد شيعا فشيئاً لمكتنفنا » وقد بانت لي حركاته 
ضامئاً حقيقياً لنيل الغلبة » وسبر مأسينا بعض الرماة الى جناحي العدو ليابطه 
عن التقدمو وصلت الكتبية الأولى الى لونادو وأغارت عليه » وهجمت الفصيلة 
الحامسة عشرة من الدراغون عليه واسترجعت منه مدافعنا . وما عثم ان أصبح 
مزق الشمل » فأراد ان ينسمحب الى المنشيو » فأمرت في الخال جونو حاجبي 
أنرتعقبه زاحفا اليه بفصيلة الهداة حتى يدرك فيدتزثترانو» فالنقى بالكو لونل 
بندر وقسم من فصبيلته وهجم عليه ولكنه لم لمأ ان يضيع الوقت بجوم 
على مؤخرة العدو بل دار حوله منجهة المينوأغار على المقدمة-ؤر حالكولونل 
ندر وثم بأمسره ولكنه أبصر العدو حيط به » فتلقاه بقاب كالجامود وقئل منه 
بده سةة حنود» وخانه الجد فسققط فيأحد الخحنادق مصاياً بستة جروحباليف» 
وقد أخيرت انه لا بزال حا يوزق ٠‏ 

« وكان العدو باسحب كو صبالو» وحيث ان صانو كانت 2 درذتنا مكنا 
0 أسر تلك الفصيلة الهاءة على وجهبا في الوهاد والا كام . ركان أوجرد 
ف أثناء ذلك الحن بزحف الى كستاير :> فاستولى اما وظلسحابة نباره يواقع 
عدوا تفوق ذرنه ضع قوئه . وفك قام الم فميون والمشاة رالفرساث خار قيام 
باعباء الواجب ذلمهم 6 وانكسر المدو شر كدرة فء كل جهة في ذلك اليوم 
المكوؤة » وفقد عشرن مداماً » والنى رجل الى 3”(7 لأف رجل بن قنيل 
وجرخ » وأربعة لاف أسير بيهم ثلاثة قواد . 

« وكان ورمسر سبعحاية اليوم السابع عشر ميما بل فاول حيشه » وأتصال 
الجند الاحتيامي » واخراج ما يكن اخراجه من مدينة انطو » وصف رجاله 
لاقتال في السبل بين قرية سكاناو ميث كانت ميمنته والكيازا حيت كانت 
ملسرنة 

دوم يكن حظ اطاليا قد نقرر بعد نهائياً » ممع فيلا ثتراءه خمسة 


ع كي ع ست 


وعشرون الفمحارب » وعددا كبيراً من الفرسان » وتوثم انه لابزال قادراً على 
الفّرس بالبخت 0008 الأوامر بهم متفرق جميع كتائب جيشنا . 

« وتوجهت بذاني الى لونادو لارى ما يعكنتي أخذه مها من اليش ولشد 
ما كان دهشي عند دخولي هذا المكان حين واناتي مندوب من قبل العدو 
0007" لونادو الى النسليم مولا عليه انان عيض الفدار به مق كل 

. والحق يقال ان دبادبة فرساننا أخبروبي ان عدة كتائب من الاعداء 

0 ت تتمرس #فراثنا »وان طريق بريسيا عند لوكاد وكان مسدوداً في جهة 
حنمن دان ماركو . ؤال في خاطري على الفور ان أولئك الجنود ل يكونوا 
سوى فاول الفصيلة المتقطع نظامها وانهم بعد ما تاهو ضموا متصدع تهلهم 
وممدوا الى اخراق صةوفنا مجتازين الى الوجهة الي توخوا المسير الها 

2 وأهم علي الاأمر لانه لم يكن معي ي لونادو سوى الف وماني رجحل » 
فأُمرت بالمندوب ان عثل أمائي وعلى عينيه عصابة » وقلت له . اذا كاذ ن قائدم 
بطم مع بالقبض على تائد جيش ايطاليا فا عليه الا أن يسرع في التقدم وتجب عليه 
3 الي أنا الا ن في لونادو لان ججيع الناس يعامون ان جيش الخهورية فيهاء 
وان جميع قوادك وضباط؟ مسؤولون عن الاهانة الشخصية الي وجهها قاد 
-- . وقلت له أيضاً . اذالم نسلل فرقتكم سلاحها في خلال مالي دتائق 

شفق على أحد مسبا . 
( فدهش المندوب مم ن دؤبي في ذلك المعان » وما كان الا دقادق حى 

سامت تلك الفرةةسلاحهاء وكانت مع لفة من ازيقة ١‏ لأ جناي عدن مدفعان 
و+#سون فارساً » وقد قدمت من فافاردو باحثة عن معير تنجو به . ولا ً 
يتيسر لها العيور بطريق صالو في العبباح ميرت العبور بطريق لونادو . 

« وتايلنا الاعدا: عند و ر اليوم الثامن عشر وكانت الساعة السادسة صماحا 

ذلك م يكن أحد شحرك ٠.‏ لفعلت جميع الميش تقهقر رغية مور العدو 
95 2 خلال ذلك لمن من مركاريو الجبيرال سروريه ا 
قدومه » ودار حولميسرة ورمسر . وكان من وراء بلإك الدركة قسم دن اله ” لحة 
المنتظرة فكان ورمسر عيل الى ميمنة' لعراقب حركاتنا . 

« وما نحنا فصيلة ارال سروريه بقرادة الجترالف ور" مهجم على الموسرة 


سس رع سس 


أمرة ارال فرديأد بال مجوم على حصن شيده العدو في وسط السهل دناعا 
عن ميسرته . وأوءزت الى مرمون حاجبي أن يصوب على الاعداء عشرين فعا 
هن المدافع الحفيفة » و يضطرم الى ترك ذلك الأو قع الحطير . واضطرت ميسرمم 
الى الانسحاب بعك اطلاق القنابل عليهم اطلاقاً عنيقاً وهجم اوجرة على وسيط 
جيش العدو الاي ظهره سرج سلفرينو » وهجم مأسينا على ا ميمئة » وزحف 
الحرال لكرك بنصف الفرقة الخامسة لنحدة نصف الفرقة الرابعة . 

« وزحف جيم الفرسان بقيادة الجرال بومون الى الميمنة لنجدة المدفعية 
الحفيفة والفرسان ؛ وكان النصر محالفا لنا في كل مكان 

« وقنمنا من الاعداء ثمائية عشرمدفم] ومئة وعشرين صندوقا من الذخائره 
وتقدر خسارمم بألني دجل بين قتيل وأسير . وقد اتكسروا انكساراً ناما » 
الا أن جنودنا الرازحين نحت أثقال الاعياء لم يتمكنوا من تعقعهم افع 
ثلاثة فراسخ . وقتل من جيشنا الجرال فرونتان وهو يبلي بالاعداء بلاء حسناً 

« واتجزنا أيضاحرباً جديدة فيمدة خجسة أيام ففقد ورمسر في أبامبا سبعين 
مدفعاً وج صنادق مثاته » وأسر من رحاله أثنا عشر الفا الى غخسة عقر 
الف حندي » وقثل وجرم منهم ستة لاف 6 وفقد على التقرب جع الوه 
الذن قدموا من ارين وفصلا عن ذناك كزق تمل عدد كدير مهم » وحن عن 
عليهم في أثناء تعقبنا لهم وقداً بدى جميع الضباط والجنود والةوادشجاعة عظيمة 
في موقامنا احرج .5 

واثارت تلك الحوادث الغريمة دفين الجاسة في قلوب الايطاليين الذن 
اظهروا ميلا شديداً الى الثورة الفرنسوية . والخلعت قاوب انصار الفسويين 
الذين جاهروا بالاسباج عند قدوم ورمسر » وشاطروا الامبراطودبين أشاعخهم 
واتكلوا على وفرةعددهم وجعاوايحتفلون قب لالميعاد بظفرثمواخراج الفر نسوريين 
من ايطاليا . وكان الكردينال ماتاي رئيس اساقفة فراري من ججبلة اولئك 
المغثرين » فلم يقف عند حد الا بهاج بقدوم الفسويين وانكساراتنا الوممية 
اللي كانوا يعللون النفس بها بل جعل القوم الممتدة فوقبم ألوية سلطته السامية 
بأنون اعمالا عدائية نحو الجيش الف نسوي . وبعد معركة كستليونه امر بونارت 
بتوتيفه وارساله الى بريسيا . ولما أخفقت مساعي ذلك الكردينال الثورية 


واندحر أصابه تذلل أمام الظافر وطلب منه الصفح والمغفرة . ماحه بودارت 
سوله واكتى بحبسه ثلاثة أشبر في مدرسة أ كليريكية » وكاق ذلك الكردينال 
قد ولد أميراً رومانياً . وخوله الكرسي الرسولي من ذلك المين سلطة واسعة 
في طولننيدو . 

ول يكن كبار رجال الدين في ايطاليا ينظرون الى فرنسا بالعين ال يكانت 
الامة الايطالية تنظر ها اليها » وقد لقيت الثورة الفرنسوية عدداً كبيراً من 
الانصار في البيامنت ولمرديا والليغاسيون » وأظهر الميلانيون ميلا شديداً الى 
الراية المثلثة الالوان » فقابل القائد الفرنسوي الا كير ذلك الميل بالشكر وكتب 
الها ناي : 

« لا السحب جيشنا الى الوراء توثم بعض مريدي الغسا وأعداء الحرية انه 
هلك ول سبق من أمل بنحائه . وحين لم يكن مستطاعاً لك أن تتوجموا بأن 
ذلك الانسحاب لم يكن سوى خدعة حربية أ بديثم تعلق بفرسا وحبأ لاحرية» 
وغمرة ومروءة استوحيتا ل» الاحيرام من اليش والجاية مرح ا#هودية 
الفرسوية » واؤداد امس تحقاق شعي لاحربة كل وم » و ميس نشاطاً كل بوم 6 
وسيظهر يوما مر الايام بمجد عظيم على ملعب العالم . فاقباوا فائق رضا أي 
وتمنيات الشعب الفر نسوي الصادقة ليشاهد؟ راتمين فيبحبوحة المرية والغبطة » 

وم يقف بونابرت عند هذا الحد بمجاهرنه لطم بالتهالىء بل استفاد من 
جما سوم وحسن استعدادثم حا لمصا بحم ومصاحة اهو 1 نه القر لسو بة ومصاحة 
التحرير العام بتنظيمه الثورة في ما وراء الالب ونشأ حمبوديتين في هاتيك 
الاممقاع . ول تثبطه هذه الاشاءات المهمة الى كان جربا على #لة بانتقاله من 
ميدان الى آخرع. مواصلة الحرب بددة عظيمة . ولم يكد يندو من اليش 
اللهام الذي فوضت اليه حكومة فينا طرد الفرسويين من ا,طاليا حبى شدد في 
محاصرة ما'طر من دون أن يتمكن ورمسر من #دانبا بالجدود والذخائر إلا في 
اليوم الذي استولى فيه الفراسويوزعلى ليذياءو (في ١‏ سبتمبر) بحدما اندحر 
في عشر وقعات . وهي في 5 أغسعاس فى إسشيارا » وفي 1١‏ سه في الكو روناء 
وق 4 منه في برغو فرثي وغوقرالو » وى “” سبتمير في سراذلي » وف * منه 


عي 97 سيت 


سسسية بج م سسية 


في دوفيريدو» وفيه منه في تر » وفي/ منه فيكوفولو» وفي 8 منه في باسانو» 
وق ١‏ منه في سركا . ١‏ 

وفي غد اليوم الذي دخل فيه ورمسر مانطو تمزق ثمل بقايا جيشه فيدوي 
اكستلي » واجهزت معركة سارف جورج في 19 سبتمبر على ما ببي من اميش 
الأمبراطوري . 

و مبمل حكومة فينا ورمسر في موقفه الحرج فقد كان الماهل السوي 
يعده من أأشد قواده حنكة وأ كثرم خبرة » وكان يعلم أيضا أن مانطو منفتاح 
ولاياته » و بذلوا من جراء ذلك في فينا منتعى الجد للتعويض عن النكبات الي 
توالت على البعثة الاولى » وأرادوا أن يدبروا بتخليص مانطو وورمسر ماكان 
يسميه الملوك وأنصار الارستوقراطية في أوربا « خلاص ايطاليا » . 

وتألف جيش اميراطوري جديد قوامه ستوك الف مقاتل خف لنحدة 
مانطو بقيادة المارشال دالفزي . 

وما انتهى الى بونابرتنباً زحف ذلك الميش جعل بتذمر بعرارة منعدم اكتراث 
حكومة الجبورية للعمل بأرائه في جهات الرن حيث كانت قوات الجبورية 
كافية لاطاء الاء.راطوريين . وكان قد كرر طلب ارسال النجدات اليه من دون 
أن ستحات طل١‏ . وراى 0 دوام ثقتهُ بنفسه ومجنوده أنه جب عليه أزر”ت 
يوقف الدبركنواد على مخاومه من بتيحة الحرب المدبدة ليةهم السكومة 
أافرنسوية يصرج العيارة بقصيرها الفاح محر حيش ايطاليا باهال أمره وهو 
في عنفوان اتداراته العديدة : 

من المقضي علي" أن أؤدي لم حساباً عن المركات التي جرت من اليوم 
الحادي والعشرين من هذا الشهر » فان لم مجدوا ذاك على ما تبتفون فلا ينبي 
لم أن تسبوا سبب التقصير الى الجيش » ان قلة عدده وهلاك عدد كبير من 
رحاله الاشداء محملانى على اللحوف عايه» وقد نكورت أوشكنا أن فد 
إبطاليا » فلم دافن نضف العرقة الثالئة والغانين حى الآنك » وبقيث جميع 
النحدات الآ نية من الرلايات في ليون وخصوصاً في مرسيليا . ونم يظنون انه 
لابأس من بقائهم هناك ثهانية أيام أو عشرة أنام » ولا يسامون أن حظ ارطاليا 
وأودبا يتقرد هنا في أثماء الوتت المذ كور . فقد تحركت الاميراطورية ججيعها 


نسم اذأ سنب 


ولا.تزال متحركة » وتشيملنا الحمة الي صرفتها حكومتنا في مفتتتح الحرب تتصود 
ما هو جار الآ في فينا . فلا تمضى بوم الا ويصل فيه الى هنا غسة آلاف 
جندي من الفسويينء وقد بسطت من شبرن حقيقة حالنا وحاحتنا الى المدد ومع 
ذلك لم يصل الي سوى فصيلة واحدة من الكتيبة الاردمين مثولفة من جنود 
ل .تتعودوا خوض تمار الحرب 6 وأما جميع جنودنا الا قدمين الذن أوقدوا 
سعير الطيجاء ء في ايطاليا فانهم يقضون أوقامهم في الراحة في الفصيلة الثامنة . آنا 
أأقوم باعباء ما جب على » و الميش دض عا انتدب اليه . ونفسي تنوزعها 
الخاوف بيد ان ضميري مساريح . المدد » المدد ! أرسلوا الى مدداً تق من 
وحه للاستخفاف بالام ر » فحن لا حتاج الي جنود ليس طم من اللندية 
سوى الاسم » بل نحن عتاجون الى جنود تعودوا لقاء الاعداء . تنيئوني انك 
مرساون الي" سانة آلاف رجل ووزير الحرب ينبىء أيضاً انه مرسل ستة ]لاف 
جندي عأملين وثلاثة آلاف جندي نحت السلاح وسيصبح عددمم عند وصو 
الى ميلانو اما وخحمسمائة رجل © وعليه لا زيد عدد مجدة اليش على ألف 
ومس مثّة رجل . 

« الجرحى نخبة الجيش ول دسق ضباطنا وقوادنا الجر بون قادرينعلىمباشرة 
القتال » وجميع الذين برساوبم الينا متناهون فيالبلاهة » والجنود الذن عندي 
غير واثفين يكفا هم . . وكاد حيش ايطاليا بعد ما شّص عدده نقصا ] عظما 
صر الى المناء » واغتالت المنية فرياً من الايطال الذين اشسهبررا ر ٠‏ أودي 
ومليء.ء بر 0 اموه وباسائو فقضوا شيذاء وسرل اولان »والعرين لحر 
ملنى على 'لامرة ي المستسفيات » ول يبق عندنا منهم سوى شهر نهم و المج 
وقد جرح <ودار ولانولانوس وفكتور وموراتوث. رلوثء ردبونءدووم 
وديجون ومبنار وشيران . وتركنا ؤ في أقصى ايطاليا» وكان لي عر منم ر 
وراء الدعرى أ او والمثرون ف بارس نشراتث , فعية دان ث1 بد 
نسئا سوى ثلاثين اما 

02 فقدت بي هذه الحرب عدا را بن الناس ولك يم 2 
الرحال وب ذر علبن أن ناتى٠ى‏ فسا م ملثم . والذين رقو امه 1 د 5 سأر رذ 
الوفانة ”اي اغا ب انار اه 


ماه ا 5 | مم الع 03 


ددا 


ورا دنت ساعة أوحرو الشجاع وماسينا الباسل وبرتيه و. . . اذا ذالم بعلا 
الاسود ؟ ويجعلنيهذا التصور كثير التحفظ ويثبطفيعن التغرير بنفسي ومصادمة 
اجام للا كون مصرعنا سبياً لقنوط ونكبة الذين العس مهم امدادنا بالنجدات 
اللازمة 

2 وستفر غ بعد أيام مجبودنا في مقاتلة الاعداء » مادا افتر لنا فر الحظ 
سقطت في أيديئا مابطو ومعبها ايطاليا . ولا أدع شيعا من الاشياء الا وأَعالجه 
ععاوية حدودي الحاصرين وكات اقنصية آثالئة واثائوق قد وسلث ال 
وقوامها ثلاثة آلاف ومس مئّة جبدي و جميعهم * من الرجال المجرس لكنت 
بلغت مبمغاية أمالي » وقد لانكفيي بعد يام قليلة محدة مع لفة من أر بعين ألفاً» 

الا ان الخاوف الى كادت مول في خاطر بونارت ل تتحقق تتحقق » متماء الأظ 
ان مخالصه هذه المرة أ نضا 

وفد سبل على بوداارت ان هدم قْ نصعةه أيام صرو ح الامال الي بسهأ 
امحاامة الجرمانية على شهرة دالفيري وكيرة عدد حنوده فتسعرب مواقد معركة 
دامث ثلاثة أنام واسرت بالاتصار المأهر ف اكول . وكّد أسار الود 
المر دموبون لشحاعة فشل هن اوح كل حد همأ مى قواد وحدود العسا الدن 
شابت تراص هوق ساحة الةتال . ودأّى نوباءرت رحاله ق هد المعركه مرددون 
هنمهة مس الزمان ى اقتحام يران الءدو المحتل مرا كر مبيعة » وترحل وتناول 
راءة واشفع على حسرأر كول المتكدسد» درقه حثت العتلى وصاح علء فيه . «( أمها 
الحمود أولستم أنطال لودي #الحقربي 1» وحدا أوحرو حدوه ٠‏ ول بكر مله 
هدا حالياً مى ألناً؛ ثبر فى حنوده »؛ مغندرا مس |أعدو ثلاثين مدفعاً وأسروا منهم 
خنسة آلاف حمدي وقتل مس رحال دالمئري ستة لاف مقائل . وأخير دأو بد اش 
على التقبقر الى التترول » وورمسر على العودة الى ها طو . 

وها نحجى دسرط كيف كان دللك الظافر قُْ ج. يع الحروب الالمانيه سدي 

مسر”ه واسباحه بأعماله » وكيف كان روح الخاطر من 0 وعاء اتصاراته 
اطهاره أروحته حناناً شديداً . وهدا ما كيه الى حورهين وهو في ديرونا 

« يأحورقسن المجموءة ! هد تمكمت آحرا من الاتعاش ول ببق الموت الدب 
عدي دل صار الحد والدسرف يدعان دثرادي » فقد انكسر العدو في اركرل . 





تأنوليون بوابرت على حسرار كول 


وبماج هذا ماأفسده فو بوى ركه يفول . +وستصج مانطو بعد كانية 
أيام في حوذتنا » وسأبرهن لك عن قريب بأنواع شى وأنا يبن ذراعيك عن 
حي الشديدة لك ولا أتأخر عن التوجه الى ميلانو الما تمكنني الاحوال . 
أأشعر بشيء من التعب »© وقد انيت الي" رسالة من اوخن وهورئنس » فهما 
ولدان متناهيان في اللطف . وحين شغم الي أعضاء دبي المتبدد ثعلهم أبادر 
إلى ارساللم اليك » 

« لقد أسرناحمسة آلاف رجل » ولايقلعدد قتلى الاعداء عنستة لاف . 
الوداع ياجوزفين المحبوبة» أ كاعري من الافتكار بي » فان أنت لم نحي اخيلك » 
وان ردت محبتك له استوجبت د النفود وركبت مركب الظلم » ولكنني موقن 
بأنك ستظلين خلياتي كا أني سأظل خليلك .فا موت وحده يستتطيع أن يصرم 
أسباب الاتحاد الي ابرعها بيننا الوداد والحمب وللف العواطف » واصليي 
بأخبارك » واقبلي مي ألف وألف قيلة 6 

وأتفذ ذلك القائد الظافر في اليوم عينه وهو اليوم التاسع والعشروذ من 
شهر برومار ‏ في 18 نوفير) أي في اليوم الذي نهبت فيه معركة أركول دسالة 
الى الدبركتوار أوقفه فيها على ماجرى في ذلك اليوم المشهور : 

« ظن العدو ان مصلحته تقتضى اخلاءه قربة اركول » فتوقعنا عند تبلج 
الفجر أن بجم علينا جيشه ,رمته لتوفر الوقت له لاخراج امتعته ومدافعه 
والرجوع الى الوراء لملاقائنا . 

« واشتمك القتال عند تماشير 0 في كل جهة بعنف شديد » فهزم ماسينا 
الذي كان في الميسرة العدو وتعقبه حى أبواب كلدور » وحمل الحنرال روبدير 
الذي كان في الو سط بفصيلته الخامسة والستين على العدو بالحر أب وقطع نظامه 
بعد ما فى وحه الارض بالمئث وأمرت الماحور قيال أن لسير عبل شاطىء 
الأديح بنصف فصيلة ليدور حول ميسرة العدو ه ولكن لقينا في هذه البلاد 
مصاعب بعز تذليلها » فقد خاص هذا الضايط الشحاع في الماء الذي كاد ا 
حى العنذق من دوث أن يبي من وراء ذلك الام ر فائدة تذكر » ومن دون أن 
يلبي العدوما كان المأمول منه . وأمرت في “مل 5 الى “ا ببناء حسورة على 
ابرع والمستنقعات » فعبر علها ١‏ أل آل ا وعرو فصيائت4 . وأنقغى تملنا في 


سنس ا" ع مسي 


يأتوننا الا مزع وق هك بطربق الغاردا الف وهس مئّة رجل فالتقاثم 
ممما ا 
رح سلا 

اود باق في الكورونا بيد اننا لم نكن لخشى شره » وكانت 
الحال تقضيعلينا بالاسراع فيالزحف الى فصيلة الترال بروفيرا وقد عبرت نهر 
الأديم في 4 عند انغياري . فأمرت الجئرال فكتور بالمسير بالفرقة السابعة 
وانسين المشبورة باليسالة والاقدام » وجعلت المنرال ماسينا بنس<ب » وكان 
قد وصل في 6 الى روذربلو حدم من فعبات 

د وأمرت الجرال حوبيير عند انطلاق بأن يهجم عند طلوع الفجر على 

العدو حين برى ان الرأة ندفعه الى المقاء 2 الكورونا 

« وسرى الجرال مورات اللي لكله وهعه نصف فرقة من اأمشاة السريعي 
السير ليتمكن من الوصول عند الصباح الى مرتفعات منتيمالدو المشرفة على 
الكووويا , وذنم المدة بعد عراك عنيف وأسر منه من تجوا من معركة اليوم 
السابق » ول , بنج الفرسان الا باجتيازثم نهير الاديح سباحة » وقد غرق كثيرون 

فيه 

« وأسرنا ثلائة عشر الف مقائل في اليومين اللذين أصلينا فيهما العدو 
ناراً حامية في دهولي وغنمنا منه 'سعة مدافع 6 

وأودع بونارتث 'قريره هذابيان ماجرى فيوقعات سان جور جوانغياري 
والفافوريت مع الجبر ال بروفيرا : « وفي در انغياري الثانية دنا قائد من 
قوادالفسوين من أحدىفرق كوكية الدراغون التاسعة وجعله التصلف المألوف 
عند يى قومه مخاطب الفر نسويين صا نحا بكلء فيه . «ساموا» فاوقف ذوقيفية 
حنوده وقال للقائد الفسوي . اذا كنت شحاعاً فادن مني وألق القيض علي . 
فوقف اللِيشان ونزل القائدان للمبارزة » خرح القائد المُسوي جرحين بسيف 
القائد الفرنسو ي 6 فاشتبك الفريقان ودارت الدائرة على العسوبين فسقطوا 
أسرى بأبدي خصو مهم . 

2 وهجم 000 اورت قمدل طلوع 5 ر اليوم لاع والعشررن 

إساعة من الزمان حي نكانورمسر.هجم على خطوط الحصارمن جهة سان انطوان. 


سس لاح اع 


وكان الجرال فكتور وهو في مقدمة نصف الفرقة السابعة والحسين ,بطش يكل 
من يعترعليه في طريقه . ولم يكد ورمسر يخرج منما نطو حى أ كره عل ىالعودة 
الها بعد مائرك في ساحة القتال عدداً كبيراً منالقتلى والاسرى . وأمر سروديه 
الجبرال فكتور بن يتقدم بنصف الفرقة السابعة والمسين ليتسنى له التضييق 
على بروفيرا في دسكرة سارف حورج وابقاؤه اياه محصوراً فيها . وكان 
الاضطراب سائداً في صفوف الاعداء فاختلط الفرسان والمغاة والمدفميون 
بعضهم بالبعض الآ خر » ولم يكن شيء من الاشياء قادراً على الوقوف في وجه 
نصف الغرقة السابعة والجّسن ؛ فغنمت من اللهة الواحدةثلاثة مدافع 6 والجأت 
من المهة الاخرى كوكية فرسان هردندي الى التسايم » خينئذ طلب الجترال 
بروفيرا الاستسلام متكلا عىكرم أأخلاقنا » : فلم خب ظنه . وقد رضينا التسليم 
بالشعروط |1 رسلة اليك صودة عنها . وأصبنا في ذلك اليوم المشبور ستة لاف 
اس يسوم جميع متطوعي فينا » وغنمنا عشرين مدفعا 

« وانتصر حيش امجخبورية في خلال أربعة أيامفي معركتين منظمتين ؤست 
وقعات » واسر حو جسة وعشربن الف جددي يهم قا عقاه! حرال وحنرالان 
وكولونيل » وقتل وجرح نحو سنة آلاف رحل 

2 و دلق ورمسر بدا من ا بعك جميع النكيات الي لقمها فعلم أن 
حصار مانطو سينتهي 6 اننهت ججميع أحمال حيس البورية 

« ولا دار البحث على نسليم المدئة الم#اصرة أنفذ |اقائد الفسوي حاحبه 
الأو دنا ال كلينو الى 5 ز الجنرال سروديه في دوفر ناو ؛ الاأن الجترال 
الفرسوي ل ! م الحوض في مجال البحث في أمر من الامور من دون استئزال 
القائد الا قر عن زان فيه 

« وشاء بونارت أن لساك نلك المفاوضة وهو ملك » خاء الى روفرباى 
متحانا بردانه 4 خلس على منضدة وول كانن و ع ما كان كايئو وصعروريه 
بتفاوضان . وكان يكتب الشروط على ا امش« ضيفاً اليبا اقتراحاته على ودسر. 
ولما فرغ قال للجئرال الفسوي الذي كان مظنهكائياً من كتاب أركان الحرب . 
3ن كان عند ورمسر مرٌوئة لاتكف» كم “و عمانية 3 ا أ وعشريز, 


سم يهم سس 


توما 6 وكان يطلب الاستسلام فلا نستوجب والحالة هذه أقل مراعاة قِ استسلامه 
فاليك الشروط الى ي أضمبا له » 

« قال ارت هذا اكلام وناول سروريه الورقة اثي كان مكتب عليبا » 
م التفت الىكلينو وقال له 0 ستقرا فيها أن حربته الشخصية تكون مضمونة 
له 6 فنا أحثرم شخوخته ومناقبه » وأحاذر أر”ك أجعله هدنا لسبام ذوي 
الدسائس العاملين على هلا كه في فينا . اذا تتح أبوابه فد كانت له الشروط 
الى كتيها واذا تشغ ذلك خسة عثير بوما ]أ أو شبراً أوشهر بن كانت له 
الشروط نفسها ء وعليه يمكنه من الآن أ ينتظر ديا تنفد أخركسرة من اكيز 
عنده فأنا منطلق الساعة لاعبر مهبر البو زاحفاً الى رومية . وأنت تعلم اذن 
ماصحت عليه عزني » فامض واخر قائدك بكل ماتدريه من أمر نا » 

فده كلينو من رويته ذائه ماثلا فوحضرة القائد الا كبرء وأ بدىعلامات 
التعجب ومعرفة الجيل ثما سمعه ولم يسعه يسمه إلا الاعئراف بأنه ل ببق هن المثووئة 
عند ورمسر الا ما يكفيه ثلاثة أنأم. . وما أحاط ورمسر علا بما جرى فيمفاوضة 
روفرباو | كبر الدائد الفرسوي وقادل عواطقه الندلة بالمثل بايقافه 
بوابرث على سر مكيدة دبرث لاغتياله في رومانية وتولى سروريه في أشاء 

نغيس القائد الفرنسوي الا كر مرادبة احراء الشروط اأقررة لآسليم «انطو» 
وكان ذلك في أول فبرابر سنة ١1751‏ 

وطرأأت بعك لسايم مانطو شلانة أيام ا جعات بوبااءرت ستاء من 
تصرف البابا» أرسل فيلت هن جنوده الى رومية . وق 5 أعرابر 0 
أصدر عن بوالونيه نشرة تبتديء بالعبارات الا نمة : 

ان الجيش الغر نموي مصم على دخول بمنا-كات النايا» وقد #رى ان 
برعى حرمة الدين ويصون كرامة الدعب» 

2 حمل الدي اأفرنسوي باليد الواحدة الحسام الضامن له النصر » ويقدم 
باليد الاخرى السلام واللجاية والامن لامدن والقر ى » فالوبل لحتقري نقدمته 
وال متخدعين بسلامة قأو مهم بها 'ء أهل الرثاء والشير » فد <لموا على مواطمهم 
5 روف وآفاتها وانتقام جيش تمكن فيمدة ستة أشبر من أسر مّة الف جندي 


مسب 904 سلسم 


من أفضل بابز الوص أربع مئة مدفع ومئة وعشر رايات ؛ 
ومدد قعل خمسة فيالق . 

يكن الكرسي الرسولي يستطيع ا يدي مقاومة جدية . 

فاما رأى ببوس السادس ذاته مهدداً في ماصمته تجاوز عن تفوره من ثلك 
الاعمال وأغضى جفنه عن عو اطفه العدائية 6 فمادر الى طلب السلام من القائد 
الجبوري » فأماب هذا طلبه بوثيقة عقدت في 19 فبراير بالشروط التالية : 

١‏ س يتنازل البايا عن جميع حقوقه بافينيون وأملاكه في فرنسا 

؟ - بتخلى الجمهورية الفر نسوية مخلياً دا نما عن بولونيه وذر اريورومانيه 

ع س يتخلى أيضا عن جميع المصنوعات الفنية التي طلب بونابرت احرازها 
كتمثال أبولون بانميدير وصورة التجلي رانايل ال . 

4 - بعيد المدرسة الفرنسوية في رومية» وييودي اعانة حربية قدرها 
ثلاثة عشر مامون فرنك نقوداً وتحنا 

وأضاف ببوس السادس الىهذه الوثيقة براءة باباوية ممتازة أسللق فيها على 
بونابرت لقب « ابنه العزيز » 

ان التكبات المتوالية الى نالت الجيوش العسوية ذلات الحالفة وأدخلت 
علمها ااحشية من دون أن نستأصل شأفة القلى الشديد الذي كانت لشعر به 2 
الثورة الفرنسوية » ومن دون ان مجعلها غيل الى السام . وكانت تلاك المحالفة 
المبوكة القوى بالحروب المتواصلة .عسرة على اقتحام الهأهوال را لف عا بي 
مام ن الجيوش الحرارة » وموافعة الدولة النتصرة الي 0 اها بسوولة 
وده ضحت أركامها وقت ما كانت قْ أوج عظومها و مخ سما 5 5200 
الارشيدونى شارل الى اءطاليا ليتولىقيادة الجيوش الامبراطو ديه!: ا لاح 
فا اسه اد نتقدموه في اازعامة. وكاذالق ند الغسوم الخديد 1» أن دو ار 2- 
انطلق بشطر كير من حنوده لحاربة البايا ومعاق :+ على نقضهرتبققة ور ي. 0زم 
على اثهاز الفرصةمن تغيبه جم على دسجاله » وأمر | اجرا! غرين ري" ال ! 
الا انه ما عم اؤعر ف أنه لا لممان 6 ذحاد بونار.” 9 امير 1 ا 
الى رومية سوى أربعة 1 ألاف أو خسة 1 الافمقائل رعم-, أو سور مارس 
و في أشاذ, و » وأذاع إلاثسرة لك 5س 


« أهها الحنود 

ان فتح مدينة مانطو أقبر حربا خولئك ألقاباً خالدة يعرف لك بها 
الوطن . قد انتصرتم في أر يم عشرة معركة منظمة وسبعين وقعة » وأسرتم ١‏ كثر 

. مئة الف رجحل » وغ: م مء العدو حمس مئة مدفع من مدافعءالير والىمدة 

ا 0 اذا ا 0 : 8 

« ان الضرائب الى وضعت على البلدان التي فتحتموها أنفقت على غذاء 
وحاجات الميش في أاء الارب » وفضلا عن ذلك أرسلم ثلاثين مليوناً من 
الفرنكات الى وزارة المالية اعانة للخزينة 

« وأَغنيم متحف بار نس بأ كر من ثلاث مئة نحفة من المصنوعات الكينة 
المعتيرة نتاجاً للفن في ابطائيا القدعة والحديثةء والمقتضي إيجادها نحواً من 
ثلاثين قربا من الزمان . 

« وفتحتم للجبمورية أجل الاقاليم في أوربا » فالجمبوريتات اللمباددية 
والترادسمادانية مدينتان الم بحربتهها » والراية الفرنسوية مخفق لامرة الاولى 
فوق شواطىء حر أدريا بأراء مقدونة القدعة وعلى بعد أر بع وعشربن ساعة 
بحرا عنها . وقد المصل ملكا سردينيا ودابولي والبابا ودوق بارما عن محالفة 
أعدائا وحد"وا وراء صداقتنا. طردتم الامكليزمن ليفورنو وجنوى وكرسيكا.. 
ولكتك لم تننهوا الى الغابة الي تتو<ونها » فأمامك مجال كبير تتبارى فيه 
جياد الحظ » وفد علق الوطن عليك أعن” آءاله فكونوا جديرين به . 

« لم يبق أمامكم من بين الاعداء الكثيرين الذين محالفوا نق المهودية 
في مبدها سوى الاميراطور الذي هبط عن مقامه كصاحب دولة عظيمة فنتيانا 
لتجار لندرة . ول تبق له ارادة أو سياسة إلا ارادة وسياسة أولئك الجزائربين 
الذن ين تغورثم بيهم مصاب الحرب تثوالى على القارة الاوربية مع 
ا نهم بعيدين عنها . 

« ول تدخر حكومة الدركتوار الاجرائية شيا لالقاء السلام في أورباء 
ول يكن لاعتداها في اقتراحامها تأثير في قوة جيوشها » فلم نستار شجاعتم 
بل اقتصرت على استثارة عواطف الانسانية والرغية في إعادتك الى مواطنم . 
ولم يكن لصوتها صدى في فينا » وعليه ل يبق من أمل في الصلح إلا عمالجة 


ع اعت 


السعي وراءه 4 الاقاليم الي ودسما عهال القسا عن جدودمم . فثمث شعب بأسل 
أجكته حروبه مع الاثراك وحروبه الحالية معنا » وهو ين مر عناد 
حكومته واستبدادها . وما من أحد غير معتقد بأن وزراء الامبراطور قد 
ارئشوا يمال اتكلثرا فيجب عليكم والحالة هذه أن محترموا دينهم وتراعوا 
عاداتهم » وتصونوا مقتنياتهم » ومحماوا الحرية للامة المجرية الكرعة : 

« ان السلالة الامسيراطورية الفسوية الي لم تنفك من ثلاثة قرون متوالية 
تفقد'شيئاً من سطوتما في كل حرب 'توقد سعيرها » والى تنفر منها شعيها 
يتحريدها إأه من امتيازائه » سوف لا تلق مندوحة عند اثهاء هذه اهرب 
السادسة « لاضطرارها إيانا الى مباش ”ها © عن قبول الصلح الذي تجود به عليها» 
فتصبح حمنكك عتلة مركز دولة نانوية ساقها اليه استسلامها لاهواء انكليرا .» 

ولما أعيت بوناارت المول لقهره عاهل الفسا في ايطاليا واجباره إياه على 
فتح أبواب المفاوضة لعقد الصلح » عقد عروة العزم على اضرام نار الحرب في 
بلاد الفسا عينها ليكون ارؤية الراية المثلشة الالوان أمام أسوار فينا تأثير في 
الحسكومة الفسوية أشد من تأثير الانكسارات المتوالية الى لقمها بعيداً بوليو 
ويرفيرا ودالسزي ووره«هسر. وكان ينوي دخول ألمانيا بطريق كرني واءتلال 
مدينة سيمرنغ» فعهد الى ماسينا في الحافظة على مضايق أوزو بو و بنتيبا » وهزم 
ماسينا البرنس شارل بعد عبوره البيافي والتغليامنتو في الجبال ( في ٠١‏ مارس 
سنة /51/ا1 ) وتعقبه معملا السيف في قفا رحاله » واستولى على فلري 
وكادوري وباوتي در عدداً كبيراً من أعداعه » وكأن بين الاسرى مهاجر 
فرنسوي يقال له الجئرال لوزينيان أهان مواطنيه المرضى في مستشفيات بريسيا 
وقت ما كان جيش الخجرورية ثم أعداءه أنه بسحب متقبقراً . وف ١"‏ مارس 
فقد الارشيدوق شارل في عر 5ه اعفان كز جع الامال الي كان بعلل نفسه 
بها باصابته الانتصار في ايطاليا وكانت حكومته واضعة كل ثقتها به . 

ولما قضيءلى البرنس شارل بالاتكسار والتذلل على ذلك الشكل وطن النفس 
على الامبزام ؛ ولم يتمكن من النجاة والوصول من التغليا متو الى الوه الا بعد 
اتكسارات يودية متعاتية لتمها في وقعات لافيس وطرأهنس وكلوزن وطرفيس 
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ووصل بونابرت في ١امارس‏ الى غلاجنقرت عاصمة كرني .ولا دخل 
تلك الملاد أذاع دان أهلمها لشرة دعأهم مها الى اعتبارثم الفر نسوبين مخلصيهم 
وليس أعداء هم . . وكان من حملة ماقاله في هذه النشرة . < ان الامة الفراسويه 
صديققة نم ع الأم ولاسيا لشعوب حرمائيا الاباسل . . . ونا أدري أن 
تنفروث 0 من البريطانيين الذبن ينتفعون وحدثم من المرب الحاضرة ومن 
وزارتم المستسامة المهم . »6 

وشعر بوناءرت فيأثناء انتصاراثه بأن نمت عدوا تحر اك ترا درق من 
زمان طويل فرصة ملامة لاظهار عواطف بغضه . وكان هذا العدو مجلس شيو 
المندقية . فسكانهذا المجاس الارسةة راطي المبداً الشديد التعلقبالحالفة الجرماسة 
أناوأة الثورة الفر نسوية الكيرى يوق الفتنة من رقد-ما ويمور 0 بس كات 
خواطر الشعب في ايطاليا العليا يا وأداضي المندقية لانفور من حيش الجبورية 6 
وقد جعل ذلك الاآمر بونارت يعشير أن ساعة الانتقام من ججهورية المندقية 
دنت 4 فكتس الى 17 المندقية : 

« ان جيع بلاد جمبوريتك الحترمة نحت السلاح » وتسمع في كل ناحية 
ضحة ا 00 
بأنت مئات من حيش ابطاليا ذراثس طم » وعليه لايجديم تفعأ اسكاركم ذلك 
انأف الذي د رتمره . أو تتوهمون أي وأنا موغل بعيدأ أءن؟ في قلي اأانيا 
أعمر عن اجبار على احيرام أول شعب في الد'يا 9 أوتنظارنْ أن كتائف جيش 
ابطاليا تطيق 1١‏ ئأتو ه من الاستداء والقنل فسننتتم لاخواسا الإنود » وكل 
فصيلة من الفصال الفرنسوية ا أفوض اليا مثل هذه المبءة الشريفة تشعر بأ 
بسالنها تنضاءف وبأنه يصير ما ثلاثة أضبعاف الوسائل الى لما الآن . لقد 
قابلت حكومة البندقية بااداع الممكر الافمال الكرعة التي فعلناها معها . وانا 
مرسل اليم ك.. ر حجابي حاملاهذا الكتاب ؛ فأما الحرب وأماا وان أن 1 
تتذرعوا ني الحال بالذرائع الآيلة اثفريق الدوع المتألبة » ول تلقوا القبض على 
فاعلي حوادث القتل لأس ساموهم الي فلايق لي الا اعلان الحرب عليحم : . فلس 
النرك غلى حدود؟ ولا مواد عدو مل_. الاعداء 6 دل اخماة م أسنا 1 ناك 
التأأف اأراد به مواقعة جيشما . فيحب 0 ادن ان موا ج'مير؟ ( رنئنض 


سس اا السب 


في مدى أد بع وعشرينساعة» وينبغيل؟ انتعلموا ائنا لسنا فيعصر شاد لالثامن 
وان أثم خالفتم رفائب المكومة الفرنسوية وألامو لي الى محار بتكم فلا بقع 
ف تفموسم ان الجنود الفر ئسوبين يتصيرون الحنود الذبن سلحتموم ويعيثون 
فساداً في أرض شعب امن منكود الحظ » فنا أذود عنه واحعله يبارك اليوم 
الذي أحرجم فيه اليش الفرنسوي ليأني أعمالا فظيمة تنجي هذا الشعب من 
نير حكومت؟ الجاكرة » 

وفي 7 ابريل عقدت هدنة حربية في جودنبورغ » وكاف البرئس شارل قد 
النى ذاته عاحزاً عن مداومة القتال والاحتفاظ عضايق نيومارك وهندمارك الي 
احتلها ماسينا » وعلم اناصرار حكومته على مواثبة الجيوش الفرنسوية لم يكن 
يوا : وكان قد انتعى الى بونارت المتتكل على مواناة حديش سامير وموز 
لمناصرته نبا نفيده ان هذا الجيش لم يتحرك ولن يتحرك من مركزه » ومن ثم لم 
يتجراً على نجاوز سيمرنغ لثلا يتوغل في البلاد الالمانية من دون ان يكو له 
ما يستاد اليه ذهها . ولا وردت اليه رسالة من الدبركتوار تنيئه رسمياً بأزف 
جيشى ارين وسامير وموز لاستطيعان الطاء الاعداء على ٠١‏ بين ضرورة ذلك 
الامر وأهميته بادر الىامضاءرسالةالىالارشيدوق شار ل يقدرعليه فمها مشاطرته 
الفضل بالقاء السلام في أورءا ووضع حد لا تتحشمه العْسا وفرنسا من اللسارة 
الفادحة الناشئةعن الحر بالطاحنة . وقد قال له في رسالته « ان اجنود الشجعان 
يباشرون الفتال مع رغبتهم في السلم . أفلا يكفينا ماقتلناه م نالبشر» وما حامناه 
من الشر على الانسانية التاعسة #. . . فأنت الذي يدنيك أصلك وفصلك »ن 
الكوس م اده الذي نفع عن الاهو اء الحقيرة ال يتعبث بالوزاراتوالحكومات 
هل تشاء ان تستدى لغب الحسن الى الاسابيةجماء ومخاص ألمانها الحةيتي ؟.. 
واذا كان أناراءمي هذا بإحذرة القائد الا كر من شأنه ان ينقذ ماة انسان 
واحد فاخرت بذلاك التاجالسامي الذي استحقيت نيله على منفاخرني بالجد «زائز 
الذي أَجِى هاره من دوحة الانتصارات المربية » 

ونا عقوت الادر العاف اقب اتيك اعااذلك كنات إن الس وتكن 
فبنا » فسكنت قليلا مخارف القوم لدذر الر'ية الجيودية م 4 ءادر أ“ هل 


7 0 8 5 ص : 5 ٠.‏ 5 كل سس مين 
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لمفاوض مهما ٠‏ واغتم بوناءرت الفرصة من الهدنة ليتظلم للديركتوار من تصرف 
جيو شأللانيا في خلال حار بته في ايطاليا بعساكر قليلة العدد ميم قوى الدولة 
القسوية المتألبة . على ان بونابرت مع قلة أكترائه للساضي وكان بذ كره بلا 
تأسف كا نيبم بالمستقبل وزيد الحاحا بطلل مناصرة مورق له طمعاً مله رو 
أفضل من وثيقة الصاح » أو فوزاً ١‏ مضموثا عندتجديد القتال بين رجاله والعساكر 
الفسوية . وهذا بعض ما حاء في رسالته للدبر كتوار 

2 حين يتعمد الانسان مباشرة القتال لا ستطيع شيء هن الاشياء تثبيطه 
عنه » ول برو لنا التاريخ قط أن نهراً من الاجر 0 من اوش كن 
التقدم . فلو شاء هورو احشماز هر الربن لاجتازه » ولوكان قد احتازه لكنا 
قد صرنا الى موقف يمكننا ‏ ن التحم في شروط الصلح محكم الغالب بالمغلوب » 
ولكن الذي خشى أن يضيع المجد بضيعه ولاعالة . عبرت جبال لالب اليوليانية 
والنورية سائراً فوق ثلو ج تبلغ سما كلها ثلاث أقدام الخ . ولو لم تكن الغاية 
الي أدي المها سوى راحة الجيش ومصلحيالشخصية كنت خيمت في ماوراء 
الانؤزو ديك اني أوفلت في المانما فعا شخليص حيش الزبن ومنع العدو من 
مباجته . وصلت الى أبواب فينا وقد أرسات اللي الحمكومة الفسوية المتعظمة 
المتغطرسة مفوضين من لدمها . ان حيش الرين ليس في عروقه د لاسدايت 

ظل معرضاً عي وتاركا أياي وحدي اضطررت الى العودة الى أنطالما وحمنئد 
عرز الملد الاورني عر كه على الفرق بين الجيشين» 

وبوشرت المفاوضات في ليويين في ؟” جرمينال ووقعت مقدمات الصا 
في 79 منه . وقال بونابرت لانفوضين المسوين « ان حكومتكم أرسات قبلا 
لمقائلي أد بعة جيوش بلا قائد » والآق ترسل الي قائداً بلا جيش . » ولا أراه 
التوضون أناهن ججملة مندرحات الوثيقة الأنظمة اعتراف عاهلهم بامجبودية 
الفر نسوية » قال بونارت بصوت <هوري . « احذفوا هذا المند » قاز”ت 
وجود الخبورية كالشمس في رائعة اللهار» ولعمر الحق ان مثل هذا البند بوضع 
للعميان 6 

وكانت الساعة قد دنت للافتكار يجموورية البندقية » فان هذه الجبورية , 
سعث من تلقاء 'مسها الى المتالف الى كادت.تتوعدها . وكان نبلاؤها الموالون 


النسا ينتظرون مكاتفتها وتجانما من ذلك الفاح العظيم الذي ظفر ببكل من 
واقعه . وانضم اولك النبلاء الى خدام الدبن الايطاليين » وأثادوا المارت 
الجهال المقيمين على شواطىء حر ادرياء وفتلوا في فبرونا في أثناء الاحتفالات 
بعيد الفصح مقثلة عظيمة من الفر نسوبين وكان خدام الدين قد نسوا مهممم 
السامية والاسة وحرضوا القوم على القتل «٠زينين‏ لم أن قثل أشياع الفئة 
الفرنموية فعل من الافمال الي يثاب عليها فاعلوها 

وأسرع بونابرت في اللش.خوص الى فبرونا لقن الدماء وإخجاد نائرة الفتنة 
ومعاقبة حكومة البندقية أزجر عقوبة . وقال بونابرت لبوريان كاتبه الخاص 
في مساء اليوم الذي هب فيه الشعب على الفر نسو دين : « قر عيئاً فسنقتص من 
هو لاء الطغام 6 وقد قضي على جهو ديم 6 وبعك آيام كتنب للدي ركتوار : 
« ان المباج الوحيدالذي لا بد من الجري عايه هو نقويض أركان تلك المكومة 
اطمحية السفاحة ؛ ومحو اسم البندفية عن سطح الم-مورة © 

وذشمت سدى مساء بي المكام ف لرالس يا وبرغام و كرعونا لاثارة خواطر 
القوم وحملهم اياثم على الاعتماد أن اله رلسويين كانوا سى 3 لامكمات الو ي دممم 
تكد بونارتث تكذيا مرع) بدنشرة ة كانت ضرية قاضمة على الارستقر قراطية 
المندقية و فد ختوءت هده النشرة 30 بالعدارة اله : نية : 

« ان القائد ال كير ينذر وزير فرسا لدى ججبورية البندقية باعاروج من 
المدينة لمذكورة » ويأمر مندوبي يوي البندي د أمرديا يليه أملاك 
المندقية أن مخرجواءما في مدى أدبع وعشرين ساعة ©» واخر 2 قواد 
جدش» أن حتبرواأ حنود جميورية المندقية أعداء م ؛ 4 وَأ يمطمو | أسد القدس 
عرقس في ميم مدن هذه الجوورية 2( 

وقد وضحت هذه الاذاعة موضع الأجراء .ن ج مع أطراذ |6 قد ذل الرعي 
على مجلس البندقية الا كبر فاستقال وألقى عقا 8 اطة ال 'لشعب وه ذا 
أسند الاحكام الى الجاس البلدي . وفي ١6‏ مايو نعبب المثرال. بارظواي ديايه 
الراية اأثلثة الالرائ, ذوق ساحة القدد., رتس . رع دءث للذة س**ر ايك 
سَدديدة في جبع الأقالم ألما عة 0 ال ا 0 01 
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تلك الفتنة دندولو محامي البندقية وأحد الشخصين الفاضلين اللذين عثر عليهما 
بوناارت في ابطاليا . ونقل أسد القديس دوقن وتخيل تر وانقونين الى باردس 
لتزيين قوش النصر في ساحة كروسل 

وني إبان المفاوضات الدائرة مع السا انتهى الى بونابرت أن هوش ومورو 
اجتازا نهر الرين » بعد ماكان الديركتوار قبل ذلك الحين ببضعة أيام أنبأه 
أن عبور هذا الهر قد لا يعكن أن يلم . ولا كان نع جيش الربن عن مناصرته 
قد حداه على توقيف رحى الحرب والوقوف أمام أسوار فيئا ألنى ذاته مقضيا 
عليه بأن يشهد » وسيفه في غمده وقد قيدنه شروط الدنة » الحركات الخربية 
الي الفسها على غير طائل مدة شبرين »6 وكان من شأنها أن تساعده عل رفع 
الرابة الجموررية فوق عاصمة النمسا . ولا ممنى ان انتصاراته السريعة اقلقت 
خاطر الديركتوار فصار اعضاؤه الجسة يرون شخص الماهل في شخص ذائم 
ايطاليا . وهو ذاته اعرف في جزيرة القديسة هيلانة بأنه منذاليوم الذي 
اصاب فيه النصر ف لودي حال في خاطره انه يعكنه ان يصير ممثلا فعلياً على 
ملعب السياسة » وقال في هذا الصدد . 5 في ذلك المين نشأأت في الشرارة 
الاولى للمطامع المعيدة المنال 6 

وكان أن رعال حكومة الد.وكتوار الذبن لحوا تلك|اشرارةواًوجسوا خيفة 
من امتدادها والمهاءها صرح الجمووريين المتربءين ثم في قته » عدوا الى 
الحياولة دون امتدادها مدفوءين الى ذلك العمل بعوامل الحسد الشخصى 
والدفاع عن ميادىء الدعقراطية . وكان يشق عليبم أن يشاهدوا اءثراف الوطن 
بالجميل واعجاب أوربا ينحعسران في شخص واحد » ول يشاءوا أن بوجدوا 
هذا الشخص السديل المؤدي الى تعاق الئاس به بدخوله فينا وهو شمر ذلاذل 
الانتصار 2 مقدمةه ج#بع حيو ش الجموودية وعرفهم بونارت”م ع رفوه فلم 
يكم استياءه من ذلك الأعر يل جاهر به في رسائله وأحاديثه . وعكر:. 
الدبركتواد من كمان الاسباب الحقيقية التي جعلته ينج ذلك المنهاج حتى أن 
الجنرال بونارت الذي أسندت اليه قيادة جيش الداخلية بدد شبر فندعيار 
رمم خطة حربية تعين مدة الحرب وعقد الصلح على قة سيمرنغ » وقد يقي 
ردم تلاك اخخطة عفوظاأ في وزآارة الحرب . وبى هو نفسه الحاجز الذي بطمع 


سنس )ا سم 


الآن باجتيازه » الا أن قاهر البرنس شاد ل كانت له أفسكار أوسع وأ نظاد أ بعد 
من أفكار وأنظار قأهر الشعب الباريسمي 

وكان بونابرت في جزيرة في لتاليامنتو لما جاءه البريد بنبأ عبور مورو 
لبر الرين » فقال دي بوريان . « لاستطاع وصف التأثر الذي اصاب ارال 
عند قراءثه تلك الرسائل. . فققد بلغ منه الاضطراب مبلقاً عظياً حتى انه خطر 
له ان يعير الى ضفة التاليامنتو اليسرى وينتحل له عذراً لقطع اساب 
المفاوضات السامية . . . وكان شول : ماكان اعفلم الفرق بين المقدمات لو كان 
هذا الامر قد حدث قبل الآن » 

ومن الحقق ان بوناءرت ما كان ليظبر تلك الاميال السامية الى ابداها في 
رسالته لابرئس شارل لوكان يستطيع الاعماد على مناصرة حيوش الانيا له . 
فكان فح فينا يبتسم له على ان فتتح رومية لم يكن ليستغوه كثيراً ول تكن 
خمانة الدر كدو ار مع ما مخامرها من الحسد والظنون السيئة مكنه هذه المرة 
من ارواء غليل دطامعه 

وكان في المفاوضات السامية مماطلات ومماحكات » فاغتم القائد الا كبر 
0 من اللمدنة الحر بية و: لبرديا وولايات المندقية لتنه الحكومة 
فها. وكان يحث على غير طائل عن الرجال الا كنناء ليسند ابن المناسبة 
9 : « يالله ما اندر الرحال ؟ في انطالءا ثانية عشر ماوون نسمة وهم 
ذلك لا التتى سبم سوى رجلين وها دندولو ومازي » 

وأا ات صدر بونابرت عن احمال دسائس الممروورية ومساعيها لاحباط 
اعماله 6 ورم مع مفاوضة الماطاين التمسويين » قال انه ييتني | الاستثالة دن 
قيادة حوس ابطاليا والاءيزال عن مداق البشر ليذوق في الوه 8 أاراحة 
8 لي كان - رهما 4ك ديد الاحتياج || يها . على أن ذلاك الء 7 1 صوق 
ل و “بي ردم الاجر و عدي لستطيدر دن 
الاستئناء عنه جك 00 أء ي أدأها ليلاده 6 وأسسرار المقدرة الغريية الي ثم 
بها ء والميل الهم ي الذي : من + افا عم اوكاق مقيطة دا كاتا 1 نه 
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سوى مخاوف فارغة . فاقتصر على النظل بشدة متخذآ طحة المنف والاستعلاء 
في رسائله الرثمية . وبعد ماقال اثه بالنظر الى واقم الال اصبحث المفاوضات 
مع عاهل النمسا حركة من ججملة الحركات الحربية نما عل الس والُرب رهن 
اشارته ويمده لذك الموقف الحطر مع اعتبار حظ الجمهورية متعلقاً بحظه » زم 
أنه شبع من المجد وهو بري بذك الكلام الى اقناع ا معحيين به وخصومه 
واأعداثه يان الحرك الوحيد الهمة العالية الي ركب مركها كان مصلحة قرنسا 
وليس مصلحته الشخصية ومن اقواله فى ذلك الصدد «زحفتٍ الى فينا واصدث 

من الفخر | كثر مما يلزمي لاظهر بالسعادة ء وقادرت ودرا في سيول ايطاليا 
الخصيبة مها فمات في مفتتح الحرب الاحيرة حين كدت اطلب الراد للحيش 
الذي 1 كن الجمبورية قادرة على القيام بأوده 

وكادت سياسة فر نسا الداخلية تعضد الدبر كبو ار في حسده الذمم ومخاو 
المسكرة » ارل حركة , رميدور اح موات الأمل قُ أحمّدةٌ 0 وقد 
مبضوا في الاتخابات من العثار الذي اصابوه في شبر فندعيار . وكان من 
الطبيعى ان مسب حزب الا رجاعيين الف حساب لنفوذ القائد الذي خاص 
الجمبودية باتصارائه الجسين الني داللها » وكات اسباب شبرته ومحده وكا 
مقر ودة مخلاص الثورة ونجاحها 

وامز حطباء هذا المزب وكتابه الفرصة من حرية الاسان والقلم المطلقة 
إينشروا جميع الاراجيف و يافوا في التاأوب الضون الختافة عن أخلاق بوناارت 
واب بعل أن الدبركتوار هع ما كان سه وبين <حزب المالكيةس المصوفة 
الدديدة أغضى الطرف عن أقوال هذا الحزب وأسماك بمق طل, لودي وأدكول 
عد ما ساءث شهرته السريعة أعصاء حكومته وأعضادها . فأذيم في الصحف 
وف منمورات حاصة » وكثر محدث القوم في الاند.ة الخاصة والعامة انف 
حكومة السااءقية ذهبت فرنسة الخيانة .القائد الفرنسوي ومساعيه السرية ؛ وان 

جميع تلك الجازد الني قام وقمد لها املا السياسي وأنزلت يفأعلمها عقوبه زاجرة 

ل نكن سوى حوادث دبرها دهاء القائد المبوري وأركاتت حربه . وألقى 
دوفولا ن أحد زعناء الحزب المي خطية دس فمهأ عبارة لشم مها رامحة 
اأمأ ود أن عالت مرب أع با بحاس الشيو ح عن له ساب المي ذوعت الى 





دابوليون بونادرت قائد | كبر لحيوش اجمبورية الفرنسوبة 


اهتضام حقوق الام في البندقية . ولما وقف بوتابرت على جيم تلك الدسا ئس 
والمفاسد المراد بها الغض من كرامته ومحقير مئزلته وسوق الأأذى اليه كتتب 
الى الدركتوار يقول يحق لي بعدماعقدت الصاح حمس مرات وضربت الحالفة 
ضربة قاضية أن أقضيعيشة داضية واستذري بكنف كبار المكامفي الجبورية» 
هذا اذالم يكن يحق لي التمتع بالاتتصارات السامية ؛ والأن أراني وقد حل في 
الاذى » وازل في الاصطباد ؛ وسودت صتحبادى جميع الوساكئل المصحوبة 
بالحزي مما جره السياسة الى أيقاع المضرة . . . غظ 
5 هام ع 

9 لقد فتك بنا الحونة فبلك منا أ كثر من أربع مئة دجل ؛ ولعمر الحق 
ان كباد حكام الجبورية يجنون علبا لاعتقادتم ان أولئك الرجال مره 
«رتكيي الجراتم . 0 1 

« وانا ادري ان قوم يقولون « وهل هذا الدم حر »© لا أشكو من 
الطغام ومن ماتت في شنوسهم عواطف الوطنئية والجد الوطى لتفوهبو صل هذا 
الكلام ولا أ كثرث لهم ولسكن بحق لي ان أنظلم من كبار حكام الجبودية 
لتحقيرثم مكانة من عظموا مجد الاسم الفر نموي وشرفوه 

ع #ارياهة م : 

, يا أعضاء الديركتوار ويا أركان الوطن » أ كرر عليكم تقديم استقالتى‎ ١ 
فأنا محتاج الى قضاء عيشة راضية سا كنة على شريطة ان تنبو عن حياى‎ 
/ مد كليشي‎ 

« وشم الى امر المفاوضات السامية وآأنا لا أمباح لما 4( 

ا 2 556 

ان مبل ذلك المين عدة قصيرة فد كتب الى كارنو بطريقة خاصة ٠١‏ يلي . 
« يأسغرء ال..و )ا تعى الي كتابك وأنافي ساحة القتال في رشولي فداءت 

٠ . 8‏ شم 

ها كن ا تنا ف فلت طء 2 عي هو أه »6 
ااه جم حتتي فر ثيت نم .و لمهم علي اماق حنى دراه 
واظن انك تعردبى --ق ا معرفة » وانك لاتتسور المسه لي أرصى داق باساط 
أي كان على أمكاري ١‏ لد سيق لات أنْ جمد اين 1 لدان ل ش 
علاثم المداقة الى أيدرنم ' تعري وتحر ذور » «سأدحر لات شك ا ة فل '. 

ب 3 4 1 م 95 
ْ توما لاون دمأ دن المعسان يعت سو 9 1 سر 8 أ بارنكه 
حدثهو زرالقاء دور ااشقاق واشلاف أت 61 وفووا لومم نار ”2 أ معر ل 
ا السراء 2 فلا مدي سو ويل سراد . 0 در مال رس “ل شك 0 
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وإ كرام رفاقي والجنود وني بعض الاحيان اعتقاد الاجيال الا ثية بي » وفوق 
ذل ككله راحة ضمميري وسعادة وطى 6 

وقد ثداء بونارت ازيميب بذاته عليها كانحزب الملسكية يبئه من الاراجيف 
عن البندقية فأذاع في الجيش نشرة مغفلة ضْمنها دحضاً لا كاذيب ذلك المزب 
وتخرصاته وبيائا للحقيقة . ول يكن بونابرت صادقاً في تقديم استقالته . وأما 
قوله نأنه لاا يصلح لامفاوصات السامية فبو مردود بالحادث ال في يانه المتعاق 
عفاوضات كبيو فرميو » وقد رواه بونابرت نفسه في حزيرة القديسة هيلانة 
«كازالمسيو ديكو بننزل رحل الامبراطورية النسوية رو حمقاصدهاو مالا 
ومدير سياستها . وقد تولى السفارات الحطيرة في عواصم أوربا » وأتام مدة 
طويلة لدى كائرين قيصرة الروس » ونال عندها حظوة خاصة . وكان يتباهى 
عقامه وأحمبيته » ولا برتاب في الى رفعة مركزه وتتمو أطواره وتعوده الرسميات 
جعله متفوقاً على قائد خار ج من الجيوش اج#هورية 

فدنا باستتخفاف وخفة من القائد الفرنسوي » الا ان هيئة هذا الا خير 
وكلائه الأولى حدعلت ذلك الرجل ندرك خطارة موقفه يني لحرو ج منه . 
وقال المسيو دي لا سكاس ان المفاوضات دارت في بدء الأأمر ببطء وكارت 
المسيو دي كو بننزل على عادة الحكومة النمسوية يظهر براعة في الماطلة عجرى 
الأحوال بيد ان القائد الفرنسوي صم على اتجازها » وكانت الجلسة الي قرد 
بأن تكون خاعة المفاوضات ممتازة عن غيرها بشدة اللبحة » ولما أنى المفوض 
النمسوي العمل بافتراح بوناارت ممضهذاوفيعينيه شرر الغضب وصاح بصوت 
جور . « أنم تريدون الحرب » فايكن ما نر يدون ! 6 قال هذا السكلام وقبض 
بيده على ابريق من الحزف كان المسيو دي كوبنزل يفتخركل يوم يقوله ان 
هذا الاريق هدية منالقيصرة كائرين الكبيرة » وطرحه على الارض بكل قوته 
فتحطى محطاء وصاح حينئد به قائلا م« هكذا تصبح ملكت النمسوية قبل 
ثلاثة أشبر 6 ثم انه خرج مسرعاً من الردهة » ولمث المسيو دي كوبنتزل 
كاليزول به . وكان معاونه ألطف أخلاقاً منه فصحب القائد الفر نموي حى 
مركبته وهو بعال ابقاءء ومئعه عن الذهاب . وقال الامبراطور انه كان حيبي 
بقبعته مرات عديدة بهيئة لستدعي الشفقة حى انني مع ما كنت أشعر به من 


- إلا 


الغضب الشديد لم أ كن أستطيع الامتناع عن الضحك في الداخل 6 على ان 
الطريقة الي توخاها بونابرت في المفاوضات مع ما كان بزجمه من عدم صلاحه 
لها ابت الى الغاية الي كان بر الباء» فقد كان المبويل في مثل ذلك 0 
أفضل من الملاينة » وكانت الال تقتضي مثل ذلك التصرف ليسهل و: 
لماطلات النمسويين ومراوفأهم » واضمار حكو مهم أفكار 0 
الظواهر االخداعة» اراك بونارت التعحيل لالوصول الى اه شحطيمه على 
الصورة الى ه بيامها هدية القيصرة لأسيو دي كو بنتزل . وقد كانت طريقة 
العنفهذه المرة أجدى تفع للمصاحٌ الفرنسوية وأشد فعلا من سياسة اللين الي 
يتحداها من شابت نواصبهم في التدرغ على أعتاب البلاط . وكان بوناارت 
يعرف المين الذي بلائم فيه الظبور عظهر الغضب » وعكن القول بأنه اذا كان 
ذلك الداهية قد تعدى حدود اللياقة وخالف أصول ارقعيات المرعية هما ذلك 
اللا للخدمة وطنه والانسانية تعجيله في برام شاف الصاح 

وبينا بونارت «موقد من الحنق قِ ايطاليا من جراء الماطلة 2 المفاوضات 
السياسية» وحالة السكون الي أوصلته اليها مقاصد الديركتوارالسيئة » والاها نات 
الي كانت توجهما اليه الاحزاب الداخلية من حميع الهات بواسطة المهاجرين 
والمراسلين المأجورين» كانت الاكثرية من المزب الما 3 في المجلسين ممهدد 
كيان الدبركتوار » وكان اليوم الثامن عشر من شهر قر لتتدوق ( 2 متصين 
سنة /1ة/١‏ ) «شرب . 

وكان انجيش ايطاليا المنتصرف معا رك عديدة نحت ظل الرابةاججبورية »والقائد 
الممام الذي تنقل به من اتتصار الى انتصار لفتا انظار الفريقين » فأثاد| 
دفن الخفاوف 2 صدر هذا وانعشا ذابل الأ مال في قؤّاد ذلك . وقدرأى 
بونابرت بعد ماكان في الماغي لا ينجو من وقيعة | لزب الملكى والديركتوار 
خيارا را ان القوم في كل جهة حثون عنه ولسعمون وداء التقرب ممه 6 

حتى ان طرنسون دو كودرايأحد مشاهير الحطباء الملكيين انم دن اطللاق 
لقب « بطل © على مدفعي ١١‏ فند عيارقا ثلا عنه أنه أمئاز بالوااب | يٍ لى درتاها 
من تولى المفاوضات السامية بعد ماشاهى في فن ارب أثبر القراد في مده 
عمانية شير 


ما ب 


' الا ان هذا المدبح الصادر لغايات في النفس عن رجل داهية لم يكن من 

شانه ان خىء القلى الذي كان حزبه يشعر به نحو بونابرت وينفث "عومه قلى 
مرفحات حرائده وي أندته؛ وكان أو ري عدو بوناءوت القديم زعما من زخماء 
هدا الحدب » فاستند الى مظاهرة بعض الخطباء المتطرفين وطلب قصل بونائرت 
من منصيه وألقاء القبض عليه وقد كان ذلك الام ركافياً لجل بونابرت على مخير 
الجبة الي ييل اليها ؛ بيد انهكان #تقر الديركتوار » ولم يكن يري بين أعضائه 
من يستحق الا كرام سوى كارنو المشهود عا أوثيه من المقدرة السياسية 
والادارية » وما أداه لوطنه من الخدم الجليلة » وما امتاز به هن كرم الاخلان 
وعلو الطمة 

والمصل كارنو عن الا كثربة فى المجلس مراعاة للمبادىء الدستورية الي 
كانالحرب الآ نف الذ كر ٠‏ نأشد المعارضين لما » ومع ذلك كان :مود دونأ لت 
وقد ناله بأعماله لماضية و بعد نظره العواقب وذ كرىما نيه أقوىى احتقاره 
لباراس واحترامه لكادثو 

وكان حين صم فيه بونابرت على ازحف الى بأراس ماراً عدينة لوقت 
خمسة وعشرين الف متام » واو بقيت الاقدار مهادنة لاعلكيين ن العامة 
لكان قد وضْم ماتعدد- .رضع اللاجراء » على اذالامر الذي حدا؛ إسحر شورع 
خاض حدامه لخدمة الد, كوان دمناوأه الا كترية في اماس هر | كتساف 
خمانة سارو زعم هذه ألا كم به »دا كاسعت علاتاته بالا-اسوةت.اقيضوا 
على أوراق الكو ت دتراغ أحد أ حاب الدسائس ف الحزب الملي فألقي 
القيض على دلك اليل في ولايات المندقية بعد سا كانوا أطلقوا له الحرية على 
ان بظل مقما في بيلادو ء بيد انه فر الى سويسرا وطع نشرة ضما من لواذع 
الكلام حمق بوابرت مانيو عنه الاسماعمع انه كان س المقضي عايه أن يطيل 
محق تاد جيس ايطالءا لسان المدح بدلا من لسان القدح 

وحاش صدر بونارت غيظا من حراء ناك الا.ور » وحعل يكسرالارعاظ 
على الامانب » فأنفذ باسم جرش ايطاليا رسالة ملؤها الهويل على الجد.ين 
وتسكين بال الديركتوار » ومن جاة ١‏ ذاله في تلك الرسالة ٠٠‏ هل تت و مون 
أن طريق باريس اوعر من طريق فيئا ؟ فسيفتحه لما الحمبوريون المحافظرن 


على عهد الامانة للحربة 6 ومى انقم قعل لستطيع الود عن حياضيا 
والتتكيل بأعداشا 

د ان قوما من الألى جللبم العار » واشرأبت أعناقهم الى الانتقام » 
وفيت نفوسهم من الجرام يتحركون في بإريس وينسجون برود الدساكس » 
وتحن نظفر بالاعداء أمام أسوار فينا. . . فيا من جعلم الاحتقار وااشئار 
والمذلة والموت من نصيب المدافعين عن كرامة الجمهورية » ارتعدوا . ثن 
الأديح الى الرين والسين خطوة واحدة » ارتعدوا. فظالمم محصاة » وعلى 
أطراف نصالنا العتقاب عليها . » 

واختار بودابرت لجل تلك اللشرة أرجرو وهو أحد معاونيه » وهذا : 
يكن يخطر ساله قط أن اتتفل ا محل الاول ويكسف مس القائد الا كير ا 
المال الذي طليه اراس بلسان بوطو كائبه لكي يسبل له سبيل النجاح في اليوم 
اأمتفر نقد اكتنى بربابرت أن بعده به هن دون أن ترديه له المئة . وأأشهذ 
إلى بارس حاحيه لافاليت «تكلا على غيرته وألعيته لموقفه على كل شىء » 
ومفوضاً اليه الحان فى تتسيات الا خوال ١‏ 

وستدىء من هدا الحين تار يخ العلاتاث دين بونابرت وديزه » فقد كان 
ديزه وهو قي ديش الرن المامع عن بعك وأأتذحب يالغ منه الاتصارات الي 
اصاءا ماد حيس ايطاليا الا كبر » فاغتم الفرصة هن هدنة ليون وحاء ليتاء.ل 
عى كش ذلاك القاءد العظجم , و تكد عين الواحد ممبماأ تفع على الآخر حى 
ماما و ثايا . وكان فى احدى ء دثاسما ان بونااءرت اراد ان (ستودع صديقه 
ادير مسسغرو» تأحابه ديزء : ولكسا عرثتا ذلك من ثلا0: أأسير 
ون دلى ارن رتك غنمنا مو ارال كا:تلن مركبة معرنا ١يماءنى‏ الى ثل 
المتمادلة بين بشترر وأعداء الممهورية . «قال دونابرت أو مل سورر ناث 
الامر الى الدرثر'د “نال درزه . لا مقال بودارت : أذ إردايت: در 
ارعه فالصمت ف مز دء المال_ مشاركه فى الأيانه اا م د 
الوط لسهام تخاطر ا ا ا ال ا ا 
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المهكوى| منه خانا الوطن 6 وبتكلمه عنه متأخراً جعل ذلك التاعس برزح نحت 
أثقال العقاب » 

وسر بونارت سروراً عثلما لما انهى اليه نبأ فشل الحزب الملك وصدود 
الاحكام العرفية حقه » فقال له اوجرو . ياسيدي القائد » .بغبت بأعباء مهمي 
واتمرت هذه الليلة مواعيد حيش ايطاليا . 

ولا سقط عن الدبركتوار النظر في أمر الملسكيين نأب اليه دوسده الخفى 
لبوناارت » ومع معرفة الدب ركتوار ماكانت أفتكار القائد عن ٠‏ لما 0085 

بعد جميع الرسادل لبي سه ن الالحاح الشديد بوحدوب احراء 
تلك الضردة المنيفة أذاع في بارس أن رأي بونارت في حوادث ذلاىك اليوم 
كان محفوفا نَأ بالشك » وكان الدبر كتوار ينوي نشر هذا الامر بين المموش »6 
ففوض الى اوجرو أن يوجه الى جمبيع القواد النشرة النيكان مقضياً على القائد 
الأكبر أن يوجهها الهم » وحين وقف بونابرت على بيع :لك التتدابير عمد الى 
اظبار استيائه وحنقه يكت بته الى الدبركتوار ما بل : 

« من الثابت أن االمكومة عاملتني على التقريب بالمعاهلة نفسها الي عامات 
با ببشغرو بعد شبر فندعيار من السئة الرا بعة 

« ارحو ان تقملوا استقااتى ولسموا خلفاً لي فلا لس طيم قوة أرضمة 
ان مجعاني اواصل الخدمة بعد ما أظهرته لي الحكومة من نكران المميل وان 

كن اتوقعه قدو بى المعتلة تقتضى الراحة والسكسة . وحالة شسي محتاحة 

الى معاشرة بي وءاى لتتقوى »© فارى من وقت طوءل ساطة عظيمة ملقاة 
مقا ليدها الييء وقد 555 السلطة في جميم الاحوال في سبيل مصلحة 
وطي وفاكيا الذين لا يعتقدون بالفضيلة والذين برا بون بفضيلي .اشير دزاء 
0 راحة ضمبري ومانظنه الاجيال اله نية عي . 

< وثقوا بأنه اذا ماكان الوطن كد في مقدمة الناهضين 
للدفاع عن الحرية ود سمور السئة الثالثة © 

ول بشعر الدبركتوار من نفسه عقدرة على مقاواة ذلك الجندي الطصور 
تقاواة . ظاهرة ومويهية البه رام 4 فقلل انا لسر وناون إلى ارال 
الاضاحات والاعتذارات اليه تسكيئا لفضيه » وقال له 2 خف من الما مرين 


الملكيين فامهم وثم يدسون السم لموش يعالجون أن يدخاوا عليك النفور 
والتحفظ مما يول إلى حرمان وطنك جهد دهائك 6 

ول يكن بونارت في الحقيقة متبرما من قيادة الجيش م كان يريد ان 
يتظاهر به ١‏ فاظبر رضاءه عن ثلك الايضاحات » وجعل يراسل بطريقة خاصة 
بعض الوزراء وبيمعض أعضاء الديركتوار عن حوادث المرب وشروط الصليح 
واثم مسائل السياسة العامة . وقال انه يميل من ذلك الحين الى الاعتدال والرفق 
زوال المخاطر وقتيا عن الجمبورية في الداخل والخارج . وكتب الى فرنسوى 
دي نوشاتو يقول له « ان حظ أوربا معلق بما تبديه الحكومة من الامحاد 
والمكة والبأس » ففى الامة فئة صغيرة لا بد من قبرها على بد حكومة 
صالحة . ْ 

دان قرار حكومة الديركتوار الاحرائية يزءزع العروش ... خذار ان 
تمعلوا الكتية المأجورن والمتعصبين الطاءين المتسترين ببراقع مختلفة _قذفون 
نا الى يار الثورة 0 

وكان رحدل قد امتدت شهرته منذ التئام الجمعية الدستورية » وظات تتعاظم 
من ذلك المين عشاطرته دهاة بلاده تأليف أنواع المكومات الي جعلت 
فرنسا تنتقل من طورالى آخر » وبتقويضه أركان تلك المكومات حى صارت 
فرنسا الى حالمها الحاضرة . وكان ذلك الرجل يقال لهتاليران ولم يكن همه الانحية 
الشمس المشرقة . 

فسدعى 5 ذلك الحين لفتح يوأت المفاوضات مع بونابرت . وكان بدءعث 
اليه بتقارير سرية . وكتب اليه عدة رسائل عن 18 فركتيدور بلبجة نمكي 
لمن رول توذ هنا لاف الثورة . فذلك الرجل الذي بذل المجبود فيا بعد 
لبحلس على العرش فرَعى سلالة البوربون » ونظاهر لقدة الميل الى سلالة 
ارليان »كان بسن يكز جاسة لاميراطوره المستقبل والمعبود الذيقدم له ابخرد 
ثم سحقة نه فق هن المكم بالموت الخريع الذريع علي كل من سعى لاعادة 
الملكية ودستور سئة 17/57 أودسةور أرليات 

وانيت الى بونابرت هذه المقدمات من زعم المزب الذي اما لس مو نه 
حزب الدستوريين والسياسيين 6 فاسةقيابا وءور شديد الرغية في اعداد 


اللعدات للمطامع العظيمة ال ى كانت رياحها هب في صدره؛ وكال إشعر بأن ساعته 
لم تكن بعد قد دنئت » وانها أوشكت أن تدنو » فاستفرغ الوسع لاسمّالة 
دهاة السياسة اليه ليجعلهم بتحر كونْ على هواه وقت ماتصير الاحوال مؤاتية 
له . وحين أرجم بالفكر الى الفوضى الي كانت ضاربة أطنابها في فرنسا قبل 
م١‏ فركتيدور وبعده » ونذ رسقوط هيبة أعضاء االحكومة » وفساد دع 
وضعف البعض الأخر نظن أن بونارت كان شديد التحفظ أو كثير المدن 6 
وانه لم يكن معتقداً أن نفوذ اتعه وملالة الاحزاب يكفيان لان مجعلاه يقدم 
على العمل الخطير الذي كان يتوخى اجراءه والذي ظفر به فها بعد » وكان 
يتراءى له أن شهرته يهب أن تتعزز ؟1 ثر جليلة جديدة وازدياد تفور سوقة 
الناس من مساوىء الدعوةراطية . وقد يكون افتكاره بحملة مصر ينتمي الى 
ذلك المين » وهذا ما افتكر به كثيرون من الناس بعد قراءنهم النشرة الي 
أذاعهافي ٠"‏ سبتمبرسنة/ا91/!١‏ على نحارة الول الأميرال رويكس 6ونودفمهاأ 
باتتصار الديركتوار على الحونة والمهاجرين الذين “ربعوا في دسث المنير الوطي 
فقال فيها لاولئك الشجعان البسل . « لا نمتطيع بدونك أن نبلغ بمجد الاسم 
الفرنسوي الا الى زاوية صغيرة في أوربا » وم مهتاز البحار رافعين الرادة 
الجمبورية فوق «لدان بعيدة المزار 6 

الا أن يحقيق نلك المقاصد الواسعة كان يقتضي عقد الصاح في أو دبا فلم 
ببق للنمسا بعد حبوط آمالما في ١8‏ فركتيدور من وسائل للماالة في 
المفاوضات السهية 6 وأبدى الدبوكتو ار المنتفخ بانتعاراته على الملسكيين 
الفي الاميراطور ميلا الى المرب فكتب الى يونابرت : 

لا راع للنمسا حانياً فان خياتها وعلاتاما بالمنا مرين في داخل البلاد قد 
ظبرت كالصبح لذي عينين 6 ولم تكن مقاصد الدبركتوار منطبقة على مقاصد 
القائد الا كبر فان الدنو من فصل الشتاء جعله يعجل في عقد الصلح . وقال 
لكاتبه . 2 وهب أقبل الآن جيش الرين لنجدلي فقد لا يصل الي قبل شهر 
من الزمان وستسد الثلوج الطرق والمعابر بعد خجمسة عشر يوما . قضي الامر 
وصممت على عقد الصلتح » وسئدة المندقية نفقات الحرب 6 وسنتجعل مهبر 
الرن خا لبلادنا . فليقل الدبركتوار والحامون ما شاءوا » 
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ووقع وثيقة الصاح في كبو فرميى في 75 فندميار 17 لكتوبن سنة 
مالا 6 » وكان من أول شروطه اطلاق أسرى أوللز وثم : لافيت » ولاثور 
. 1 : 
موبورغ ©» وبورودي بوزي ٠‏ وأسلّ نابايون كل الالحاح لنيل هذا الا مر 
بناء على تعليات الديركتوار . 


- السفر الى راستادت - العودة الى بارس - السفر إلى مصر 


ولا فرغ يونايرت من الحرب والمماوضات السامية لم ببق له من مسوغ 
للبقاء على حدود الفساء مل يجول في الاقاليم الي فتحها وبتفقد بلاد لمبرديا 
وكانت قد استقباته كخلص طا . وكان أى سار يكير له الشعب » وحين وصل 
اليه أمر من باريس بالمذي الى راستادت لمولي شئوون الوكلة الفرنسوية فيها 
استقيل ياس واعجاب عظيمين فى جميع بلاد سونسرا عمدهرورههامن حنيف 
الى بال . وأرسل قبل مزايلته لميلانى م حوبر الى الديركتوار دارة جيش 
إيطاليا ؛ وقد كتب على أحد وجهيها خلاصة جميع المعجزات الي أتاها ذاك 
اليش » وعلى الوجه الآ خر هذه الكاات « الى جيس ايطاليا من الوط المعترف 
بالجميل » وعند مروره في المرة الاحيرة مدينة مانطو أقام جمازاً طرش » وال 
بالاسراع فى اتجار الاثثر المنوي تشييده لفبرجيل . 

وكا من المعجيين نه في ذلك العيد رجحل حاد الذهن حد_يد أأفتراد يعيد 
النعرر العراقى » وقد لكر ٠١‏ ار -له من الملاحطات الى ادس فى صحيفة 
صدرب ؛ شير دههمر سئة لاؤلاا ودذه فقرات ممااء فى لاك ارود . 
« شاداث ٠ءىم‏ عظم وأنااه شديد داك الرحل اعرسم لأى انى اورا 
حطيرة 6 وكا , منه بعك من ويمتة . ووحدته متا, كر أدمة 
لصوريه اي وحدثه مشر القامة » ميل الجسم » امقر ايز 6 عع خل» 
علام التعب من درد ان 8 25 امداشي» فيو أن 
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ان يم بشيء مما حجري في داخله . فقي ذلك الدماغ الممكر » وفي تلك النفس 
الصليبة العود يستحيل على المرء ألا بزع اذفيهما أفكاراً جريئة من شأ مها التأثير 
في حظ اوربا » 

بينام #تازون سبل مورات الذي نكل فيه السويسربون مجيش شارل 
الجريء سنة ١455‏ قال لان" ان فرنسوبي هذا العصر أفضل من فرسوبي 
تلك الايام قْ الحروب فقطع عايه بونابرت الكلام تاكلا له « يكن البرغونيون 
فر نسويين في ذلك العبد »6 

ونا وصل دواءرت الى راستادت راع ان منصه الجديد لا بلامه ء ة 
يكن ذلك الردل العجيب يلتى منصبا يليق به الا في باربس وهي الوسط الذي 
ندور عليه رحى السياسة» أو في مقدمة جيشه او على صبوة جواده . الا انه 
بضطر الى القْاس العودة الى العاصمة فالدي ركتوار نفسه أنفذ اليه رسالة بدعوه 
مهأ الى باريس » وكان المسيو دي بوريان كائبه الحاص يخاف أن يصحبه المها » 
وهو لا بدري ان انععه مي من حدول المياجرين : فأراد المققاء 2 المانيا 
فقال له بوابرت . « تعال معي واعير الربن غير هياب ؛ وأنا ام لك أنهم 
لا يفصاونك عي 6 

وكان استقيال شعى بارس لنا بوليون تلى ٠١‏ كان يتوفمه :مهم في مقابل 
ما أحرزده له أعماله العالية» على ان الديركتوار لسان حال الأمة ونائمها فياظهار 
عواطف معرفة جيل كم مخاوفه وحسده 6 وأقام احتفالات باهرة لفاح اطاليا 
في حديقة اللكسدبور » وقدام تالبران بطل فرنسا لهيئة البركترار »وألق 
في تلك المفلة خطاباً مانا بامبادىء امهورية الراسخة الاركان فقال . « لايد 
من ان بلاحظ الوم بنبيء من التعجب كل ما أ بذله من الجبد الا لاصبغر جد 
بونارت ؛ وهو لا لسدّاء من ذلك »6 وقد دخلت علي الحسية خبادن اازمان 
وساورلي الة'اق وهو يطرأ حكثيراً في جهورية حديثة النشأة ويجعل القوم 
بو حسون حيفة من كل ما سين ماوعا للساواة » ولكنى كنت مدرورا : فلا 
كس العظمة الشخصية المساواة بل :عدر فوزاً مبيئاً لما . ويجب على البودبين 
اثفر سوبين في هذا اليوم ان كرنوا جيعهم رحالا عظاماً » 

فأجاب دونارت بالكءات التالية » وقد أطان لهرة الاول لب « كبرى »6 


على الآعه العر لسوه 

يا أعضاء الدبركتو اد الوطنيين» 

« قضى على الشعب الفرنسوي بأن يحارب الملوك ليظفر بحريته » 

2 59 ينبغي له ان شاوىء ثمانية عشر قرئاً دن الاوهام ليصيب الدستور 
المبي على العقل . 

فقد ذللم بدستور السنة الثالثة جميع المصاعب القائمة في وجوه وان 
الديانة وحكو مة أصرحاب الاقطاعات والملكية قد تولتا على التعاقب من عشرين 
قرناً ادارة الفؤون في أوربا » وينتمي عهد المكومة النيابية الى المين الذي 
عقدت فيه | 

تمكنتم من تنظم الامة الكبرى التي لاحد لممتلكانها الا الحدود الي 
وضعبها طا الطبيعة . 

« وقد فعلم ا ١‏ داهن ذلك 

« ولا خخ ان القس.ن اجميابن اللذن وتان سو اها ف أوربا واللذين 
اشمهرا قْ خالي الحين بالملوم والفنوث» ودبع فمهمأ رحال عظام ,« نظران بعين 
الما الى دوح الحرية ننبعت من قبور الجدود . 

« والشرف بأن أقدم 3ك الوثيقة المعقودة ف كبو فرميو وقدوةعباحلالة 
الامراطور 

« وحين ندبى سعادة الشعب اله نموي على أفضل الشرائع المنظمة تصمح 
5# ججعاء رائمة في جموحة احدررة 6 

وكان بونيرت قد الخد لمحة الملاينة حين نسب الى الدب ركتواد "افضل في 
عقد الصلءم 4 رفضلا من ذباك كانت اعمال اللماقة تشتةُى الاهرة ذل ذلات 
الا كرام ١١‏ رسي ٠‏ على 9 اموجه اليم هذا الا كرام م ينخدموا بلك الظواحر 
ا أن موجه أ 3 كرام المذ ؟ دور م كن منذدعاً فى ع 0 , دلات الْرن 
صاد يوناارت 5 موهف حكومة اجمبودءة بآراء الفا دو 
فكانت الحكومة متدسمة فيه » ركآن يل لى ذرنسا تخد لطميئة راسد" "ةن 
تدطاءليهما مطامعه الريك ونهية الخصيفة 7 صارة النقا د : لمات لدركتراد 
وعام'٠‏ على استيار تيد الالتن دء 'ز بذ"ك الس ع ' ماحه لر 2 [(2 بك 


ست + يأر سه 


التالية الى عقد عليها ذلك ازجل العظيم عرى ع اي 
ابطاليا » وبعبارة أأخص من وقت معركة لودي » لتعربة السياسة الفراسوية من 
الصة العنيفة الى منحبها اياها حادثة سنة ةلا . ول يكن يبتغي ان بصيب بل 
ثورة |لأشعب المائلة صلحا مجيداً لملاده وشبرة واسعة لنفسه » وقد درك انه 
رق الحدن لتسكين ٠‏ كر التعصب الثوري الذي كان برى ضرورته في الماضى 
وبشعر بوجوب تعزيزه» فأظهر في المفاوضات مع ملك سسردينيا والبابا 
والآمبراطور ميلا الى المسالمة والثساهل عتاز به الرحال ل بلرفعيم ععرل. 
أهواء الاحزاب» ولكيه شاء خصوصا في المؤتمرات الي أفضت الى وثيقة 
وق فرهدو ان ددا للوك أورما ان الجبورية الفرسوية عد وكريم الاخلاق 
ليدع البغض بعمي بصيرته » ولا حمل لمباد نه ومشورائة سملا لمبديد المكوفات 
الاحنبية فى المستقبل . وقد جاهر بهذا الامر في جزيرة القديسة هيلانة حين 
قال « ان المبادىء الي وضعت لتنظيم شؤون 0 ذرهيو. 
و يكن الدبركتوار يد فيها » هكذا كانت القوة الحقيقية الي زاوها ذلك 
ارجل وم يكن الدب كتواد بج ر ان يطلب منه تأدية الحساب عن ا<ثقاره له 
وحرأته عليه 

ووحه اليه جهاراً بلسازرئيسه اطراء سداه الفاو وته المبالخة » بع اسكئر 
بودارت لسلطة الدبر كثراد السامية واحتلاسه لوظائفه وكان مما هله باراس 
ف حوابه اجترال بونابرث « ان ااطبية الي نص ععجزاما لا تنتج الا بين 
وثرات بعددة رحالا عظاما ف 0 7 نولعها الغيرة أن تدتتسم غصر 
الخر به ل هدا الحادت » وكأن ٠ه‏ ود ادق دلى فتنه الشعب الفر لسوي 
الكيرى الي لم يسبق لها ذظير في 5-9 5 أن تشىء داهية قْ اريم 
مشأهير اارحال 6 

ولعمر اق ان هذا العاق والتزلف الاذين لم يأنف مها المسد لدى نأثير 
ارأي العام بدلان على ا كأان دو بونارت قد أصاده من فعو المسكانة علد قومه 
وما بقضي بالعحب ان نرى ذعيم المكؤمة المسؤرءة مططرا الى غخاطية تاقد 
إسيط مر قواد الحدد باللبدة 0 الى خاطبه مأ فم بعك ركس محاس السيو م 
الا برأناورءة | و كتير حدأء4 


سس إل سد 


وكأنا بالباريسيينمن أهل النسياق» فقد محث شهرة بطل أ د كول ذ كر مدفعي 
فندكمار . فكانوا أان وقعمث نواظرم على بوناءارت يكير ون له وهالو » 
حى ان القوم في الملاعب حين كانوا بعامون ان بونارت بيهم يرفعون أصوامهم 
من كل جهة » وتدعوه كل ذعة الى الجاوس معها على ان تلك التظاهرات وان 
نكن امرة ف الماطن كانت ددا لافساد ار عليه » وفد قال ذات مرة « لو 
كنت الا بأ المقصورات في الملاعب متو يةه 4 علىهذه الصورة لا كنتدخات 
ملعياً قط » 

ورغ بونارت بوماً من الآيام في ان يشبد المثيل في ملعب هزلي كان 
| ناس رموه زرافات زرافات » وكان فى «قدمة الممثاين والمعثلاتث فيه عقيلة 
سان أوبان وأليفيو » قطاى ان جرى المتيل في ذلك الملعس بقوله . « اذا كان 
ذلك تمكناً © فأحابه ا مدير رشاقه و<مة روح . 2 وهل 5-2057 
لقاهر ا.طاليا وقد اسخ من مدة طويلة لفلة « مستحيل » أو « غيربمك. » من 
متون اللغة »6 

ولا مخنى ان بوداارت مع ما كان الفوم يبدو ه هى الاحتفاء به لم يسكر 
مخمرة التسديل والاطراء » بل نظر الى مرذنمه عالة الروي والتؤدة » وخشى أن 
يكون بقَاؤه مدة طويلة بلا عمل مدحاة الى نسيان ذكرى خدمه القدعة و'اسيخ] 
لبوس الناس به» فقال في هدا الصدد ١‏ لايذخر الملا الماريسي دك شيء 5 
فان آنا مكتت هنا ٠دة‏ طويلة بلا جمل م الوقن الحلاك ولا محالة » فني بابل 
هذه اللكبيرة تخلف الشهرة الحديثة الذهرة القديمة » فلا برو بي ثلاب هرات فى 
لماعب <, ى شترموا مي ولا كرنوا لي وفان لا أغذى الملعت الا .ادراً ( 

وكان تال ول كرمرل حي نكانوا وذ ل أزرزت م لع سأ كات 
الجاسة في المبور « ان التتمب بزدحى يمن ارعاما ام حين يرال سائراً الى 
النطع » وأى بوبابرب ان يديد حفلة عثبل شائقة كات ادارة السب تمد 
اكراما 4؛ ول يكن يماس في لاعس الا ه كاذ وى ». الثمم ولا . 


وصار أطيات المكادد ملْأسعةو 9 ثراراس | مسال ن لا ممالا 31 أده 4 عىر) 


1 د ١‏ 2 م تدرا داليه نال م ُ 57 - 0 دو جما ١‏ 7 ايد ]ا 3 


1 ساروا به ومعهم شيخ الحلة الى المراً أة اليصدرعنهاذلك الانذار .ولشدما كان 
رم حين شاهدوا تلك المرأة التاعسة مضرحة بدمها ؛ فان السفاحين لما عاموا 
انها مععتهم يدبرون المكيدة » وباحت بسرم مدوا الى ارتكاب جرعة أخرى 
فتك بها ليأأمنوا '٠سعة‏ شهاد بها علمهم . ولا الى بونااءرت ذاته مبعداً عر 
الدركتوار أراد الانتظام في سلك الندوة العلمية مع أنه كان محتاحا الى معالمة 
غير الشؤون العاميةوالمسائل الادبية » فقبل فيراخلفا لكارنو بعد ماخرج هذا 
منها في حادث ١8‏ فركتيدور » فانضم الى الفئة الي تعى بالعلوم والفنون.وها نحن 
ذا كرون صورة الكتاب الذي أتفذه .بذاالشأن الى الرئي سكاموس . 

« حضرة الرئيس الوطي 

« ان قبول الاشخاص الممتازين الذين يؤلفون هذه الندوة اياي بيهم 
إشرفي . 

« وانا أشعر بأني قبل ان أصير مساوياً لم أظل مدة طويلة معتبراً ذاتي 
تاميذاً 

دوا كاذل وه آخر يفصح عن اححراي 0 اخعوك قن (سط» 

« ان اويح الحقيقر ية الي 0 تاش ي فتو رح قلعة الحيل 

د وان أشرف الاعمال وأم الما" و الى تأنيها الام هي العمل على توسيع 
دوائر أفكار البشر 

د وان القوة الحقيقية الي يقضى على الجهورية الفرنسوية بأ تبديها من 

الآذ هي ان تعنى بأن يكو نكل فكر جدبد ناشعًاً عنها .2 بونابرت » 

وكانت تلك اللبحة غريبة في فم رجل بلغ مابلغه من الفخر بأعمال حريياً 
حتة » الا ان بوناارت كان بمحاذر ا يدع أحداً بتو ان الحظ قد أ بطره » 
وآن محسمته للحرب قد شخفته . وكان بلوغ القمة الي معت المها مطامعةه وافكانة 
العالية بقتضيان يظهر لاملاء طرأ انه لابقتصر على اليجح بانتصار انه والاشتغال 
الشؤون المربية خسب شأن الكثيرين من مشاهير القواد » ب لكان عبل أيضاً 
الى العاوم والتبحر فبها . وكان .بمه كثيراً ان تنمود تلك الامة العظيمة الطامح 
هو ببصره الى الجاوس على عرشها ان ترى فيه شخصاً لابكتفي بقوة السلاح 


سس لايخ سسب 


للدفاععمها دل نصو ذكنو زهاالعقلية|لغينة»و بعينها على ثعز يز سيادنها العامة سواء 
أكان من الجهة الادبية أو من الجبة الحربية 

ولقائل أن يقول : وهل حان الوقت لاظهار المقأصد السرية 0 
تجول في خاطره من انتشاب حرب ايطاليا 8 فنجيبه بأن بونابرت لم يكن معتقد 
أن ذلك اله وان قد ان 3 ففكر في وجوب الاسراع في 0 
لئلا يسهدف لنبال العطب وتقلص ظل شهرنه في مدة قصيرة . وصفت عزعته 
على تأليف حملة ينطلق مها الى القطر المصري » فوافقه الدبركتوار على ذلك 
الامر ؛ لا أنه ل يكن , بنعم النظر فيالعواقب بل كان يبتغي أن شدو من شر ذلك 
الرجل ف القررب 0 غير عالح أن ما يصديه ذلك الجبدي الياسل مر 
إلا تتصارات الحديدة يعبر أبصار الامة ويستميل اليه تعلقيا به وميلبا اليه . 

وبعد ما دبر بونارت خطة هذه الجلة تحرى أت يضعها وحده موضع 
الأجراء قوطنم النفس على ييز جيشس الة . واحتار أنضا العاماء والصناع 
مرافقة الجنود رغبة في تسخير قوة السلاح لخدمة المدنية والعمران ولا سكل 
عر: مدة اقاءته في «صر » أحاب : « يضءة 3 أشبر أو ست سنوات » فذلك 
موكول الى الموادث »© وأخذ معه مكتبة مؤلفة من كتب تبث في العاوم 
والفنون والجغرافية والرحلات وااتارم والشعر والسياسة والروايات . وقد 
ضم' الجدول الذي وضعه اسماء باوطرخس » وبوليبس » وتوسيديد » وتيت 
ليف »6 وطاسيت » ورينال » وفلتيرء وفردريك الثاني » وهوميروس » والطاس6 
وأرسيان » وفرجيل » وةناون » وروسو » ولافنتان » ومرمئتل ؛ والساج » 
وغوطي » والعهد القديم » والعبد الجديد» والقر آن » والفيدا» وروح الشراثم 4 
وأساطير ال* ولين. 

ولا كان بودارت على أهية الارتحال عن يأر يس حدث خلاف بن رادوت 
والحسكومة الفسوية إسبب الرابة المثلنة الا لوان التى نصيها السفير لسفير الفر فسوي 
نوق داره واهانها «سرقة |أماس فى فيئا ذكادت الاحوال ثقفي 150 3 
بالبقاء في أوريا ٠‏ وكان الدب ركترير بريد أن 2 لمذه أالأه أن يسور درب 
جديدة شولى قاهر ايطاليا قءادة ارد فم | ىالا أنهأا ' الآخير أ رثد اطليطة 


3 5 3(" و ا ١‏ اه 6 اه 
الى كان الدوكتوان و9 9 م ما 44 اي ول 4 اياي اه 8 008 


بدا وير اند 


عليه » فقال بصواب : 2 للسياسة أن تدبر حركات الحوادث » وليس للحوادث 
أن تدبو مجرى السياسة » فاضطر الديركتوار الى النظر بعين الاعتبار الى هذه 
الملاحظة المبنية على التعقل والاروي و بعد النظر في العواقب » وحينئذ بمكن 
بونابرت من أخذ طريقه الى طولون . 

ولما وصل بونارت في مابو سنة 1,55 الى هذه المدينة المعتبرة مبداً 
لشبرته وجمده » عل أن القوم يمظروث بعيون التأفف والتذمر والانكار الى 
خطة العنف الي يعامل يها المباجرون» والي أعاد 16 فركتيدور وضعها موضع 
الاحراء . 

ولمالم يكن يستطيع اصدار الاوامر بصفة قائد في اقلم لم بكر خاضعاً 
لسلطته » كتى بصفة كونه عضواً من أعضاء الندوة العامية الوطمية رسالة الى 
المموضين المريبين في الجنوب محرضاً إياهم على الاعتهاد على الرأّفة وممواطف 
الانسانية في قراداهم . وكات من جملة ما كتبه الهم : « انتهى الي" بأسف 
شديد اس صم هدفا للرصاص شيوخاً بسر أوح سوم بين سبعين وكانين سنة 
وساء حوامل معبن” أطفال لوقوع النهمة علييم بأمهم من المهاجرين . 

0 فبل أصبح حنود الحرربه جلادين ؟ 

د وهل فضي على السفقة اليكانت نصحيهم الى ميادين القتال بأن مجر 
<نابا ضاوعهم ” 

« لقد كانت شربعة 19 فركتيدور مدرسة لاخلاص العام » وكانت الغاية 
الى يتوحاها واذهوها الشرب على أبدي مدري المكايد وليس الفتك بالنساء 
التاعسات والميوخ الذبن مسبم الطرم - 

« أحرضّك يا حضرة الوطيين أن تعلنوا على رؤوس الاشهاد » كلا ساقت 
الشريعة اليم شيوحاً يربو سنهم عل الستين أو نساء؛ 1 حين كنم توفدون 
سعير اطيجاء كنتم محترمون الشيوخ والنساء عند أعدائم . 

0 الجندي الذي يوقع حك على شخص يعجز عر:. جل السلاح يعد 
نذلا حماءا )6 

وكان من وراء المساعي الدالة على نبالة في المقاصد وكرم في الاخلاق خلاص 
حباة «باح ركان المفوض الطولوق قد أوشك أن برسله الى المقصلة . فا كان 
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بأنوليول وبأءرت قصل اول 


أجل رؤية ذلك الجندي لمتمود سننك الدم البشري في ساحة الوثى » وهو 
بودي الجنود حفن دماء الشيوح لعحزثم والنساء لضعفين » وما كان أجل 
رؤيه ة ذلك الجندي المعدود م نأشبر الجنود » وهو بذ كر رحال الحرب بوجوب 
مراعاة ما توجبه علريم الانسانية » ولم يكن يستند في اظهار هذه العواطف 
الكرمة الى سلطته أوشهرته الخربية بل الى المكانة الى أصابها بمقدرته المقلية 
ومواهية العالية ومعارفه الواسعة وأتماله الساسة ٠‏ فنى الرسالة الي وجهها 
بوثارت عضو الندوة العلمية الوطنية الى المفوضين الحرييين في الجنوب شعور 
ميق بضرورة أخضاعسلطة السيف لسلطة القم في المهمة الخطيرة الي بتحدونما 
للظفر بالنجاح الاجماعي 

ولا تمك معدات النقو» وونتك ساغة ازحيل » خاطب بونائرت حيشه 
بالكلام الآ تي 

« أا الضباط والمنود » 

من سنتان توليت قيادتم حين كن مرأبطين عند عبر جنوى » وكان 
الشقاء ها علي » والحاجة ضاربة أطنايها بين ظهرانيك » وقد أتفقم فقم كل شيء 
دى ساعاتكم لابتياع ما لسدون به رمق فوعدتم بازالة شقان وسرت 
بم الى ايطاليا حبث توفر كل شيء. . أولم أمز مواعيدي لك ؟» فطبق 
امنود الفضاء هذه السكامة « بلى» 

ويخرلكذ استا نك بونابرت خطابه قائلا . 

« والك. اعاموا أن لم تفعاوا <ه فى الآن شيئاً مذكوراً للوطن » والوطن 
م مدل ٠‏ ونه ما مذ كوراً لك » وهاءنذا لآ ماض بم ال بلاد تهون 
فمها أعمالا تقونى الا سمال الي بتمحب ممر ما الممجبون بكم » و'ثدون لاوطن 
خدما يحق له أن نتوهمبا من خواضي الغمرات النبى لا يدق للم غبار 

وأعد كل حمدي أنه بم تمايع عند عو دنه من ه ذه اطّْلة أن لو 
ددث مه قصمة 07 بده ن الارض 

2 وستسمهدفون لممام خاطر مومياءة ١‏ صر ابأها اث 6 5 ١‏ ءة 
: «) أن اعداءنا يس ررأ ع الا فقن ركااء تزف اميف 2 عل أن 


يا ا عم اريك لا الاحوال م مكل | مه ثح 6 وا !ماله حارف 


مضاهية لبسالتهم » وفايهم الي برمون المبا هي نيل الغلبة . وسيصيبون هذه 
الامنية بالانحاد معك 

« أوقفوم على ذلك الامل الذي لايبارى والذي سخر لك اانصر أيان 
سرثم » ومدوا طم سواعد المساعدة » وكونوا» ونم معهم على متون السفائن» 
شاعرين بالعواطف الي يمتاز مها الاشخاص الذين لا نسمع ضمائرثم الا أصوات 
597 عليهم وحافظهم على كرامة وطهم » ويحق طم أن يتقاضواما تتقاضون 
نم الوطن الاعثراف بالفضل م في ماعادوه من الشدائد في فن الملاحة . 

تعودوا مزاولة أعمال الملاحة على ظهور المرا كب » واقذفوا الذعر على 
أعدائك برا وبحراً » وتصيروا جنود الرومانيين فقد مكنوا من تدو ثم قرطاجنة 
في البحر والشفر بالقرطاجنيين وم في سفتهم في عرض اليم » 

فأمابه الجيش بصوت واحد « فلتحبي الججبورية ! » 

وشيعت جوزفين بعلبا الى طولون » وكانت مه محية شدمدة . فودعته 
وداعاً مرا للغابة . وقد خشيا أن يكون افتراقهما أبدياً لماكان يترصد ذلك 
القائد اهماممن اهواء الحظ ونقلبات القضاء والقدر في الجلة اي ازمع ركوبمركها 

وفي 15 ماربو افلع الاسطول يقل بونارت ورحاله 





سم ايقل سس 


الفصك السابع 
تح مم 


ولما خرج الاسطول من طولون توجه الى مااطة » خُدث ذات بوم عند 
غروب الشمس حين كانوا سائرين في بحر صقلية أنكاتب القائد الا كير توهم 
أنه ناظر ثم جمال الالب » فأشعر بونابرت با شاهده » وهذا أظهر مايدل على 
الارئياب . الا أن الامبرال برويكس آخد منظاره وبعد ماحدق النظر فيه قال 
ان بورران مصيب في توهمه . خينئذ صاح بونارت قائلا « الالب 6 وبعمد 
ما أغرق المكر في بحر التأمل مدة من الزمان قال . لا استطيع وايم المق أن 
أنصر ابطاليا من دو نان تعر بىهزة فأمامنا الكتوق ومحن شاخصون اليه ) حيث 
لدعو ميمة محفوفة 3 بالمتالف » لشرف هذه الجبال على سهول أسعدني الح 
أن أقود المها الفرنسويين غير مرة ليجنوا من أدواحها مار النصر . ونحن 
موقنون بأننا سنصيب بهم الغلبة ايانتوجبنا » 

وكان بوناارت ف أثناء السفر بسر كثيراً بمحادثة العاماء والتواد الذبن 
صحبوه . فيخاطب كلا منهم عا بروقه من الموضومات ويكون من اختصاصه 
0 يه . وكان في غالب الاحيان يدعو اليه منج وبرتوله ويباحثهها في العاوم 

ققة ويخوض معها في يجال الكلام عن السياسة وعلم المعقولات ٠‏ وكان يبيل 

, ارال كاارلي دوفاليا تتلا ١ت‏ حي تند تان تداق أسادحة 
الي بيجاذ به أطرافها فيكل بوم لذة صادرة عن توقد ذهنه وسرعة خاطره . وكان 
مي ا معقدة في موضوعات خطيرة وبعين لكل 
مسألة شخصاً يمال حلها . وكانت فايته من هذا الامر اختبار مداركهم و رغمته 

في التبسط في مثل هذه الموضشوعات 0 وكان يعنص الافضلية للآلى يصرون على 
خالفة ري العام باساوب يدل على المنكة والفطنة . ولم يكن لهذه المباحثات 
من قيمة الا رويض الافكار على الحوض في البحث . وكان مب أيذ) أن بطارح 
ع لماي بوي روي . ول يكن تصوره وفسكر ه6 برناحان 

لا إلى القضايا الواسعة السكمبيرة . 


سس رار سس 


ووصل الاسطول بعد سفر هادىء مدة عشرين يوم الى جزيرة مالطة في 
٠١‏ دونيو » فاحتلوها بلا مقاومة . فقا لكفارلي لبوناوت مازحا بعد تفقد 
الحصون والاستتحكامات < لقد أسعدنا الحظ يا سيدي الرال بأن ند في 
المدينة من فتح لنا أبواءها . 4 وقد أنكر نابوليون في حزيرة القدسة هملانة 
أن يكون الفضل في هذا النتح السريم الداتي المنال لا شخاص أنهموا مخيانة 
وطنهم فقال : « استوليت على مالطة وأنا في مانطو » فُعاملي لورمسر بالحسى 
سبلت لي خضوع زعيم الجزيرة وفرسانه » إلا أن المسيو دي بوديان كد بأن 
هذا الفتح لم دم م على هذه الصورة ألا بالحيانة . 

اك اث لوال مراورينا أإزطالرسا ناعون نتم 
وف © يونيو بدت لا نظارمم الجزيرة . وكان من وراء شخوص بوايرت الى 
1 يت تضليل نلسن الاميرال البريطاقي عن العثور عليه والنقائه بالاسطول 
الفرنسوي أمام مدينة الاسكندرية ما كان مقرراً في حسبانه . وكان ذلك من 
حسن حظ القائد الفرأسوي ومهادنة الاقدار له » وقد صرح بر وبكس رن 
الاميرال البريطاني كارك يستطيع أن يظفر بعشر سفن بالاسطول الفر دوي 
رمته ويدمره على بكرة أ بيه . وكثيراً ما كان يتنهد و ول : « لقد شاء الحق 
سبحانه وثعالى و أن مجتاز الور ان دون أن نلتقي بالبريطا نيين» ٠‏ وقمل 
وصول بونابرث الى قن أفر قبة أراد أن مخاطب حنوده ليضرم ف لوهم 
نيران الجاسة معللا إيأثم بأمل الفتعح القريب © وممذياً إياثم من الوهر: ‏ 
والاضطر اب . واليك اعردب الح الذي ألقاه عامهم : 

«ونابرت عضو اجمعية أاعامية الوطضية والقائد الا كر 

« عن مان السفيئة لوريان في ؟ مسيدور سنة 5 

لكي 

نمصساشرون فتحا لابحد تأثيرهبالمدنيةوالتجارة فيالمعمورة 6وستضر بون 

5 ضربة مئلة ريما يشسى 2 ان نضربوها الضربة القاضية » سنسير 
بالتلاد ا يصيمئنا من حرائه العناء والاعياء » وسنشتيك في حروب هائلة » 
وسنجي كار النصر من جميع مشروعائنا وفي جميع هذه الاجمال سيقير لنا 'نغر 
المند . ان الماليك الذين يساعدوذ التحارة الريطائية » ويجرعون تجارنا كوس 


ا ا 


الاهانة مترعة الىالاصبار» ويحملون سكان واديالنيل أثقالالمظالم » سيصبحون 
أثراً بعد عين بعد وصولنا بأيام . 

9 إن الشعوب الى سنعيش بان ظهراننها تدين بالدن الاسلامي » وقاعدة 
اعانها الاولى «لاإله الا الله وتحد رسو الله )قلا تعارضوها بشىء من الاشياء؛ 
بل تصرفوا معها ما تصرفنا مع الييود والايطاليين . احترموا المفتين والابعة 
كا أحثر مم الحاخامرن والاساقفة ودكونوا متساهاين لاقامتهم الاحتفالات 
المنتصوص عبا في القران لتكر عبع المساحجد ما كنم متساهلين مع المسيحيان 
والهود في تكرعبم الديورة والمجامع . 

«كانت العساكر الرومانية محمي ججيع المذاهب الدينية » فستاقون هنا 
عادات واصطلاءات تختلف عن العادات والاصطلاحات الألوفة في أوربا »فيجب 
عايكم ان تتعودوا العمل عوحبها 

« ان التدعموب الى سنخالطها :عامل النساء بخلاف مانعاملون به » ولكن 
المغخصب تعر وعد | ناوا عند جيه الا ء 

ان النهب لايفى الا فئة صغيرة من الناس» فبو بيجلل فاعله بالعار ويتلف 
مواردبا ويجملنا من المنظور اليبم ,طرف العداوة والبغضاء عند شعوب يهمنا 
كثراً خطب مودمبا 

«وأول مدديئة تصل أأنها شيده الاسكندر » وسناتى عند كل خطوة 
طوها ارا عظيمة حديرة بابارة حب الماراة في صدور الفر وبين » 

دعلى أر نذا الخطاب أذاع إردارت نشرة تقغي بالموتث على كل حادي 
بعدم على ابس والاغتصب وارهاق الئاس بدفع الضرائت واختلاس أشي 
القوم . وابى على الضباط تبعة مخالةة الرد للاواءر والنراهي . 

وكان بوناءرت يتحدى الرومانيين فى التشديد على جيشه بوجوب السور 
على الخطة المئلى 6 رما هو <ديد ل خطاءه هذا وجدير الاءثمار على ,تال ماداه 
به في الحطب العديدة التي خطبها ْ حذء ا+لة» و مديد ذلك انام الدى 1 
دن كا! قُصمبت عاءه ل أن حاب يٍ ردج خط حمادب.ة 'ق 7 05 
أأشتعب الماؤوة 5 رأ أسة 4 به 6 دملا مواشم أذ ".ام ادن 1-3 دستندا 
ني دات ١‏ للالوعيلات واللرماد. وأنم ربل كرات ا بل كاذ لاير 


ص 


امم اح © سس 


بعكس ذلك ان أول لقب يستميل اليه احترام الناس له وثتنهم به هو لقب 
« عضو » في ندوة عامية لاتعتمد في نيل النفوذ السامي الا على العقل البشري » 
فالاسكندر نفسه لا قدم مصر تلقب بابن المشري »6 وقيصر كان بذعم انه متتحدر 
من الاطة بواسطة اسكانيه » وحمد امخذ لنفسه فيها لقب نى وكان عر الحسام 
لتعزيز دعوته » وقد أطلق على أشد قواده بأسا لقب سيف الله » وأتيلا جعل 
الناس سمونه ضرية الله » و المق سمحاته وتعالى عينه كان اللاهوتيون والشعراء 
في القرون المتوسطة يدعونه مستودع الصواعق ورب الجنود ومدر الحروب . 
وأدرك بوناترت مر عصره وما كان نيل السيادة فيه على الافكار يقضى عليه 
ليصيب مجداً غير المجد الذي يصييه غيره من الئاس . ولما كان هذا الرجل العظيم 
ترفك ان يظهر بنوع حلي ومثال واضح < ى ان قوام النجاح الاجماعي الذي 
بشر به الملاسفة واحلته اأشعوب على ا(حب والسعة هو اخضاع سلطة السيف 
لسلطة الفنون المقر ونة بالمدنية والعمران» ولساطة التجارة والعل ؛ أعطى وهو 
أشهر قائد د عند أمة :توق سواها في الحرب » الحل الثالي لمنصبه كقائد الجيش 
الا كبر والمحل الأول للقبه كمضو في الندوة العامية . وكان يستهل رسائله 
وخضيه مهاده الكللات 2 ونابرت عضو اليل النقة الوطدية 6 

ووصل الاسطول الفرنسوي الى مياه الاسكندرية في أأول بوليو وكان 
لسن قد حاءها من يومين فأدهشه ألا برى فمها أ ر للحملة الفرنسوية » فظن 
أنما توجهت الى سواحل سوربه لتصعد الى البر في الاسكندر ونة ولما انتهى 
الى بونارت أن نلسن توحه الى الديار السورية للمحث عنه و أنه لايليث 
أن يعود الى وادي النيل حين لا مجده في بلاد الشام صحم على دخول القطر 
المصري » الا أن الاميرال برويكس اقام التكير على مل بوثارت 4 فأصر هذا 
على قصده وأ بلبجة الأمر الاكير بالصعود الى الير قائلا للاميرال بروبكس 
الذي كان يطلب عهلة اثذي عشرة ساعة . « ياحضرة الاميرال ليس لنا وقت 
نضيعه » فالحظ لا يهاي سوى ثلاثة أيام فأن أنا لم أستفد من هذا هلكنا 
ولا مالة » 

فاضطر الامبرال الى الاذدان لمشيئة القائد الا كبر وكان اذءانه سبي لنجاة 
أسطوله . فان نلسن لما لم يقف له على أثر فى الارحاء الي بحث عنه فيها اسرع 


في العودة الى الاسكندرية . ولكن كانت الفرصة قد فانت ذفان عناد بونابرت 
وسرعته خلصا الحيش الفرنسوي » فصار حجميعه على اليالسة وكان صعود 
اافر نسويين الى ألبر في ليل اليومين الاول والثاتيمن شبر بوليو في الساعة الواحدة 
بعد نصف الليل على بعد ثلاثة فراسخ عن مديئة الاسكندرية . فزحفوا توا 
الى المدينة وتسلقوا أسوارها . وجرح كليير في رأسه وهو بزحف في مقدمة 
الطاجين ١‏ و يكلفهم الفنتيح سوى قليل من العناء من دون أَنْ يعقبه اوور وخيمة 
فلم بقع في الاسكندرية مهب ولا قتل 

وا وطىء بونابرت اوسن الفراعنة بأخصيه كت الى عاك مصرمابأني . - 

دان المكومة الاجرائية في الجبورية الفرنسوية طلبت غير مرة من 
الباب العالي معاقبة بكوات مصر على تجريمهم التجار الفرنسوبين كؤوس 
الميانة » الا ان الماب العالي أحاب بان المكو ات المعروفين بمطامعهم وأهوا مهم 
لم يكونوا يسمعون صوت العدالة » فهو لايكتقي بالتصرح بأنه لابرضى بوجه 
من الوجوه. بأن بان الفرنمويون أصدتاؤه الكرام القدماء بل يعلن أنه رفع 
عن اولثئك السكوات ظل حماته 

« وقد قررت حكومة الجهورية الفرنسوية أن سير جيشاً قوياً لنضع حداً 
لتعدي بكوات مصر يا كانت قد اضطرت غير مرة في هذا القرذ أن تعامل 
عتل هذه المعاملة بكوات تونس والحزائر » 

2 فانت ياسيد البكوات مضطر الى القيام في القاهرة وليس لك من السلطة 
والقوة سوى الامم » وعليه ينبغي لك أن تنظر بطرف الابنهاج الى قدومي 
الى بلادك » 

« ولابد من أن تكون قد عرفت اي لم اقدم لمناوأة القرآن او السلطان 
بشيء من الاشياء » لانه لايخنى عليك أن الامة الفر نسوية هي حليفة الساطان 
من دون سواها فى اوريا 

خف اذن للاتأتي » وشاطرتي لعن ذرية البكوات الكافرة ! » 

ووقت مادخل بوناوت مدينئة الاسكندرية بادر الى اذاعة الذسرة الأ نية 
على سكا با 

« بونادرت عضو الّجعية الءامية الوطنية والقائد الا كر لاععيش الفر فسوي 


«مضت مدة طويلة والبكوات حكام مصر يسوقون الاهانة للامة الفرنسوية 
ويصمون 2ارها بوصمة العار ؛ وعليه دنت ساعة العققاب » 

2( مصبت مذهة طويلة واولكك الارقاء الشروث من القوقاس وجورحيا 
يعيثون فساداً في أجل بتقعة في المعمور » الا أن الله مرجع كل شيء شاء ان 
تمقرض دولمهم . ْ 

يا شعوب مصر » سوف يقواوتف لك الي قادم لابادة دياتت؟ » فلا 
تصدةوثم بلقولوا لم لني آت لاعيد اليكم حقوقك » وأعاقب مختلسيها » ونا 
أحترم الله ونديه السكريم أ كثر ما يتمهم المإليك قولوا هم ان جميع البشر 
متساوون لديه تعالى » وانه لافرق بينهوالا بالمكة والمواهب العقلية والفضائل 
وعليه بأأي حكة ومواهب عقلية وفضائل يمتاز مها الماليك حى يتسى للم ان 
شمتعوا يكل ما يجعل الحياة هنيئة وعذبة ؟! 

« ناذا كانوا ؤعمون أن مصر منلك م فلييرزوا الصك الذي تساءوه من 
الله » ولكنه تعالى عادل ورحيم 

2 وسيعتدب المصريون لتولي الشؤون في جميع الحطط » فالذين يتفوقون 
منها على غيرثم في الك والعلم والفضيلة يحق لمان يدر وا سكان المكومة ؛ 
ودياكد نك بستام اأشعب سعيدا . 

دكانت نك فى خالي الحين مدن عامرة وترع كبيرة ونجادة واسعة » فن 
أحى عامبا جميعبا ؟ أو لست مطامع الماليك و.ظالمهم و«ساوثهم م 

« اعبا ااقضاة والشيوخ والشوريجية . تولوأ لاشعب انا أصدقاء خلصون 
للسامين ايفين . أو لمنا من الذين نكل بالبابا وقد كان ينادي بوجوب 
شهر الحرب على المسامين ؟ أو لسنا نحن الذين أبدنا فرسان مالطة الاغرار وقد 
كانوا يعتقدون أن الياري عز وعلا ريد أن لشهر القنال على المسامين ؟ أو لم 
نكن في كل عصر أصدقاء المولى الا كبر ( أبده الله ) وأعداء أعاديه ؟ أوليس 
ال ماليك بعكس دلك ٠تمردن‏ على سلطة السيد الاعظم وثم لابزالون شكرونث 
الاءه ولا مجرون الا ءلى سان أمياطي الملتوية ؟ 

« فبنياً للذن ينضمون الينا » فيصيبوا الغيطة في معيدئهم ورفعة المزلة 
في دنياهم وسمداً لمن يلازمون خطة المياد فيكون لم وقتكاف يقفون فيه 





يوسف ونايرت ملك اسباييا 


ىه مدينة كورة توف فى فلورنسه ١8+‏ 
ولدى احا كسو ه/7؟١‏ دتو فى فترفى بايطاليا ١/4 ٠‏ ولد فى مدينة كورته ١١/4,‏ وتوف فى فلورنسه >> 


أوء أن ونأتدرب أمر كأنسو 


على حقيقة قة حالنا وينحازون الينا » ولكن الويلم الويل للذين يتشيعون للماليك 
وقاتلوننا » فلا سثى م من مطمع في الحياة بل ينتهوق الى اسواً .صير ! » 

وبعد مافوض بونارت 0 الاسكندرية فصل في 7 يوليو 
عن هذه المددينة متوجهاً الى دمنبور بطريق الصحراء » فذاق اليش اشكلا 
وألوا تأمن الجوع والمطش والحر الشديد » وهلك من جراء ذلك فريق كبير من 
الجنود . إلا أنهم أصابوا شيا من الراحة في دمنهور مل بونارت مركزه 
عند شيخ لبلد وهو رجل طاعن في السن ميا زي المساكين لينجو من المظالم 
الي كانوايسوقومهاالى دوي اليسار واستأنف بونابرت مسرن الى مير » وظفر 
في أد بعة أنام بالمليك في الرحمانية وأتلف أسطول البكوات وفرسانهم في 
شبريس والخذ القا ند الأكر تنظم لمربع في الحرب قي هذه المعركة الاخرة 
فسكان فرسان العدو بمجمون عليه جرأة غرسة فلا ياقون أمامبم سوى العطب 
و البو ار. ٠‏ ففي بدء هذه المعركة الي أصاب مأ بره قارّد احدى الفعبائل ذوزاً 
سينا وظفر بأعدائه الكثرن التقيمين في .وقم حصين كان العا ان م عجو برنوله 
قاتلان الاعداء وساون مع بلاء حستاً ! 

و نكن انتصادات بونابرت ودجاله سوى متدمة لفوز باهر فتح في 
وجوههم أبواب مصر » ففي أواخ شمر يوليو لقو عرا بك عند ارام 
فيودث في صدر بونادرت أسماث الّاسة عنك رو ١‏ َه الأثار المائلة الفخمد » 
وصاح قمل اضرام نار القتال . 

« أينا الجنود ستقاتلون المتسلطين على القطر, المصري » وذكن اعدوا أن مر 
أعلى هذه الادرام | أدبعين قرناً تنظر ااي » أجلر ان أد بعين هر نا كانت 'نظر 
من أعلى الأهرام الى الفرسوين” أن أرسين ريا ناهد .أوذا وشع هذه 
ازموس الملوكرة الائلة على أبدي المصريين الإرفاءة ‏ شاد ل ا مدو الا ا 
الدالة على العبودية القدعة >ررة على أبدي الفر نسودين الخرة خدمة لددنيا 
والءمران » وكانت كلة بوناءرت الوحيرة مذو ند[ . على الفس..؛ اشاماه بن 
البناة والفاتحين . فالا ولون كانوا لاما أو مدا بن ولام 6 اران 
كاوامن اهل اطرية وا لالناواة يت ١‏ ذا عر يي اللي اوج 
الما اذطان؟ التصيورين أس ماءه- ل"ناة| 5: 0 ٠‏ 


عت 6 سن 


الشاقة ومعاناة شظف المعيشة» الى عهد القائد الذي قال للمصريين . « ان 
جميع البشر متساوون لديه تعالى 6 وَلِشرمم بأفضلية الفضائل وسيادة المواهب 
العقلية تنظرسلسلة متصلة حلقاته! بعضها بالبعضالا خر ومفرغة في قالب النجاح 
البطيء الممعروث بالمشاق » تنصل الحلقة الاولى مها بالحمحر الاول من الاهرام 
الذي وضعته يد مثقلة بغل العبودية » والحلقة الاخيرة منها بكلمة جندي 
لايعترف بحق الرعامة إلا من أوتى المكة وازدان بالكالات الادبية » ويؤيد 
تباهيه بانتشار أنوار العقل على نباهيه بامتداد قوة السيف . وحين قال بونارت 
لجنود الجهورية ان اربعين قرنا تنظر اليهم وهم ليس لديهم سوى القبائل الي 
عد ارث العبودية القدعة » كان مرك ما ا اجنو ده لمفظا القدن 

يم نطاقه بعد ما اقتضى هذا الْعْدن عناء دام أربعة لاف سنة أنفق في 
52 النفس والنفيس وفضلا عن ذلك ان هذه الآ ثار المنتشرة فوقها علامات 
المبابة والناطقة ,آيات الاجلال ل يستشبد بها على غير جدوى » فان الجيش 
الف نسوي قابل هذا الامر بانتصار باهر أصابه في مقائلة الماليك 

وعرفت هذه المدركة اسم « امبأبه ) وهو امم قرية اشتيك القتال على 
مقربة مسبا . وبعد قتال عنيف اسرخصت فيه النفوس ودام لسع عشرة ساعة 
تضعضعت أركان الماليك واايك تفصيل هذه الوقعة الطائلة على ما كتمبا الغازي 

« التقينا فى ” ترميدور عند اامحر بطلائع الاعداء فبزهناها من قرية الى 

رية دفي اأساعة الثائية بعد العأور أنمهينا الى معاقل ديش العدو فأمرت فصيلي 

ديزه وراة أن تبأ الى الممئة دين الدزة راميابه لتقطعا على العدو الاتصال 
بيئه و بين مر العليا ايحا الطبيعي . وكان اميش مصطفاً على الشئل نمهسهة 
الذي كان مصطفاً عليه في معركة شير لس ولما أس مراد بك ميلا من دبزه ألى 
أجراء حر 5 حرسية صه على ال لمجوم عليه وأتفذ أحد بكواته الاشداء ؛: مة 
من رجاله ليشن الغارة بسرعة البرق على تينك الفصيلتين .فأمهاهم الفر نسوبون 
يما صباروأ علىقيد #سين خطوة #مهم لاا بالرصاص والقذائف »6 فسقط 
مهم عدد كبير في ميدان القتال» واندفع الباقون هنهم على الفصياتينفال:قتاهم بناد 
حامية أجهزت علموم 


سس © .8 مس 


« فاغتدمت الفرصة وأمرت فصيلة الجئرال بون المرابطة على النيلباق مجم 
على المعاقل » وأوعز ت الى الجترال فيال قائد فصيلة الجنرالميئو بانيتوسط بن 
الفيلق الذي هجم عليه والاستحكامات فينتهي الى ثلاث فايات : س 

أولا - منع الحمنود المصرية عن العودة الها . 

ثانياً - قطم خط الرجو ع على الجنود النازلين فيها . 

#الثا - الحجوم عند مسيس الحاجة على تلك المعاقل من الجبة اليسرى 

« وحالما اقتربالقائدان فيال وبون أمرا الفصيلتين الاولى والثالثة من كل 
فرقة بأن تصطفا للبجوم » وبققيت في مركزهما الفصيلتان الثانية والرابمة وقد 
الفتا شكل مربع ليبق مما الا فوق ثلاثة من المرتفعات » وزحف لمناصرة 
الطاجمين . 

« وهجم رحال الجر ال بون بقيادة الجترال رمبون الباسل على المعاقل 
عجرم المعهودة » غير مكثر ثينللنيران المنصبة عليهم من أفواه المدافع العديدة 
فقا بلبم الماليك بالمثأل وخرجوا من المعاقل شانين الغارة علمهم . وقد تيسر 
لجنودنا ان يفوا ويقابلوا الاءداء منجميم الجبات والحر اب في رؤوس بنادتهم 
وريصبوا عليهم مطراً من الرصاص . وكانت جثت القتلى تغشى ساحة اطيحاء » 
وككن رجالنا من الاستيلاء على المعاقل . فولى الماليك الادار» وانمزموا 
زدانات زرافات منجهة الميسرة ؛ واضطروا الى المرور أمام فرقة من عساكرنا 
فتلت منهم مقتلة عظيمة» وقذف عدد كببر منهم الى النيل فخرقوا فيه 

« وسقط فى حوذتنا أ كثر من نز ممه بعار مودرة أمتعة» وجمسون 
مدفعاً . رقدرت خسارة الماليك بألني رجل من مخبة الفرسان » وقتل وجر م 
فرق انيز دن اليكوات 6 حت مراد داك جر في مده . وباغت خسارثنا 
عشرن أو ثلاثين فتيلا ومئة وعشرن جر م ٠‏ وفى الايلة عينها أخليث امشله 
القاهرة ب أحرقت جميع زوارتهم المدفعية وسفا ئنبم المر بية وقوادمبموبارجتهم 
ودخلت حنودنا مدينة القاهرة في 5 ترميدور . 

« وأحرقت الموع الممبيجة منازل المكوات نى خلال الليل _أتوا كرأ 
من الحظورات » ويعز على المرء ال يلتى في غير مديئة القاهرة أوشاياً روفاد 


إمنا لن ١ -. . 2 ٠‏ 
دنار مأ طلقى قمهأ 6 دذى لضم كبر دن ثلاث 2 تسر حي الماك 


« وبعد المعارك والوقعات المتوالية الي أفرم ناديم الجنود الرافعوذفوق 
دؤوسهم لوا ني » وحادبوا قوات تفوق قومهم » أحبس لساني عن الاطراء على 
باجم .ودبالة حأهيع في مثل هذا الموقف » لو ل : قتض هذا - 
الجديد صيراً من مخالف الحدة الفر لسوبة . فو 0 لخدم 
كانوا قد أسا يرا الثفر الذي لاينال الا برياطة الجأ والصير اليل 
« وم فرسان الماليك بأسرار شجاعة غريبة» فكانوا يدافمون دظع 
الابطال عن ثروم » وقد وحد حنود مع كل وأحد ممهم مبالغ من المال 
تتفاوت بين ثلاث مثه ديناد وخحمس مئّه دينار 
« وكان اولئك القوم يحصرون كل لخفختهم ة ي خيوط, وسلاحيم ؛ » وأما 
بيومهم فسكانت في حالة . يرلى طا » على نه يصعب على المرء أن يلتى أرضا أ اخصب 
من أأرض مصر و وظضاا اشقى من شعبها وأشدجهالة وخمولا منه » قهم ,ثرون 
زرا من أزران سفودنا على دول قبمثه سلة فرنكات وة ي القرى تجبل القوم 
وحود المقاريض » وسو مم مصنوعة من الطين وليس عندثم من الرياش سوى 
حصيرة من القس وقدرين 3 ثلاث قدور من الفخار . وثم على وحه الاجال 
يداولون فليلا من المطعم والمشرب ويمجباون كل الحبل استعبال المطاحن »6 وقد 
كا اراين دوق مفادبر وفيرة من الحنطة من دون ان يه الحمصول على 
شو اس اللاناق مكنا بعيس على المقول والاحم وم يصييون الدفيق لطحموم 
البر” بين <حرين » وهى لعض القرى الكبيرة مطاحن تديرها الثيران . وكات 
عصاباب 06 الاعرات قوامها لصوص وسفاحدون مس أعظم لصوص الارض 
وكا يها نوالي الطحوم علينا م لادلبث أن تفتك بالعرك أنفس ممم ثفتك 
بالفرنسويين على السواء » ولا حم عن شىء تصل اليه أبديهاء فآلاواء هوبرود 
وكثيرون غيره من المحاب والضباط في أركان الحرب قتلبع أولئك الاشقياء 
الكامنون وراء السدود وفي حادق وثم على صبوات حيادثم الصغيرة امسوم 
والويل لن يبتعد مئة خطوة عن الميش . وحيث ان اللواء مويرور ل يميا 
اءذار الخفير بل أصغى لصوت القضاء والقدر - وقد لاحظت مي غالب 
الاحيان ان هذا الاهر يصيب الديى>ين ساءئوم -- وصعد الى | كة تيعد حو 
كي حواومّء ن المعسكر . عدا عايه ثلاثة من الإعراب كادرا 0 دلك األكان 


ا 


واغتالوه . فسكان فقده خسارة كبري للجمهورية » لأأنه كان فائداً من أشجع 
القواد الذبن عرفهم ٠‏ 

« ولا تتيسر للجمهورية ان تصيب طاركة اقرف هن مصر المبأ » ولا ارية 
أغى من تربتها . فبواؤها جيد لأن ليلها يبب فيه النسيم المليل . وبعد مسيرة 
خسة عشر يوم واحتمال متاعب متنوعة وحرمائنا الخر يكل مامن شأنه اوفك 
مخفف عنا :2 ام بداء من الادواء » وقد وحد امنود 
أذة عظمى في البمطيخ المتوفر هنا . . 

2 وامتارت المدفعية امتيازاً 0 أ» فاطلب منج رتمة فرق للواء دومارتين 
وقد وعدت دستانقائد نصف الفرقة الرا بعة برئية لواء . وقام ارال زابونشيك 
خير قيام باعباء المهمات العديدة الخطيرة الى فوضتآليه قضاءها . وركبالمد بر 
سومي من أسيطيل النيل ليسبل علية ابصال القوت الينا من الذلتا . ولاعم 
ابي أضاعف الاغذاذ فى السير 6 وكان راغماً ف أن يكونُ الى حابي ف أثناء 
نشوب الةثال » قذف نفسه الى زودفق دن زوارق المدقعنة فوا شفال عن 
الاسيطيل مع ما كان محخيط به من المخاطر 4 ي تمهدده ٠‏ فنذتاب الزورق في الرهلى 
وحم علية عدد كير من الاعداء» فباح بأسرار عدراة عظليمة وجرح قُْ ذراعه 
جرحا بالا » ولكنه ممكن من اقآلة عثار رفقه واخراج الزورق هن اللأزق 
الذي ذتعب فيه 

3 م تصل ألينا أشان من فرنسا بعد ارتحالما عنها . . 

«أرجومتم ان تدفعوا مكافأة قدرها 0000 أروحة الوطى لاري 
7 <حراحي الميس » فقد أدى لما في و مط الصعفراء أعظم الخدم لاه 
وغيرنه . وعدي ان ه_ذا العلييب هو أوفصل هن جمبع الاطماء الذين أء ركهم 
لمكون رئيساً لس شفيات الحيش النقالة » 

وي الغد وهو الوم كن ن شور ترميدور ( 7” بو آمو ) دنا بوبارث 
من القاهرة وأذاع النشرة اللا ١‏ ليه . 

« يا شعب القاهرة ٠‏ إسرتي عرفب ) وقد ص١‏ م فى انشاعم من الى 
ينا » قدمث لاستعصال شدايه اأماليك وس ءة ااتدا وأعز الله « رمن 


0 #راييتت 


سس يه سب 


فليسكن جأش المبوفين » وليرجع الى منأزطم هاجروها » ولتم الصلوات اليوم 
كرا لوف العادة » وليثار عليا داا . لابدخل علي الحوف من اصابة الضر 
لعيالم وبيوتم ومقتنيانم ولا سمأ دن الني الذي أحيه . وحيث كانت 
الحال تقتضي الاسراع في انتقاء أشخاض تفوض المهم ادارة الشحنة لئلا تتكدر 
حيأش السكينة فسيعقد مجلس مثؤلف منسبعة أشخاص يتمعو ذفي جامع فير 
وسيكو ن منهم اثنان مقيدين داعا بخدمة قائد الموقع » وسيهم أربعة مهم 
بالحافظة على الراحة العامة ومراقبة أعمال الشحنة » وفى 4؟ يوليو دخل 
بونابرت عاصمة القطر المصري» وفى5؟ منه كتب الى أخيه بوسف أحد أعضاء 
مجلس الس مئة ما يلي 1 

« ستقراً فيالنشرات العامة أنباء فتح مصر وما عانيناه من القتال في سبيله 
لنضيف صبفحة أخرى الى تاريخ جد هذا الحيش 5 أن ارقن هقير قوق أرض 
جميع البلدان في وفرة ما يمى منها من الخئطة والارز واليقول واللحوم » بيد 
ان اممحية قل بلغت فمبأ فادها 6وليس فيبا مال للقيام بشىء من الاشياء ولاسما 
أدفع تفقات الجند . وبعد شهرين أعكن من الوصول الى فرنسا 

« أسم لكي يكون عند وصولي معركة أوقد سميرها اما على مقربة عن 
بادرنس راما في برغونيه حيث نوي ان أقغى فصل الشتاء 6 

ويستنتج من هذه الرسالة ان بوناارت كان يعتقد ان فتحه مضمون وانه 
يستطيع ان بكل أمر الحافئلة عليه لنرابه العقلاء الدهاة من ددن أن يعرضه 
للخطر أو ان يوجس خيفة من افلائه من أبد.بم . ولكن ماذا كانت الغابة 
من وراء رجوء) الجا في غير أكنظر ؟ فيل كان جاخي العودة الى فرلسا زعم 
بعضرم لاسحث عن أسباب حر بية جديدة وأعراض آخرى تدعو الى الاستمارة 
أو انه لم يكن له من غاءة سوى الاقتراب من الملعم الذيكان حظه بدءوه الى 
ثيل دور خطير فيد ؟ وه لكان بعتدر ان قد دنت ساعة الحوادث الى كان ينظر 
اليها ببصيرته ويتمنى الوصو ل|اليها منعهد بعيد تمبيدا لارتقائه الى السدة العليا؟ 
نعتقد ان الافتراض الاخير أقرب من سواه الى الصواب . 


الس سم 


الفصك الثامن 


تكب أني قير - انشاات بونابرت ف يمصر -- حرب سورية - 
ارجوع الى مصر - معركةأ في قير - العودة الى فرلا 


وكان دوئارت في خلال تعقب ديزه لمراد بك في مصر العليا تععى وهو في 
0000 الادارة في الولايات المصرية » إلا أت ابرهيم بك اللاجىء الى 
سورية اضطر بتلك المكات هذا الفاح المشترع إلى ترك أعماله السامية 
واستثناف القتال » فالتقاه بوناارت وكسره في الصالحية شر كسرة » وفد جرح 
سلكوفسي الباسل في هذه المعركة . 

واتتهى الى بودابرت ا حزن نفص السرور الذي شعر به هو ورجاله على 
0 هذا الانتصاد الحديد » فانتطيبر أشعر بونابرت بأن اللورد ناسن اتلف 
الاسطول الفرنسوي في أَني قير بعد معركة استرخعيت فبها الارواح . ولم تكد 
أنماء هذا الحادث تناشر في اميس حنى بلغ منه الاستياء والأعر مبلغه|» فشعر 
القواد والمنود الذين ساورثم الضحر والقلق في الايام الاولى بعد مبعودم الى 
البر بان عوامل الحنين الى الرطن يتاذ مم بعلف » وحماوا يتدذمروث تابدن 
بم الغرود . ففى بده الامر تاس بوثابرت سين فكرته جسمة هذه النكبة 


١‏ 0 5 غ 
ماك صر “م 45 شداعى 6 ولا نالوأ ل أن 0 بركتواد سيمادر دولا م أء أى 


اماس م قله القضاء وادد تال هم اه : ( الي اعضاء الدبوكةوار جاعه 
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الادكان فيها . وكان أول معهد أنشأه في هذا القطر ندوة محاي ندوة باريس 
العامية وقسمها الى أربعة أقسام : 

أولا ‏ قسم الرياضيات 

ثانيً -- قسم الطبيعيات 

ثالثاً ‏ قسم الاقتصاد السياسي 

رابماً - قسم عل الادب والفنون اجيلة 

وأسئد الرئاسة الى منج 6 وانخذ بوناءرت لنفسه لقب نائب ردس -. 
وافتئحت الندوة الجديدة بحفلة شائقة أبد فها هذا الجبدي المظيم كلاته الجميلة 
الى وجهها الى دئيس ندوة فرلسا العلمية لا اننظ في سلكها بقوله انه ل يكن 
يطمع بفتوحه إلا ليفتح قلعة الجهل 6 وان تجاح جيشه لم يكن سوى تجاح 
العلوم والمعارف 

وكان بونابرت قد اسمال اليه المسامين وكانوا يطلقون عليه امم « السلطان 
الكبير » ؛ فصاروا بدعوئه الىصجيع أعيادهم واحتفالامم وقد شبد حفلة وفاء 
الئيل وعيد مولد النيمن دون أن برأسبا م زعم بعضهم» على ان احيرامه للدين 
الاسلائي جعل المصريين يكرمون اهمه وينقادون لسلطته . ورأى بعض الناس 
أن تقر بوناارت سن هذه الحبة كان نوعاً من الميل الى الاسلامية » مع أن 
بوناارت م يفعل ما فعله من هذا القبيل إلا اجابة لداعي السياسة فلم .يكن مسا 
ولا مسيحيا بل كانت هو وجيشه في مصر هن غلاة الفلسفة الفرسوية 
والسفسطة المقرونة بالتساهل ؛ وعدم الا كثراث للدينم كانت الخال في القرن 
الثامن عشر . ولم يكن يشعر في رأسه بأفكار دينية حب فيه بل كانت مهول 
في أحماق صدره عواطف دينية مهمة . إلا أن هذه المفاصد الى كانت مكفيه 
مؤونة الاشتغال بالشؤون الدينية التي استغرقت الافكار في ذلك المصر والني 
كانت مكنه من تولي العلاقات الحبية مع الايمة والمشايخ م كان يفعل في غير 
نلك الأحوال مع خدام الدبن المسيحي والدين الموسوي لم تكن تدنيه من 
الاجيل أ كار ما كانت تدنيه من القرآن . وأقيمت في أول فندعيار منالسنة 
السابعة حفلة في القاهرة لعيد انشاء اجبورية » فراس بونارت هذه اللفلة 
الوطنية وقال رجاله « أيها الجنود» من حمس سترات كان استقلال الشمب 
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مسلهدنا لنبال الخخاطر ففتحم طولون وكان هذانذيراً يدمار أعدائك . وبمد 
سنة من الزمان ظفرثم بالُسويين في داغو » وفيالسنة الثالية كنم على قّة جبال 
الالب . ومن سنتين كنتم نحاربون مانطو وقد أصبنا النصر في موقعة القديس 
حر جس المشهبورة» وفي السئة الماضية 3 عند ينا بيع مجرتي الدراف والا :زازو 
في أثناء عودتكم من المانيا . فبلكان يجري في وهم احد في ذلك العبد أن 
مخيمون أليوم على ضاف اليل في وسط القارة القديمة ؟ لقد لفتم اليكم انظار 
العالم من البريطاتي المشهور فيالفئون والتجارةالى الاعرابي القبيح المنظرالشرس 
الاخلاق . أمبا الجنود » ان بغر الحظ يفتر لكر » فأننم جديرون بالاعمال الي 
أتيتموها » وأنتم عند ظن الناس فيك . ستقضون بشرف على مثال الابطال 
الحفورة أسماقثم على هذه الاهرام » أوتنثنون منقلبين الى وطنك تجرون ذلاذل 
النصر وتصيبون اتجاب جميع الناس بم 

2 من خمسة أشهر قضيناها بعيدين عن أوربا لم ينفك وطنيونا عن الاههام 
بناء ففي هذا اليوم حتفل أر بعوت مليوناً من الوطنيين بذ كرى عصر 
الحكومة النيابية » ويفتكربم أ بعون مليونا من الوطنيين وجميعهم يقولون : 
نهم بالاعمال النبيلة الي انوها والدماء الكرعة اني بذلوها ذوو فضل على الس 
العام وااراحة ورواج سوق التجارة ومحاسن الحرية المدنية . 6 

وكانالمشا لخ بشاطرون فيالظاهر الجيش الفر نسوياسباحه مقدرينلبونابرت 
مشاطرته أيهم الاحتفال بمواسهمهم حق قدرها . فدوى الجامع الا كير سليل 
الفرح واينباوا الى الحق سبحانه وتعالى بأ يفيض ينايبع نعمه على حليف 
النصر ويعضد جيس أبطال الغرب وفي غضون ثلك التظاهرات الحربية كان 
ابرهيم بك ودراد بك زعيا الماليك وحليفا بريطانيا يوقظان الفتئة فا عتمت 
أن بدت طلاثعها في عاصمة الديار المصرية . وكان بونارت في أثناء ذلك الين 
في مصرالقديمة . فلم يكد ينمي اليه ماجرى حت بادر الى العودة المسكرهة 
فطهر جنود الفرنسويين في مدة قصيرة شرارع القاهرة وأزْقمم! ؛ داططروا 
اثائرين الى الاعتصام في الجامع الا كبر » فأمطر عليه المدفعيون سءاب ا أوت 
من أفو اه مدافعهم . وكانوا قد ابوا الاستسلام ؛ إلا أن قم شصراسق المداذ 
جءلبم إساسون قيادثم الفرنسويين » فنيذ بونارف قبرل استسلامرم الشتاخر 
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عن ميعاده قائلا م . « اقفضى زمان الشفقة » فَأَم ابتداثم وأنا أنبي » 
عقلنة أبواب الجامع وحرت غدران من دماء الثرك . وأراد بوناءرت أن 
نتم بنوع خاص للجبرال دوبوي قائد الموقع وسلكوفسكي الشجاع اللذذين 
عبت يهما أظافر المنية 

وكان ان سياسة بريطانيا النافذة بعد ما أيقظت فتنة القاهرة من مرقدها 
وجعلت جميع البلاد المصرية "هب على الغزاة حملت حكومة القسطنطينية على 
اعلان العداوة لفر نسا . فأصدر السلطان نشرة ضمنها سباباً وثما للفر نسويين : 
وأوجب أهائة راية الجيورية والايقاع بجندها فَأَءاب بوناارت على هذه 
الاهانات والتظاهرات العدائية بنشرة ختمبا بالا بة القرانية قائلا . « ان أأشرف 
الانبياء قال . الفئنة هاجدة » فليكن ملعوناً من يوقظها ! » 

وشخص بوناارت الى السورس ليتفقد آثار الترعة القدية الى كانت صلة 
إن مياه النيل والبحر الاجر » وقد مبه الها منج وبرتوله » فكادت رغبته في 
رؤية عيون موسى تككون وخيمة التبمة عليه » لانه ضل في الليل البهيم عن 
سواء السبيل من جراء مد البحر وجعل يناجي النفس قائلا . « أوشكت أن 
أهلك ما هلك فرعون من قبلي » ولو تم هذا لكان حميع الواعظين المسيحيين 
يلقون في هذا الحادث موضوعا للتشني مني »6 

ولما درى رهبان طورسينا أن بوناارتفيجوارث أرسلوا اليه وفداً يدعوه 
بلسان أعضائه الى كتابة انهه في سجلهم بعد امم علي وصلاح الدين وابرهيم 
وغيرثم » فل يضن عليهم بونابرت ببذه النعمة الموءانية رغيته في اصابة الشهرة 

وكان عبد الله باشا المزار قد استولى على قلعة العريش التابعة لمكومة 
بلاد الشام » فصمم بونابرت على حار بته » وكان ينويمن عهد بعيد مباشرة هذا 
الامر . وانتغى اليه وهو في السويس نبا انتصار الجزار » فعجل في العودة الى 
القاهرة ليستصحب الْنود الذبن كان محتاجاً المهم في حملته . و بعد ماعمل على 
ضمان الراحة في العاصمة وتقليم أظفار الفتنة فبها بالمثيل بالزعماء الذين حركوا 
ساكنانها فصل عن أرض مصر وأوغل في القارة الاسوية . فاجتاز البادية 
المنبسطة أمامه را كبأ مئن ممين » وقد فضل ركوبه على ركوب الجياد لصيره 
على الحر والعطش والجوع والانضاء . وضلت طلائع الميش عن الطرريق » فلم 
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بلتقطها الاحين كادت لستسام الى القنوط »وقد أوشكت ان تديث فرئسة للاعماء 
والظماً . خاءثم بونابرت بالمطعم والمشرب وقال طم ( وهب تأخرت عن امدادك 
الا الامر سبباً لتذمرة ووهن عزا تمك ؛ فلابنيغي 

ان بقع مثل هذا الامر يا جنود ء بل تعودوا بذل المبج بشرف » وكان شنلف 
المعيشة والجيد يشتدان في بعض الاحيان فيفسد النظام العسكر ي ويدخل عليه 
الاضطراب » وقد حدث لندي فرنسوي فيرمال البادية الحرقة ان يتخلى بعناء 
لرؤسائه عن قليل من الماء الا حجن أو ظل بعض الجدران المتداعية يا انه صار 
فما بعد في وسط الثلوج في روسيا ينازعهم بعض انزوايا قي ي الأكواخ أ أو بضع 
قط من للم الخيل المنئن . فذات بوم كاد القائد الا كير يختنق من شدة حرارة 
القمس فنال نعمة عظمى أن ستذري ببقايا بات 6 :وقد قال يونارت في هذا 
الصدد « ١‏ امهم منحوتي في ذلك الامر امتيازاً عظيا ) ويدما هو شحخحص الارض 
برجله عو عل حمر بققت علية ضور أوغسطس قبصر فعلق عليه العاماء أهحمية ١‏ 
كرى وأعطى بونابرت أند يوسي اياه 92 انه أسيرجعه منه وقدمه فمأ بعد 
لموزفين لتجعله فص خائم » وقد وجد هذا الحجر بن أتقاض بأور 

ولأ عقب بونارت آثار جيش ارك في بلاد الشام كان ري الى فاية أبعد» 
فانه كان يبتغي التحرش بالدولة البريطائية بتأليفه حملة بزحف بها الى الهند عبتا 
بلاد العجم رركتت ال لمات رطالة هذة خلاصا 

د انه ولا مراء قد انتهى اليك نبا وصولي الى شواطىء البحر الاحمر بجيش 
جراد لالشق له غبار » برغب كل الرغبة في محربرك من أيى بو ريطانيا الحدريدي > 
فأادر الآن الى اشعارك رغبي منك ان تبلغي بطر بق مسةءط أو عا 5 
عن موقفك السيامي ورغ منك أيضاً ان توفد من لدنك الى السولس 
الى القاهرة مندويا داهية نائلا ثقتتك فأبمكن من ٠مأوضته‏ 6 

فبذا الكتاب الذي خطه بونارت في0؟ ينابرسنة 1799 ظل بير جواب» 
وسقطت دولة طيبو صايب دعد مدة فقصيرة 

ثم بونارت العرلش في منتصف شهر فبرأير وفي 41,5 مامت قلف 

د عد انكسار الماليك انكساراً نام وفتحت غزة أبرا. مأ في وجهه 
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نحدة « لا . فآن مديئنة بيت المقدس غير مذ كورة في الخطة الي ثوخيت المسير 
عليها » فلا أروم تحرش بسكان الجبال والتوغل في ماق بصعب الحروج منها » 
و فضلا عن ذلك أخثى أن جاجي من ال1بة الاخرىفرسان كثيرو العدد و أحاذر 
ان يصيبي ما أصابكاسيوس » 
( وفِي " مارس استولوا على بافا بعد هحوم عنيف » فأبيح فمبا الممب 
والقتل »فا تفذ بونابرت حاجبيه بوهادنه وكروازيه لتسكين هياج الجند .فوصلا 
في اين الملاكم وانقذا م ن حنود الحامية أربعة آلان البابي كانوا قد بجوا 
من المجزرة بالنجامهم الى الغانات . وما أبصر القائد ند الا كبر هءلاء المنود الذين 
حاؤوه . هم تأر وقال 2 ماذا يدون ان أفعل بهم » فبل عندي مرك الطعام 
والشراب | حك بم » وهل عندي سفن تقلهم الى فر نسا أو مصر ؟ فا هذا 
الامر الذي فماوه ؟ » 0 الحاجبانعا كان-هددها من الحطر لوكانا قدأ ديا قبول 
التسليم » وذ كرا بونابرت بالمهمة المقرونة بالانسائية الي فوضها اليا فأجابهما 
حدة « أجل أن الآمر الذي تذ كرانه شناول النساء والاولاد والشيوخ ويستثئي 
الجنود المدججين ساح فكان | الاشيه بكم ان ناكا ولا تأتياني مب لاء 
التاعسين » قاذا ريداد أن أفمل , 
وظل ثلاثة أنام د ا المظ المكتوب لاولئك المنكودي 
الطالع ريما بأئيه البحر والح سفينة تملصه م نأسراه من دون أنتضطر ه الخال 
الى احراء درا جديدة من الدم » الا ان تذمر الجيش لم ككنه من تأخير عمل 
كان ينفر منه تفورا عظما . ٠‏ ففي +1 مارس أصدر الامر بنصب الاليانيين هدقأ 
لارصاص . 
داقر مصر خير سقوط بافا بالاذاعة التالية . 
اله ازجمن حمن الرحيم رب العالمين » مالك كل شيء » مؤي النصر من 
نشاء 53 نبا الفضل الذي من به الباري تعالى على الجبورية الفرنسوية » فقد 
فتحنا مذينةه يافا في بلاد الشام 
دكان الجزار ينوي الزحف بسفاحي العرب الى القطر المصري مقرالمسا كان 
إلا أن أحكامه تعالى نظهر على مكايد البشر » فقد كان يبتخي أن سك الدماء 
لوف عادثه اطمحية منقاداً بذلك الي عحرفته والممادىء الذميمة الي 
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اقئبسبا من الماليك وأوحاها اليه الجهل . فذهب عنه أن الحق سبحانه وتعالى 
مصدر كل شىء 

د في 7١‏ رمضان أحاط الجيش الفرنسوي بمدينة ياف » وفي 7٠7‏ منه احتفر 
القائد الاكير خنادق عند رؤيته مدافع كثيرة وججهورا غقيراً من الناس في 
المدديئة . وفية7 منه صارطول الخنادق نحواً من مئة قدم فنصب القائد الا كير 
المدافع والبطاريات الى جهة البحر ليسد الطريق في وجه الذين بريدون الكروج 

« وفي يوم اليس وهو آخر يوم من شهر رمضان عطف القائد الا كبر 
على سكان يافا » فدما حا كم المدينة الى التسليم » فكانى الجواب القاء القبض على 
ارسول ومخالفة القوانين الحربية والشرائع الديفية والمدنية 

« وفي الحال اتفجر مرجل الغضب في صدر بونابرت فأطلق المدافع 
والقذائف » وفي بضع دقائق تعطل مدفع يافا . وعند الظهر فتحت ثخرة في 
السور 6 بهم الفرنسودون و شي اقل من ساعة من ازمان استولوا على المدنة 
والقلاع واشتبك الجيشان في القتال فال النصر الى الفرنسويين » وظل الهب 
حارياً ذلك اليل بطوله . وفييوم الجعة تحركت فى فتراد القائد الا كبر عوامل 
الشفقة على المصريين المقيمين في يافا » فصمح عن الفقراء والاغنياء هنهم على 
السواء وأرحعهم بكرامةالى بلادثم 6 وعاملبالمعاملة نمسيأ الدمشقيين والجلبيين. 
وقتل فى المعمعة بارزصاص أو محد السيف أ كثر من أربعة آلاف رجل من 
رجال الجزار . وفقد الفرنسوبون عدداً يسيراً من الرجال » وحرح قليلون 
معبم ودخلوا بطر دق المسر من دون أن سعرم احذ:. بأصياد الله اخضعوا 
لاحكامه . رلاتخالفوا «شيئته » واحفظوا وصاياه » واعاموا ان العالح له رمطية 
من لشاء والسلام 6 

وحاء اليش الفرنسوي الى بلاد الشام مجراثيم الطاعون نانتشرت قرا 
واستفحل أمرها في حصار ,اذا . وكان غرازيو أحد معاوثي المنرال يحادر أن 
يعس أحداً من الموبوئين مخافة أن بسري الوراء اليه » فةال بونااءرت «'ذاكاز 
يف من الطاعون فسوف عوت به 6 وفا ثم تلبّه في حصار دك 

روصل بونارت في ١5‏ مارس الى مدياة ع , ذامى فى داه س ديدة 
لم يكن يتوتعبا . وجرح الإترالكاارلي درا ممرثاً ؛ فقبل ما ثفظ أنماسه 


اي 


سس 5و ا سس 


الاخيرة طلب أن تتلىعلي مسمعه المقدمة الي بكتتبها فلتبر لكتتاب 2 رو حالشر ائع» 
فاستغرب القائد الا 1" هذا الطلب وكان عدار منصر اع كافار ل خسارة <سيمة 

وحاءت يوئارت أخبار من مصر العليا » ومن جملتهاأ ا من ديزه مفاذه 
أن السفينة «ايطاليا» نشبت في الرمل عند ضفة النيل الغربية بعدعراك عنيف 
وكان بونابرت مع شدة دهائه يعتقد في غالب الاحيان ة بعض الزعبلات 
والبرهات » فاماعرف ماحرى لتلك السفينة قال « ضاعت ايطاليا منيد فرنسا » 
خدسيى لا حنى «موقع العيوات ' 6 

وانتشر اليش الفر نسوي في أثناء حصار عكا فى معركة جمل ا بور الشهيرة» 
فكان اثنا عشر ألفاً مرى الفرسان واثما عشر ألفاً من المشأة قد هجموا 
ع ىكليير وأحاطوا به وبرحاله الثلاثة الآ لاف الذين ثبتوا فى ميدان القتال ثيات 
الأسود . ولا وقف بونارت على حقيقة قوة الاعداء خف بفصيلة من الحنود 
لمناصرة كليير. وفور وصوله الىميدان الخر ب قسم فصيلته الى مربعين ودتمها 
على هيئة يتألف ممأ ومن مربع كليير شكل ا متساوي الأضلاع طواق 
العدو . وكانت النار الحارجة من أضلاع المثلت لخصد الماليك حصداً وكزقهم 
أيدي سبا مشية وجه الصعيد باشلا نهم . وقد بدد ستة ستة آلاف فرذموي ثعل 
الجيس الذي كان سكان تاك الارجاء يعتيرونه جراراً يحكى عدد لوم المماء 
ورمل الببحر . ١‏ 

ودعد حصار دام شهر ان راغ بوناءرت عدد ديشه شل شيعا فشيعأ من 
حجراء اتنتداد الطاعون عليه وفتكه به فتكا ذريعاً والمواقع المتوالية الناشبة 
بينه وبين حامية المدينة المتولي زعامتها قائد. لا تلين شدته النوائب ولا تثلم حده 
الشدائد » وحينئذ صمم على العودة الى مصر . فنقلص ظل المقاصد الواسعة 
الي كانت مجول في فناء 00 وتدور رحاها على قفطب الشؤون الشرقية » ونه 
متنقل بالفكر م ن ضفاف السئد الى شواطىء البوسفور . وقد قال فيا بعد : 
2 له لغعرت وجه العا » فقد كان حظ الشرق ضور في هذه 
المديئة الصغيرة . » 

واليك النشرة الي أصدرها عن يفأ مشعراً بعودته الى القطر المصري 

2 أسها الجنود » 


سسم كياج ؤ سم 


اجّزتم اليادية الفاصلة بين أفريقية وأسيا بسرعة تفوق ممرعة جيش العرب 

2 وقطعم نظام |الحدة ش اازاحف أل ارافل هبر 6 وأسرتم قائده 067 
ذخائره وأمتعته وقريهوججماله , وفتتدم جميع المواقع المنيعة الحامية آبار الماء في 
المادية 6 ومزقم قْ حمل تابور ثول المقائلين امنا لبءن من جميع أمحاء أسيا طم 
7 على مصر و مبهها وان السفن الثلاثين الي أبصرمموها قادمة الى عما 
من اثنى اثنى عشر بوماً كانت تقل الميش الموكول آلية أمر تاضرة الاسكندرية » 
ولكن قضت عليه الاحوال بلمجيء الى عكا فكان فيها هلاكه . وسيزدارنف 
و 5 

ويد ما حارينا مجنود ليل العدد ثلاثة أشبر في قلب القطر السوري » 
وغنمنا أربعين مدفعاً وخمسين رابة » وأسرنا ستة آلاف رجل » ودككا 
حصون غَرْةٌ ويافا و<مما وعكا صحت عز عتنا على العودة الى مصر ٠‏ أن زمن 
الصعود من السف: ن المها بدعوني » لد 00 تعللون النفس أ انم بعك أيام 
تفبضون على الباشا في قصره » ولكن استيلاء؟ الان على قصر عكا لايوازي 

ضياع بضعة ة أيام . فالا بطال الذين تقغي علي الأحوال بفقدثم فيبا أحتاج الهم 

لقضاء أعمال أ وأفضل 6 

وف لفاو مدر الآ مر بالانسحاب . وكان بونا برت بريد ان إسير اجميع 
على الاقدام تا تاركين الجياد للجرحى والمرذى . ولما حاء الجندي المقيد بتخدمته 
وقال له . أي جواد أبقيه للك ؟ اورم قاعلا 2 فلييمش الججيع على الاقدام . . 
وأنا في مقدممهم . فا عرفت الام روسن وجهي 5 

وصلوا الى يافا في 5" مئه »> فكانتك المستشفيات مهأ تنص بالمرضى حيت 
كانت الى الوبيلة حصدتم عدا .فعادثم الا قد الاكير متفتقداً أحوالم : 6 وقك 
بلغ منه الت رحين شاهد ماصاروا اليه وما 0 لشعررن به من العداب . نا صنلا 
الامر بأخلاء المستشفيات الا انه كان بين ا مرضى مطعونرن ببلغ عددثم سدين , 
وكان الوباء قد اشتد على عانية ممهم لم يكن يتومل ان تمند آبلم أ كثر من. 
أدبع وعشرين ساعة 6 جاء في « مفكرة القديسة هيلانة » ساروا فى ماتجب ان 
لشعلوه بأُولئك التاعسن» وشأاور بم ونارت أصحاءه ذ فى الامر .نقالو اله ان كثير بن 
مهم بطلبون الموت بالحاح 6 وان مخالطوم ليش 76 وخيمة التبعة عليه 6 


سم يشلاه 3١‏ سلب 


وان المكة والمصة تَقَضيان بتعجيل وقاء مهم بضع ساعات والاجهاز عليهم . 
ويحقق بعضهم الهم جرعوم شرا مهل مونهم . 

ولا دنا يونارتث من مديلة القاهرة أوعز الى نائبه فيها ان .بيء له جيم 
معدات الاحتفاء به واستقباله | ستقمال الظافر لزيل 93 مخغف ما خامر الاذهان 

من تأثير الاخفاق الذي أصابه في جلته على بلاد الشام . وكان بري بذلك الآمر 

ال ناد قوى جنوده ارازحة أت وق النوط + وانبديل على امصرين 
وقدكان يخشى انتقاضهم عليه وقضت عليه السياسة والمصلحة بأن بكم حقيقة 
النكبة الي نالته وبجاهر بفوز وهمي باهر 

وكان الديوان المصري يقابل عواطف بونابرت بامثل » فقرر اقامة حفلات 
لتلك الغاية وأذاع نشرة جاء فيها ما يأتي  :‏ 

« وصل الى القاهرة الحترال بوناءرتالمحروس بالعنادة الاحية وقائد الميش 
الفر نسوي وصدبق الدين الاسلاي . . . دخل القاهرة من باب النصر . فهذا 
بوم أغر جل لامثيل له . كان في غزة وبافا ٠‏ خُمى سكان غزة » الا آنه لم 
وى ان سكان يافا قد ضلوا عن الصراط المستقيم وأبوا التسليم جي غضبه 
عليهم وأساميم جميعهم الى النهب اليو ججميع أسوارها و بطش بجميع 
الذبن كانوا فمها » 

وعني بونابرت في آشماء اقامته في القاهرة بتنظم الاحصاءات الختلفة عن 
القطر المصري فنشرت في مذ" رات كاتبه الملاحظات الي نظمها 

وانرى الى بونارت أننف مراد بك توغل في مصر السفلى فبحر الراحة 
والاعمال السامية » وبرح القاهرة في ١4‏ بوليو ميما الاهرام . ويمساء الغد 
جاءته رسالة من مر مون قاد جنود الفرنسوبين في الاسكندرية مفادها أن الثرك 
صعدوا الى أفي قير في ١‏ منه حت كنف البريطائيين تف القائد الا كبر في 
الحال الى محاربة جيش البرك الرافع فوق رأسه لواء مصطن باشا . وكان عيل 
كل الميل الى اصلاح نكبة أَلي قير في أَلي قير عينه . فظفر ظفراً مبيناً في هذا 
المكان ودفع الى المحرعشرة لاف رجل وبات الباقون قتلى أو أأسرى . واليم 
ما كتيه بوئابرت الى الدبوكتوار في هذا الصدد 

«كتيث | اليم في رسالي المؤرخة في "١‏ فذاوريال أن الفصل ملام كوت 





ولد فى الستيد مورات ١7+97‏ وقتل 5 بالرصاص فى نابولى ١816‏ 


سد 4م ١‏ ينها 


البحر حملي على ترك بلاد أنشام 

2 وى “” مسيدور انيث الى مياه الاسكندرية مئة سفينة بينها عدد كبير 
من السفن الحربية ورست في مياه ألي قير , وفي 77 منه , مبعد العدو الى البر 
وأخذ حصن أل قير عنوة وبجرأة غردبة , فسامث حاميته وأأخرج العدومدافعه 
الى الير وعضدئه خسون سفيئة على احتلال كثبان عالية من الرمل » وكانت 
ميمئته الى المحر وميسرته الى يميرة المبدية 

« وفي لال مله انطلقت من معسكريى عند الأهرام » فوصلت ف أول 

ترميدور الى الرحمانية » واخيرت البركة مركزاً لأعماللي » وفي الساعة السابعة 
صباحاً من اليوم السابم من ترميدور التقيت العدو 

« فثى الجرال لان على طول البحبرة » واصطف للقتال يازاء ميسرة العدو 
حين كان الجترال مورات قائد الطلائع بوعزالى الجيرال دستانس عباججة الميمنة » 
وكان ارال لانوس بعضده 

« وكان سبل جيل مساحته أدبع مئة تواز « التواز يوازي ستة أقدام » 

يفصل بين جناحي الجيش » فدخله فرسائنا ويلغوا بأسرع من انتقال الفكر الى 
ماوراء ميسره ة اعدو ومعمنتة 6 فاعملوا قبه اليف ودحرره وقذفوه الى المبحر 
فلم بنج مله | جد . ولو كنا تفائل حيشا أوريا لكنا أسرنا منه ثلاثة آللاف 
مقائل » ولكنا سقناهنا الردى الى ثلاثة لاف تحارب 

وكان الصف الثاقي من صفوف الاعداء على بعدخجسة ة آلا ف أو سئة آلاف 
تواز عنا » وقد احثتل موقعا ا خضينا . وكان عت رخ يق جدا » فتحصن 

فيه العدو بكل محمظ » وكان عنده ثلاثون زورةا 537ئظ22 ٠‏ وات العداق قراب 
هذا الموقع في قرية أل قير وبى فيرا الاستككامات والمواءز . فأخذ الجترال 
مورات القرية بةَ عنوة وهجم الجران لان بالفصيلة الثانية والعشرين وشطر من 
الفصيلة الستين على ميسرة العدو ؛ وأفار الجنرال فوجياد بجنوده على مب .منت 4 
وكان اللمجوم والدفاع بالغين منتهى العنف على السواءء الا أن فرساز ارال 
مورات الصناديد عقدوا عرى العزام على ميل المجد الرفيم في هذا الدوم » 
تبحموأ على ميسرة الءدو وأغاروا ع لعا ب د ردح ره ل مأزق 
رصعب اكرو ج منه 6 وكتلوأ مد» 223٠ ٠‏ عطي 2 ا ان اله ن 


كد 


با و١1‏ سس 


الوطلى برنار قائد الفصبيلة التاسعة والستبن والوطى بابل قائد رماة القنابل في 
نيف هذه الفر زع وان ذلك مدداة الى توشحهما حلل الفخر 

« وكان الصف الثاثي من صفوف الاعداء ا كان الصف الاول من صفوفهم 
يغلى محجثثه وحه ساحة القتال أو يغوص في النيل 

« وبقى للعدو ولاثة لاف رعيل وضعبها في قلمة أبي قير على بعد أر بع مكة 
تواز خلف الصف ااثاني » لخاصرم المنرال لانوس » فأطلةت عليه القنابل ءن 
سنة مدافع . على اذالشاءلىء الذيجر فيه الثيار فيالسنة الماضيةحثث البريطانيين 
والفرنسوين مبارت اليوم تغشيه جثث “عدائنا المعدودة بالالوف » ول شنج 
أحد منهم . وُشب في حبائل الاسر مصطن باشا الروملي تاد الجيش الا كر 
وان ع السغير العماني في بار يسكلالة » وأسر معه جميع ضباطه اها نك مرَسل 
اليك أذنا به الثلاثة . . . 

« وعندي ان نيل النصر في هذه المعركة مرجعه الى ارال مورات ؛ 
فاطلب منك ان توقوه الى رتبة أمير لواء لأأن فرسائه أتوا بالمعجزات . . . 

« وقدمث للحنرال بر نيه من قبل حكومة الدبركتواد الاحرائية خنجراً 
71 المنع ع فيان اهداوٌها ابأه دليلا على دضاها من خدم مافيء ي#دمبا في 
خلال الحر بكلبا . .»© 

واغْتم بونابرت الفرصة ٠ن‏ انتصاره ليتفذ سفيراً مغوضا الى الاميرال 
البريطاتي » فبذا بعثاليه يصحيفة فرككفورت|افرندي؛ اأصادرة ني ٠‏ ايونيو 
رنةةةماؤ وكان القائد الفر نسوي بِتذْمر ميمه ة اويل لاق طاع أنباء أورباعنه. 
فتصبمح الجر بدة بليغة شديدة فمير ذا على حال السية الم رصارتاليها شو ذفرأما 
وانكسارات جيوشها المتوالية فصاح تائلا « لقب صدق وابم الحق حدمي ان 
اطاليا فتمدت من ديا وضاعت مار انتصارأنا » وعايه لا أرى مندوحة 
عن الرحيل » 5 

وصح عزمه من هذه الدقيقة على الانطلاق » فأس” هذا الادر الى الجرال 
ر ثيه والاميرال غنتوم . وأوعز الىهذا الاخير أَنْ مووي له السفيتثين الحر بيتين 
موبرون وكارير وا ركبينالصغيرين الرنفانش واافرتون لنقله معحاشيته الف ر لسا 

وكان بونارت يبتمي ان ياقي مقاليد زمامة الحمش العايا الى أشد القادة 


1 


جرأة وأعظمهم كفاءة» فتردد يبن دبزه وكليير. وقد جعلته رغيته في استصحاب 
الأول معه يقرار تعين الثاني خلفا له ف قيادة الجيش غير مبال با كان بينه وبين 
كليير من النفور . فسكتب اليه ليوقفه على ماعزم عليه » وينفوض اليه السللة 
العليا » وكان من حملة ما أأوصاه به مابا تي 

« ان المسيحيين ,ظاون أصدتاءنا فيجب ردعهمعن القادي في العيث فساداً 
لثلا ينظر المسامون الينا بعقلة التعصب عينها الى ينظرون بها الى المسيحيين » 
فنصبح غير مستطيعين اسعالئهم الينا . »6 00 

ويعرض لنا هنا هذا السئوال وهو : هل كان الدبركتوار برغب في رجو ع 
بوابرت دعك ما كان قد نظر بعال الحمذل اع فى الى انطلاقه من أده من دون 
أن حُن ذلك الآامر عليه ؟ ولزع م بعضهم أنه 2 الى بودارت رسالة وقعبا 
رتلبان ولادشيناد سق ا جعلته يصمم على مغادرة القطر المصري . 
ويصعب المزم مع ما حيط بهذا الامر من الروايات المتناقضة » كيف صمم 
بوبارت على الرحيل وعندنا انه لما عبطت مساعيه في لاد الشام وانبت اليه 
الانباء عن حالة الشئوون والإفكار في فرئ) » خيل اليه أن الساعة دنت لحسر 
لثام عن حقيقة أشكاره وه عدا معد وق ا دن الشرق الى الغرب . وكان من 
جلة ما قله في له أشرة أصدرها * م الاستتدوية دياق 

« ان أخبار أوربا جعاتي أقرد العمودة الى ذ, ا ف ١‏ ألقي الى الميرال 
كليير عقالنة دنادة دونز : عر بسستصل الى هذا الميش الانباء عي ٠.‏ وأنه 
لبعز" عا يا دابم الحق .اق جاود تعاقث ,جم كل اتعاق لأاذهيذا الذراق 
000 ركه وقد امات" كنك ان ا ده المسكورف لو ثبي 6 

وني أداخر شبر أرنسطس أناع برا ا دول ات 
ولان وأندرجرمبى ي ل مشسج تربنو له 0 فتمكن من #'ب الاسطول البردئاتني 
الذي كان 5 اد سر م السو ادلى : الأفرقية ريك 1 من ”خم رد قار -: عاب 
لذ خا ؟ روالؤن 6 وف 4 اكتوير بلغ مرف فر حوس بعك مأ دا . 5 الاين ال 
سدتي هويث البريطاتي لاد 5 رةه 


..: 0 


سب 1118 سب 


الفصلك التاسع 
العودة الى فرنسا ١8-‏ برومير 


وكان عبور البحر من الاسكندرية الى فريجوس محفوقاً بالمصاعب والخاطر 
فقد قَصْى على الاسيطيل عند خروجه من المياه المصرية أن يكافح اركح الشديدة 
لمعا 0 فاقتر سح الامبرال الابثناء على الاعقاب الى المرفاً وكان حميع الركاب 
رون رأنه . ولو لم يصر يونا رت عل افتسام نمرات انون والتغرير بنفسه 
لادراك الغابة الي كان بر الها لكان رأي الاميرال قد تغلب على مشيئته . 
وا فصل عن اما كنيو نامت فى وجهة مصاع بعز على سواه تذليلها . سد أنه 
فمكن من الظهود عليها يماكان مفطورعليه من العناد والتصلب في الرأي . ويرحح 
ان شدة صرعته والحطة الغريبة الى رسعها للاميرال غنتوم وسيره على محاذاة 
الشواطىء الافريقيةللبلوغ الى عراز سردت جعلته .نحو من السفن البريطانية 
الي كانت تتعقبه باحثة عنه . وكان يخاف أن ل الشعر 
بالقاق والاضطرا بكلالاح له في الافق شراع سفينة . وبلغه وهو فياا كسيو 
ماكان من اانتيجة الوخيمة اليتلت معركة نوف فقال . « لو لم يكن هن المقضي 
علي ان أقضي مدة المحر الصحي الملعون لكنت أثولى زعامة جيش ايطاليا 
الما أطاً الارض بأخصي قلا تزال لدي وسائل عديدة 6 وأنا عوفن انه لاضن 
على قائد من القواد بقيادة حيشه » قل حالا الى باردس أنياء عن الذي 
أصييه كا وصلت |لمها انا المصر في أي قير . فياحبذا هذا الآمر . » 

وكان بونا.رت شاعراً الطاعة ان انيان مأئرة خطيرة بمحو التأثير السبىء 
المسبببعن ك8 القطر المصر ي بسكل فا لي أطلق الالسنة منعقاطا لانتقاده . 
لما وقف على حقبيقة السكبات التي أصات الجيوش الفر نسوية في ماوراء الجبال 
سأوره القنوط من نيل الاتتصارات السردعة اللي كان رحلم مأ ودشمه حم شديك 
سكاس رار لق ل الس فر للد عل للا . وفضلاعن ذلك جعله 
حتفاء الاهلين به في فريجوس بنسى ملالة المحر الصحي فوفت ما بلغهم خبر 
اخول الجترال بوناوت مرق امم غطوا وجه البحر بالمرا كب وأحاطوا بالسفينة 


1 


لني تقل ذلك الرجل العظيم قائلين « ان الطاعون لآ فضل لنا من الفسويين »> 
وحيندذ 0 تكن التداير الصحية مستطاعة فانمز بونااءارت الفرصة من هذا الآامر 
وجل في الشخوص الى بارس 

وكان قد أشعر بقدومه أخوته وزوجته لكفوا الى لقائه بطريق برغونيه 
المقضى عليه المرود بها عموجب الخطة التي بعث بها اليهم . ولكنه لما وصل الى 
ليون غير رأبه وأخذ طريق البربونه . ولما لم مده اخونه وجوزفين في ليون 
اتقلبوا مسرعين الىباريس . واستقبل معظم القوم هذا الجندي الباسل استقبال 
المخلص غير مكترثين للاراجيف المنتشرة عن رجوعه الفجا في ومغادرته جيشه 
في ما وراء البحار نحت سعاء محرقة وفي أرض ودلة الطواء 

ولا يخنىان الدعوقراطية بعد ما أو جدت لفرأسا الذرائم العديدة المستطاع 
التذرع بها لمناوأة الاجني أفضى بها الا مر في الداخل الى ابداء التيرم العام من 
جراء تقلبات الدهر ومعا كسات الاقدار واحجام بعض دطانها عن مواظية 
الاعتصام عبادثها ومذاهبها . وان الثودة الي كان لها أنصار أشداء ذوو همة 
عالية في الجلس الدستوري وبين رجال القضاء ولجنة الآ مس المام لم تسكن تنوقم 
شيئًاً من أركان اجالس وأصحاب الكلمة المسموعة في ذلك العبد » فانهم خفضوا 
منمقام السلطة مندون ان يجعلوا الحرية جني تفعاً من هذا العمل » واستبدلوا 
بالسلعلة المعبية المطلقة سلطة استبدادية كانت الاحزاب تتناو-ها وادا أضيف 
الى هدا ان اللربورية في الحالة التي صادت البها » وبين أيدي الذين وق اليهم أمر 
ادارة شو وما » وءلى السكل الذي ا تخذنه / يتسنطا ابقاء المصر مواليا لاعلامها 
بل اصابها انكسارات عديدة متوالية أفةدها مار الحمروب الاولى اللدة 
الذكر» عل لاول وهلة السبب الذيمن أجلهكانت الأ فسكار متهيئة لاجراء تخيير 
سيامي خطير . ولكن أي دو ع من التغيير ينوون اجراءه؟ ومن الرحن ال ني 
يحسن ان يجري على يده هذا التفي ير أو من الرجال الذين يم عر, أيسيب. ؟ 
وكان القوم بتنافلون هذه الا سئلة ويكترون من حرانها مر أج. رب»؛ 


سب أ سب 


صدع؟أ سهد 


ويسرفون في القيل والقال ؛ ويعللون النفوس بالاماني والآمال » أو مخشون 
من التمعة الوخيمة ال ى دذهون ل المهأ 

ان الحادث الحطير المنتظر وقوعه ل يكن مائياً للجمبورية » فقد كانت 
موصومة دوصمة 6 يتفر الناس منياء وكانت سيراً للاضطراب والفوضى 
وقد كأن الناس يتوقعون بنافدالصير وضع حد طى ٠‏ ول يكن أأيضا ذلك الحادث 
مؤائياً للملكية » فقدكان القوم ميالين الى رؤية نتا نم الثورة مع تبرمهم من 
الشكل الذي ا مخذته الحكومة الجبودية » وكان الجيش برمته »ما تبن من حادث 
فركتيدور » سي اللمواقعة كل من محدثه النفس باعادة السلالة البور بونية الى 
عرش فرلسأ 

ويستنتج مما بسطماه أن ارأي العام قْ الامة القرأسوية كان برهي الى 
حصر الملئله في بد جوريه تعمل لمصللحة الثورةوئيس ذعا كسنها فكانت الضرورة 
ف مثل هده المال أي نفور الشعب والجيش من حركة ارتجاعية نعيد سلالة 
النوربون الى الحك » والحوف من عودة الم الشعبي تقتضي و جود شخص 
يدير بيده سكان الاحكام و يستطيع الذود عن حياض الاصلاح الاجماعي ا موضوع 
فيسنة ١/485‏ وصيانته من الغوائل الو بيلة الي بعرضه الما ارمخاء نوا بض الساطة 
ور ونين الأفكان ال خدية ادر ب الملكي لاعتصام هذه الافكار 
باهداب القوة ووحدة الساطة الادارية » على ان بوض هذا الرجل باعماء مهمته 
السامية لامجعله بزعز ع وقتياً أركان الدعوقراطية الا للحدمة الثورة عينهاء واعا 
ممءل في ذبضبة الفرد الساعلة الاجالية وقد زاو لما المجالس الوطدية بأسم || اأشعب. 
وكانت المال تقتضي أن يكون هذا المرء من أشد الناس ما الثورة و أعظمهم 
اخلاصاً للمصالح الحديثة » وان يكون ذا عقل أضع لبان روح العمر» وأنماً 
له دا أثبيلاني خدمة فرنما الجديدة » وصار قادر على الاستعانة بشيرته ودهائه 
للظفر بالامانة والتعلق اللذين بضرم حب الوطن نارهأ 5 بعض الافئدة دفاعاً 
عن ذمار دستور السئة الثالثة . وكان نجب أضا ان تكون ذراع هذا الشخص 
ضامئاً قوم حافظاً من شرور الاجني ؛ والا يكون اسعمه من حملة أسماء رحال 
المكومة ذويالقأوب الحامودية الذين خلصوا البلاد مخلفين دكا سيعا . وهذه 
المسمة لا.يضطلع بم ها سوى جنديمن جنود الثورة إستطيع وحده نسخ الاوهام 


عله ١+‏ ست 


الشمبية وهد صرح الطريقة الجبورية من دون ان يمس جوهر المنشا ت الثودية 
العززة لدى فرنسا . وان هذا الجندي يشعر من زمان طويل مهذه المهمة 
الحطيرة » ورقبت مطامعه الفرصة الملاتمة للاستقلال بها » فكان صوت داخلي 
يناجيه من حداثته بأنه مزدان بجميع الصفات الضرورية وجامع ججيع الشروط 
اللازمة لما سند اليه 

وان ما كان بونارت براه وبرغب فيهكان منطبقاً علىأما في الامة وحاجانباء 
فكأان حضوره مقدمة للحادثة الى غيرت مجرى الثورة الفرنسوية » ول يكد 
0 رجوعه ينتشر حى التفتحو له الاحزاب ججيعيا مستندة الى شيرته ودهاثه» 
وكل منها يبتغي التعويل عليه ليظفر بأمالكان يعلل النفس بنيلها 

وكانت الا كثرية في الدوكتوار المؤلفة مرلن اراس وغوهيه ومولان 
وأنصارم تتوخى المحافظة على دستور السنة الثالثة . فنكاق باداس يروم ذلك 
لاعتقاده أن يقاء الحال على ماهي عليه ملك بقاءه قابضاً بيده على زمام السلطة » 
وكان غوهيه ومولان يعتقدان ان ياء هذه الحال يحفظ حكومة الجمبودبة على 
شكاها الحاضر وأما سياس فانه كان برى غير ذلك . فقدكان يميل سسراً الى 
الممكية وشفرمن المكومة الشعبية » ورتتحين الفرصة الساحة للمجاهرة بعبادىء 
كان محاذر افشاءها . فأحهم بأنه تعمد خيانة الجبورية خدمة أميرمنآ ل برنسويك 
ا انيم باراس بأنه فتتح أ بواب اللفاوضات مع السلالة البور بونية حين كاد 
القنوط سلغ منه وكادت صروف الزمان تفل حده ونةلم أظاره : وهذا هو 
السب الذي من احله كاث سياس ميلا الى الشخص الذي شحرا على مناواة 
الدعوقرالءة وأشياءها . وكان روجه دوكوس زميله يسلك مسلكه ومحذو 
حذوه . لخبل بونارت في بدء الأمرحقيقة هذا الرجل دى أنه في خلال مأدبة 
أد.ها غوهيه فيغد اليوم الذي مثل ذيه لدي الدبركتراد لول مرة بعد عودته 
خاطيه بابحة احتتمار 

وقال سياس بغضب علىأئر هذه الولية : « انظروا كيف يعاءلهذا البذي: 
المتير عدوا من أعضاء حكومة كان من حقبا أن تنعبه مدفا إرصاص » 
الإ أن ذلك الشاعد المتبادل الذي كان يشر به كل من الفيلسرف والجددي 


مام أن زال وخلفه ميل مشثرك لتنيير شكل النظام السياسي في فر . فقال 


بعضهم لبو نابرتمرة . « أمخذ يك نصيراً بن الاشخاص الذبن يعتبرون أصدتاء 
البو دية يعقوبيين (ثوريين متطرفين) واعلهان سياس زعم ؤلاء الاشخاص» 
وشعر الرال أرق قورة يضعف شيئًا بعد شيء » وبز بعضهم أنه الج 
كيان هذا النفور رغبة في اسمالة ذلك الرجل الذي ل بحسن استقباله في بده 
الأمر ولم يكن يل اليه . وكان يتوخى من وراء هذه المعاءة الاستعاءة به 
لاجراء مقاصده العالية . 

وأراد الدبركتوارأن بعد عنه بونارت خوفامئه ومخلصا من شر ه فاقير م 
عليه أن نسند اليه قيادة الفيلق الذي بريده » الا أن هذا المنصب الذي كان 
غير بوناارت يسر بنيله لم يكن من شأنه جذب هذا الرحل اليه » فقدكان لشعر 
أن منصباً أسمى وأفضل كان أمامه » وتال . «لم أشأ نبذ المنصب الذي قدموه 
لي بل طلبت منهم أن يمهاوني ريا ثثوب الي العافية . وحمدت الى الاعترال عن 
معاشر البشر لثلا يسندوا الي منصساً آخر شبطي عن اجراء مقاصدي السكبيرة » 
ىْ كن أشبد جالسهم ٠‏ وقد ثرت حزب سياس على <زب بأراس » 

الا أن التدابير الى أفضت الى 18 برومير مت على يد لوسيان بويا برت 
وابدي سياس وتالران وفوشه وريال ورينيو دي سان جان دتجل وغيرثم . 
وكان فوشه من الألى عيل صيرم لتقويض دام طريقة المي اجخبوري بعد 
ماكان من المغالين في خدمة مبادثها » فقال لكاتب بوبارت . « فايسرع 
الجترال والا هلاك ولامحالة 6 

وتودد كماساريس ولرون في المزم هذه القصية » ذفان المؤامرة ل تكن 
مؤانية لتحفظ الواحد ولا لاءعتدال الا حر . ولا عام بوناارت بُرددها صاح 
كا نه القادض بيده على أرمة الاحكام في فرسا . « الي لمكر هذه الموارية 
فلا يتوها أني محتاج المبما » فليجزما في الامر اليوم والا فانت الفرصة غداً . 
فأنا آنس من خسي المقدرة على الاستقلال في العمل > 

وكان جميع القواد المشبورين ف باريس يذهبون مذهب بوناءرث 0 
مورو نفسه جاهر بأنه رفع لواءه فوق رأسه » وسترى عن قريس المهمه الي 
رضي أن ينض ياعبائها في اليوم الديكان فيه كل شيء مبيئا له . وكان يعور 
هدا المتامر العظيم م'صرة رميل من رملائه يخشى معارصته ودهاءه وطماعه . 





المرسينال بأى دوق سس وأمير الموس“رد 
ولدال سارلويس ١+9‏ وشل رما بالرصاص فى اريس ١8١6‏ 


فقد كان رنادوتث مصراً على وجوب الدفاع عن كيان اجيودية وحرمة ذستودر 
السنة الثالثة . الا أرف سيبه بوسف بوثابرت حاء به الى اخيه صباح اليوم 
الثامن عشر من شهر ترومير ( 9 نوقبر سئة 5ؤلا١‏ ) فكان عنده جميع القواد 
الكبار وهم لابسون بزام الرضمية . وكان برنادوت لاسا ثوب سيط » فأستتاء 
بونارت منه وأبدى له تعحبه وخلا به في غرفته » وباح لديه بما كان قد عققد 
عليه غروة العزم قائلا له . « ان حكومة الديركتوار ممقوتة » والدستور بال » 
فبجس والالة هذه تطبير المكومة من أعضائها وانعاء هيئة جديدة طا . 
اذهب واأشح يزنك » وأنا لا أستطيع أن انتتنظرك وقتأ طويلا . فستحدني 
في التوياري بين يمع رقنا . واياك أن تتكل على مورو أو رنوفيل أوفيرجما 
من القواد . وحين تتعمق في اختبار الناس تعلم أمهم يكثرون من المواعيد 
وينحزون القليلمنها . فلائركن المهم» فقال له برنادوت انه يانف منالاشيراك 

في المؤامرة » فطلب منه بونارت أن يلازم خطة الحياد التام ؛ فأجابه 
رنادوت جواباً لم ينقع له غلة قائلا . سأظل ساكناً كوطي » ولكن إذا أمرفي 
الدبركتوار ,العمل فلا ألتى بدا من مواقعة جميع المشاغبين . فاما مع بونابرت 
هذا الكلام لم بغر ذا ه بل كثم غيظه نخافة أن يتدخل في القضية عدو داهية 
شجاع يفسد عليه أمره وحبط سعيه 

وبينا بيع هذه الامور تجري في منزل صغير إشارع النصرحيث يقمم بطل 
اركول والاهرام أرسل اليه مجلس الشيوخ القرار الا “ني نصه بعلي رسالة 

“ولا - ان الحكومة الاشتراعية اتتقلت الى سان كلود 

ثانياً ‏ تنتقل الجا لس الها في صباح الغد في 14 برومير عند الظهر 

ثانا - فوض الى الجنرال بونابرت وضع هذا الفرار موضع الاجراء » 
وهو مقضى عايه بأن يتتخذ جيم التدايير اللازمة لصيانة ممث_لى الامة . وبناء 
عليه يجب أن مخضم رأساً لاهره قائد الفرقة السابعة عشرة |اعسكرية 6 وشفراه 
الحكومة الاشتراعية » والحرس الوطى ؛ واطإنود المرابطة في ارس وضواحبا 
والاححاء الممتدة الما سلطة الفرقة السابعة عذيرة العسكرية الاتنة الذكر . 

رابا ان الرال بونارت مدعو ال الجاس لستل مذا أثقرار وهمم 
“لين زيفاوض المندوبين المفوضين ني المجاسين . 6 ظ 


سس 1 1 سب 


وكان بونارت ينتظر مثل هذا القرار الجاري الاتفاق على وضمه بينه وبين 
أنصاره في المجلس . وبعد تلاوته على مسمع من الجنود قال هم : 

« أما الحنود» 

« ان القرار الصادر فوق العادة من مجلس الشيو خ منطبق على المادثين ٠١‏ 
و١٠‏ من الدستور » وهو يمخولي الزعامة في المدينة والجيش . قبلت ذلك رغبة 
في تيسير التداير اللي ينوى اتخاذها واي تلائم كل الملاءمة مصلحة الشعب 

« وقد جنح عن الطريقة المثلى القامون بادارة حكومة الجمبورية في السئتين 
الاخيرتين » وقد أملام أن يضع رجوعي حدا لمساوىء العديدة الطارئة فبالم 
في الاحتفاء لي مما بدل على توق عرى الانحاد القاضى على باحراء أعمال لا الى 
منتدحا عن اجرائها . وأثم اضطلعوا بما سند اليك فتقوموا بنصر تائدك بما 
شاهدنه في داعا من المة والثات والثقة . 

< ان الجبورية الفرنسوية نستعين بالحرية والنصر والسلم لاستعادة الميزلة 
انىكانت طا في أوربا بعد ما أفقدنها إياها البلاهة والحيانة . » 

١‏ ولا نشر قرار الشيوح دقت الطيول في جميع أنحاء باريس مثرذنة بمحشد 
العساكر » فأذاع بونارت الذسرة الآتية : 

«امها الوطنيون » 

« ان مجلس الشيوخ المعتير مستودعاً لمكة الامة 'صدر القرار المبينة 
صورته بطيه » وذلك بناء على السلطة المستمدة مرا المادتين ٠١7‏ و١٠‏ 
من الدستور . 

د وأراني مضطراً الى انخاذ مي التدابير لصيانة كرامة ممتلى الامة » 
والانتقال من حال الى أخري ضروري ومعجل » وفي وسع الحكومة الاشيراعية 
أن تدفم عن هثولاء الممثلين الحطر الوبيل الذي يقودنا اليه تفكك اجزاء جبيع 
الأقسام الادارية . 

د وهو فى الحال الجوهرية الحاضرة محتاج الى الامحاد وثقة الوطنيين به » 
فالتفوا حوله مناصرين » وهذه هي الوسيلة الوحيدة الممكن التوسل ببأ لتوطيد 
الجمبورية على قواعد الحرية المدنية والسعادة الداخلية والنصر والسام . » 

وبينا بونارت يقبض بده بالفعل وبصورة شرعية على القيادة العليا في؛ 


دبكلل 


العاصمة لم يكن الدبركتوار عجري شيئا أو انه في الحقيقة لم يكن يستطيع اجراء 
شىء لاحباط المساعي ال يكانوا يدبروهما حوله ؛ واللحافظة على سلطته والدستور 
في وقت وأحد : وأنام غوهيه في مءزله بالالكسميور على حبل اتنظار زعيم 
لمتامرن الذي جاء من تلقاء نفسه لتناول الطعام عنده . ول يكن يتجراً أن 
هم ضيغه الكبير بأنه أراد بهذه الزيارة أن بيحصر رئيس اججمبورية في ردهة 
الطعام فيبقيه ماهلا للتدابير الجارية لمناوأة حكومة الدب ركتواد . 

وكان مولان بكسر الارعاظ على بونارت منكراً نلك الاعمال وهو 
0 جسر على الجاهرة بها ولا على معارضة ثيارها . وعلم باراس أن الانقلاب الذي 
أخروه عنه ووعدوه بأن مجعاوه يشاطرثم احراز فوائده سيم بدونه » وأنهم 
قادرون على الاستغناء عنه . فلم يكن من سهيل الا الاذعان الى ما قدر له من 
قائه صفراً الى اليسار. وصم سياس وروجه دوكوس عل الاستقالة من منصبهماء 
واننظ في سلك المتا مربن فلم ببق لبونابرت وجه لان يلقى معارضين له الا في 
المجلس . 

فتوجه في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التاسع عر من شهر برومير الى 
ال مجلس بعد ما أقام في حميم المواقع المبمة حنوداً محت لواء القادة اللمخاصين 
واستصحب برئيه وليففر ومورات ولاذ الح . وأبقى مورو يمثابة سحان 
لغوهيه ومو لان عضوي الدير كتوار العديدي التصلب في دأيهما » وأذيع بين 
القوم امهما استقالا من منصببما » على أن مثل هذه الفرية تغتفر في مثل هذا 
اليرم . وأما سياس وروجه دوكوس فانهما استقالا بالفعل فام مجد الاول ممهما 
مسفذاً رج منه عند نزول النوازل والمام المدات . فدير طريقة اضطرته الى 
مغادرة منزله » وأوقف تاليرافاراس على إلغاية الي تدف عنها زيارة بوديان 
4 فاستقال باراس وانطلق لساعته الى غرو بوى تاركا رسالة ازعيم مجاسالشيوخ 
ول له فيها يعد ابراد تجرده وحبه الشديد للوطن والحرية : 41 يسر أن 
يعود وطنيا بسيطاً » ويغتيط بأن يلتي عن منكييه أعباء الى ررية ذالية «ن 
كل وصمة وعزيزة الجانبمه تسامها مندو ذأن يوئر فيب سااار «اممامزعر ادف 
لز والأحزاب »6 

ان امنا مرين وان توهمرا ذوامم متسادلس 16 عبامر الث رخ أب و١‏ متماومأ 


ل 


لبونابرت لم يكن يحلم بها » وصار وجوده بين ظهرانيهم موضوط للقيل والقال 
ولماكان بونابرت متعوداً أن يخاطب جوعا تطيعه طاعة حمياء ولا تنكرعليه أدفى 
كلة من كلامه ساءه جداً موقف بعض الجبوريين المتطرفين المتذرعين بلقب 
تمثلى الشعب » ووقوفهم سداً في وجهه » وكان ذلك الامر يحول دون باوغ 
أمنيته في ذلك اليوم العظيم . وحين تسم منير الخطابة لم يستطع التفوه الا 
بعمارات متقطعة و ت قليلة المعسى جعلت الحضور بتذمرون منه ٠‏ فكان ثارة 
حمل على الحزب الدعوةراطي حملة شعواء » وئارة بصو غ عقود الثناء والاطراء 
عليه مريداً بذلك تبرير نفسه وتبرئة ساحته بذ كرى أماله الماضية . وتم مقاله 
بتذ كيره أيهم بوجوب راية حرمة الحرية والمساواة » فاغتام لنغله الفرصة وذثره 
بالدستور » مشينئذ صاح بوناارت علء فيه قائلا . « أتقول الدستور 6 و 
قد دنستموه في 18 فركتيدور و 77 فلوريال و٠"‏ براريال» أتقول الدستور » 
وجريع الاحزاب استاحد به » وجيم الاحزاب قد خرقت حرمته . . . واليوم 
نجري المثوامرة باسمه » واذا قضت علي الحال بكشف الخخبات واعلان أمماء 
الاشخاص بادرت الى هذا الامر وقلت ان باراس ومولان عضوي الدبركتوار 
ها اللذان اقترحا علي أن أرأس حزباً يعمل على قلب الحسكومة المؤلفة مرل 
أشخاص معروفين نحرية الفكر » 

فأبقظت كلاته الاحيرة العواطف الكاءمنة في صدور الحضور حى أن 
بعصهم قام يطلب اجراء التحققيق بواسطة لجنة سرية » الاان الاكثرية ذهب 
مذهبه . ودعي بونابرت الى الايضاح والتصريح لدى الامة فاضطرب اضطرابا 
م يشعر بمثله قبل ذلك الحين » ول مهد له مخاصاً من ذنك المأزق الا باسحايه 
في وسط الضوضاء صا نا بأعلى صوته « من يحي فليتيمي » 

وكان تالعاصفة تعج بعنف في مجلس الس معة لأنالا كارية في هكانتشديدة 
الاعتصام بأهداب الاخلاص للجمهورية والدستور . وأيدت ثلاوة رسالة 
باراسما كانت حو اد ث اليو مالسا بق تسذر بو قوعهو اًطلقت الااسنة باواذعالوعيد 
وقوارص النهديد لكل من محدثه النفس بتغيير شكل الخحالة الحاضرة . واصاح 
ممثلو الامة لتحريض دليرل -قددوا الاقسام على المحافظة على الجمهورية ومياد ها 
واذا ببونابرت قد اطلع على المجلس محيط به ثلة من المند . ولما وقعت انظاد 
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الجاعة على بوئابرت ورذقه امتلاوا غيظا وصاحوا ججيعهم < فليسقط الما ك5 
المستيد ؛ فليسق طكرمول » وليتيراً القانون من بوثابرت »6 ونهض بعض النواب 
عن مقاعدهثم ومشوا للاتاة الجرال بوناوت ليعنيوة ه على تدنيسه هيك الشرائع 
المقدس » فاسيره دعو نه قائلا . ماذا تفملأيها الوقح ؛ اغرب عن هذا المكان» 
ولا شاهد بوناوت أن الاستياء من “مله كان ماما لم يرقه ما بصره من المقاومة 
غير المنتظرة الى لقيها في مجلس الفيوخ » وعلم أن لا قبل له بمناوأة السرلمان » 
فعاد ادراحه الى الميش مخفوراً بالجنود الذين وا كبوه . فأَفْرحُ روعه عند 
وصوله البهم » وثارت اليه الثقة بنفسه وهادنته حرأته م وافاه شقيقه لوسيان 
بعد ما اضطر الى الاستقالة من زعامة المجلس حين ألى أن يتسقط زملاءه عن 
دجم في أمر ابعاد أخيه » ولم يكتف لوسيان بأن بأتيه بمعاضدة السلطة الي 
هجرهاغتاراً فى وسط المجلسوظل مستنداً اليها فيالخار ج ؛ بل ظاهره بفصاحته 
وشحاعته وممته 

وامتعلى لوس يان صهوة الجواد وحعل يتئقل بين صفوف العسأ كر ويصيح 

مهم كأنه لايزال ناظراً بصب عينيه مدى السفاحين مشبورة للفتك به. 

0 ها الوطنيون » أبها الجنود » 

« ان رئيس مجلس الس مكة يعلن َم أن الا كثرية في هذا المجلس راعها 
الآ تجديد فريق من نواب الشع اسناوا المدى للايقاع بهم وأحاطوا بالمنبر 
قاذفين اموت على زملا > 3 » وأعا ن لكأن هلاء ال السفادرن الميثين الملأجور.ن 
ولأمراء لبريطانيا ثاروا على مجلس الشيو ح و ثم رأوا على القول أن القانون 
شرا أ من ارال الموكول اليه احراء قرار المجلس الموما اليه . فهم .يت وهمون 
أنا لا وال يي ءصر الرعب الذي كاءت السيادة فيه » حين كانت كلة < يتيراً 
منه القانون » تكفي لاطاحة أعز الرؤوس لدى الوط عن منا كى أصمابها 

د فأعلن - ان هذا الفريق القلي لالعدد من أوثتك الناقين يرا النانون 
منهم من حراء ما أتوه مس الاعتداء على < ربة هذا مجلس ٠‏ قيامم السسى الى 
أمسح منذ عدة سئوات ألعوبة بد أساء الع الاشقياء ا وم إل 
.لنود أمر اتتاذا كثرة تواببى امل هذه الاكارية تنحر , “لا.ى نرت 
لخر اب وتشمكن ون |اتفاوضس بشاذ اليل اللقدسر لدعم بود 
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« أها القائد » أمها الجنود » يها الوطنيون » ينبغي لك ألا تعتسبر 
مشترعين لفرنسا إلا الذين التفوا حولي وو دحو اع ا 
لان هؤلاء اللصوص لايعتبرون تمثلي الشعس بل تمثلي المدية . فليظل هذا اللقب 
مطلقاً عليهم وليصحيهم أنى ساروا. ووقت ما يجرؤٌون على اروز للشعب 
فليشر الجيع البهم بالبنان بأنهم استوجبوا لقبممثلي المدية . ..فلتحي الججبورية!» 

وظل الود منرددين بعد شماعهم هذا الكلام؛ في أزال لوسيان ذلك 
المردد من لمهم مهسذه العمارة المشهورة 2 أقسم على الي الوق صدذر أخي اذا 
ما أذبت منه سلا الى مس كرانة خرية الفرنسوين > 

وكان بعد ذلك ان هذا القسم الملفوظ بلبجة عنيفة تغلب على 'ردد الجنود 4 
ومع ذلك لم يكن بونابرت خالي البال حين أمر مورات بأن زحف برجاله لعزيق 
ثعل مثلى الامة . فانه لا أخفق سعيه من ثيل أمانيه عجرد حضوره و<طبه 
الرنائة انقاد الى أخيه وزعماء الما مرين وصم على حل المجلس بالقوة ٠‏ فلم بيك 
غير قليل من المين حدى خلت ردهة المجلس من النواب 

وأراد مدبرو حركة ١84‏ برومير بعد الفوز الذي ظفروا به ان يبرهنوا املا 
طر! عن شرعية عملهم باستعاطم الشكل الدستوري الذي هدموا أركانه فبحثوا 
في كل جهة لادراك ه ذه الغاية عن أعضاء المجلس الذي حلوه بتلك الطريقة 
العنيفة ليؤلفوا منهم_شكل مجلس ومني . فتمكن لوسيان ان يجمع في ناحية 
سا نكلود ثلاثين 0 آلوا على تفوسهم القيام باعباء السلطة السامية الي كان 
بونابرت صاحبها الحقيتي» وقرروا ماعدا ء زل واحد وستين عضوأمن زملاتهم 
حل الديركتوار وتأليف مفوض قنصلى من ثلاثة أعضاء وثم سياس وروجه 
ذو تون وبونابرت. وقد مهذا الاتقلاب الحطير في الساعة التاسعة مساء وكانقد 
مغى على بونابرت احدى عثرة ة ساعة لْ بذق في خلاا طعاما . ولا عاد الى 
منزله | يكم بحاجته الطبيعية مع انه كان قد مغىهزيم كبير من الليل بل صرف 
هامة ب الى اععام مقتضيات ذلك اليو م العظيم بتدسره الخطاب الذي كان يراه 
ملا عا لاسمالة القوم اليه . وهذه خلاصة الحطاب . 

دما عدت الى بارس وجدت الشقاق ضارباً أطنابه فيج جميع دوائر المكومة 


جات 


وشاهدت الجميع متفقن على ان الدستور اوشك ان تعسث به بد البلى » وانه 
لايستطيم ان يصون حرمة المرية 

« وحاءفي جبيع الادزاب سوحونث لي عقاصدم » وبسمون لي بأسرارهم 
ويطلبون مناصري » فأبيت التقيد بحزب من الاحزاب 

« ودءاتي لس الشيوخ فلبيت دعوته » ودبر أوائك الرجال الذين تعتيرهم 
الامة نصراء الحرية والمساواة والعْلك خطة اصلاحية عامة . 

« وكانت الحطة تقضي تدقيقا مقرونا بالسكينة والحرية خاليا من كل تأثير 
وارهاب . وبناء على ذ لك صمم مجلس الشيوخ تقل الجاس الاأشراعي الى سان 
كلود » وفوض الى" اعداد القوة اللازمة لاستقلاله فرأيت ان من المقفي علي” 
قبول لزعامة حب بخدمة أبناء وطي والجنود الذن قضوا في جيوشنا والفخر 
اولي الذي أعنا نوه أهراق دمهم ) 

نم أفاض بونابرت في السكلام جما جرى في سا ذكلود وأيد إبادة لكوي 
اختلاق لوسيان عن شبر المدى والحناحر » وخم مقاله مهذه الكارات 5 ألا 
الفر يوت » لا محنى عليم ولا مراء غيرة جندي المرية والوطني المخلص 
الجمهو ربة . فقد عادت الى محورها الافكار المحافظة والواقية والهرة بعد 
عرق قعل المشاغيين الذبن كانوا يصضيقون ل خناق المجالس وبذفرول القوم ممم 
وجعاو مم يعتيرو مهم ه من أهل الشقاوة » 





عدا - 


الفصل العاشو 


- انشاء |المسكومة القنصلية ‏ 


وكان صاب مبادىء التعصب » والجبوريون الشديدو الاستمساك بغرز 
مذهههم يعتقدون انه قضى على مصلحة الشع وأل الديموقراطية هدمت أركان 
دستور السنة الثالثة » ومى ثم ل يكونوا يألون حهداً عن إلباس انقلاب برومير 
ثوب الاعتداء على حقوق الامة . إلا أن عامة القوم والسواد الاعثلم من جميع 
الادزاب والا كثرية الراححة من طبقي الشعب العالية والمتوسطة ومجموع 
طقة العمال على التقريب » وججيع الذين يعلقون أهمية على جاح فرسا المادي 
وسلامها ي الداخل وأمنها في الخارج أ كثر مما يعلقون من الاهمية على المسائل 
الدستورية والقضايا المظرية كانوا ما حلا بعض تفر من الالى لا تلين الحوادث 
عستهم يلقون لبونارت عذراً علصه من طائلة المسؤولية عن حادثة سان كلود » 
ويعتروت هذه الحادثة ذريمة لا يستغى عنها لاصلاح ما أفسدبه أبدي 
العيارن والاقدار. 

وقال نا بوليون حين كان في حزبرة القديسة هيلاءة « لقد اسهموا وسيسهبون 
ف السحث نظرياً ما ادا لم كن قد حرقنا حرمة الشرائع وعما ادال نكن قد 
اقترفنا حماحا » ولكن هي مسائل نظرية يصلح سبكها في الكتب أو النطق 
ها مى فوق الماار » وتقتضى الخال سدها حين نعرض حاجة ماسة 6 على أن 
الشكوى مبا نحي الشكوى من بحار يقطع صارى مركبه تفادياً من الغرق . 
وددل واقع الحال على أن الوص كان مقدرآً له الملاك بدونا ونحن أنقذناه . 
وقدكان من الواحب على الكتبة ومس لطم بد في ذلك الا.قلاب المشبور أن 
محبسوا أقلامهم ويعقاوا ألسدتهم عن الحوض في مجال الانكار وتيرئة ساحتنا » 
ويكتفوا بان يجاوبوا بأنفة المفترين بمثل ما أجاب به ذلك الروماتي . 2 نعلن 
على رؤوس الاشباد أننا خلصنا بلادنا ة بنا نسدي الشكر للالمة . » 

ولا مخنى أن ججميع المشتركين بتلك المركة السياسية يحق طم أن يقولوا 
ان الح.يم أجمعت كلنهم على أن الانقلاب في نظام المكومة كان ضربة لازب 
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وأن الجميع كانوا يلتمسونه 6 وكان كل منهم يبتغي احراءه هن حدهته , وقلك 
اخرث مهم فنتسا بالمعتد لين . وكان من تتبحة ملي اتقضاء أجل الفوضى 
النجائي وسرعة عودة النظام والاحاد والقوة والحد : فبل كان أمعقو بيون أو 
ذوو الاخلاق الفاسدة أفضل منهم # انه ليجوز لي أن أجاوب بالساب على هذا 
السؤال » وانه لطبيعي أن يستاؤوا ويرفعوا أمبوات التذمر منه . وما اصدار 
المي العادل على هذا الحادث العظيم فبو مرى اختصاص المستقبل البعيد 
والاشخاص الذىن لا ناقة ى ولا ججمل فيه 6 

على أت هذا المستقبل البعيد اقرب وتام الاشخاص الذين ليس غم في 
الحادث ناقة ولا ججل » فالاحيال الحاضرة وان يكن الرورح الديموقراطي مستولياً 
علمها بعد ما نكب بوبارت ممثليه وهدم صرح مبادئه في سا نكلود » لا نشعر 
شعوراً شخصيا بالتأر العنيف الذي شمر به الوطنيون المتطرفون على ار ثلك 
التكبة وهدم صرح المبادىء المذكورة . ولعمري ان الديموقراطيين الحاليين 
جب عليوم أن ينسذوا عواطف القلى والحنق ال يكانت مهب في صدور أجدادم 
ويتساءلون بكل سكينة وترو وتجرد هل كان دلك الانقلاب الذي شعر بغوائله 
الثوربون المتطرفون ؛ وأثار كوامن الحقد والسخط في أفئدة غلاة الثورة 
والدعوقراطية وافر الفائدة ججمل العائدة على مجرى الثورة وتجاح الديموةراطية 

وما جاء بونارت والحسام في بده ليجعل فكره الششخصى وارادته الوحيدة 
محلان مل الشرائع الي سنها الشعب والحكام الذن اشخهم ل يكن في وسع 
الشرائع والحكام الدناع عن حقوق الشعب من أعدائه في الداخل والخادرج 
لارت الفساد والضعف الطارئين على القادضين بأيديهم على رمام الساطة كانا 
يتصديان لجرى الثورة ويحولان دون الاثهاء بها الى فاية المجاح . وكان خثى 
أن يودي التفريق الى ايقاظ الفوضى واستفحال أمر الاحزاب في البلاد ٠‏ عنى 
أن فتنة الريطاسيين والرمندين والفنديين لم تكن لي عن منارعة الرمتو بير 
الفتوح السياسية العظيمة الي كانت اليمقومية فى ردق أمرك حمكت ٠ن‏ 
مماششرتها ومحقيقها والمحافظة عاءها . 

أمدل ان الثورة استيزفت جميم وارد سبطرايا مر لب ضانك ككل من 


٠ * 5 . ِ ١ 
امنا اسيم عت الأداست‎ ١ أ سك درا . وك مانالت الحامد 1 راء س3 شو‎ 
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الوبيل تحول آلة النصر عام بعد ماكانت مسخرة لخدمها » ولم نكن نحسن 
ادا هامدة طويلة من دون أن يصييها مها الاذى والمضرة وكان مو قفها الجديد 
يقتضي شكلاجديداً : »أي أنه كان بيجب أن تصلح سياسة الفرد ماأفسدته سياسة 
الجماعة . وقد كأن وام الحق مظهر من أجل مظاهر قوة الثورة شيسر نلك 

السبولة للعثور بحسب مقتضيات ذلك العهد على أأشخاص ذوي عالية وأفكار 
سامية يستعان مهم على استئناف أعمال رحال الحربة إشكل توهمه الناس ضرا 
من ضروب الارتجاع ويظنونه معارضة للمبادىء الجمهورية على أن هذا العمل 
ل يكن في واقع الحال سوى تتمة للمشروع الجمبوري الحطير وخدمة للمصلحة 
العامة . وبعد ما اوكعدت] وضال الملكية والارستوقراطية فيأوريا أمام ذلك 
الشعب العظيم حين كان يتكلم بالسنة الملايين ومحرك ملايين الاذرع القوبة نعودا 
ألا مخافاه و , بدأنا تأخذان بعض النفوذ عليه منذْ الحين الذيعبثت به فيه أبدي 
الشقاء من جراء كارة الزتماء وحلت عرى تلك الوحدة الموقرة الي أنشأها في 
أيام الخطر وهي أيام نكاره . وكانت الخال تقضي أن ضطر ذلك الشعب الءة 

أعداءه الالداء الى الشعور باللحوف منه و الاحيرام له بعد ما كانوا قد 8 ١‏ 
التتحرر من رشته على ابر رفذعه فى بي عو أصمهم عَم الاصلاح الذى يي 3 افع عنه من 
اعتدا مهم عليه . ولم يكن محتاجاً الى ادراك تلك الغاية الجميلة إلا لتغيير خطة 
العمل والظوودر عظطور م . ولا يحنىان وفرة عدد الزجماء ا للاختلانفات 
والمشاحنات الداخلية حى بلغ الوهن ٠‏ من السواد الاعظم مهم ونضيت موارد 
ميم ونفدت أموالمم ونولاهم التعرم والسأم وفقدت القوة والوحدة بها كان 
بلقا بيعهم من التضاغن والتناظر فإ سق له مندوحه 4 عن اسناد ه شؤونه الى ذرد ثمتاز 
بالدهاء اء والاقدام إستطيع ان بعيد اليه تينكالقوة والوحدة . وناء على ماتقدم 
بيانه عكن القول ان بونابرت لم بخلع الشعب عن عرش سلطته في سان كاود 
بل غير شكل المكومة و<علبا واحدة بعد ما كانت متعددة و كف هذه 
الغابة على الشعب فاستقبل شكل الحكومة الجديدة بكل ادتياح ا كارت 
الجلس الوطي الدستوري ولجنة الامن العام يعبران عن ارادة الامة في أثناء 
داعي صرحها ومقاومتها كان ال51 الجديد الذي انخذ على التعاقب لقي قنصل 
وأمبراطور يعبر عنها تعبيراً فصيحاً مجيدا في أبان ' رمم ذلك المرح وتوسيع 


مدي [احد 


دائر ته بقوة السلاح . و بعد المفوات العديدة الي ارتكبها ذلك الرجل العظيم» 
واتحرافه عنجادة الحريةمرات كثيرة وبعد النكباتالو افرة الي دهمته والصغارة 
اني جرع كثوسها ظل الشعب ماين على مبادثه ) وهذه الممادىء دون سواها 
تزيد العصمة ثبأنها . وعلى مثن هذا المحيط السياسي الذي يتلع مده وجزده كل 
بوم شهرة دهاة الرجال ونوا بغبوظلت شهرة نابو ليون وحده طافية على صفحه 
غير مكيرثة للعواصف والانواء الي زادت هذه الشهرة ارتفاءا كا" مهأ تردد 
شهادة العواطف الشعبية الى لا يخي عليبا شيء من الاشياء . 
فليست عجائب سيفه هي الى جلبت اليه ممية الشعس بعد ما سبرت نواظره » 
وقد دلت شهرة انعه الحفوظة في الاكواخ وفي التصور على السواء على انه لم 
شتف سداآ في وحه المماديء المتوتراط» وتسطبها بل كان ستوجب أن بطلق 
عليه اسم أ كبر ديموقراطي في أممط ٠‏ . ويصيب الشعب في اعتباره إناه ثورياً 
زعزع أركان العروش القدعة ونسخ مر: الاذهان العبودية لاصحاب النجار 
القديم والروة الواسءة تحر بره الآهلية ( الشخصية من قيودها حى اضفت 
المزة الوحيدة الضامئة لنيل المناصب » وصار منتخبوها يحجلسون على العروش 
ويدوسون بأقدامهم تشامخ وعظمة أبناء الملكية القدعة العبد ويفتحون مالا 
واسعاً للمساواة من أدتى درجة في سل اليئة الاجماعية الى أعلاها . 
فلا ينبغي والحالة هذه للمبتمين كل الاههام يحظ بلادهم ومستقبل الانسانية 
ال تتعموا لضو مات الشخصية اليفشت ب نحمبوربي السنة ااثاءنة ويناقشوا 
بوناارت الحمساب على دستور السنة الثالثة » على افراض ان اختلاسه اسلطة » 
3 بربدون أذ بزعموا يكن سوى صورة شقوىق عوجي الروح الثوري في 
فرلسا وعد الى جميم حهات ورا . وكان مير أ بو ذائه مختلساً لا نه لي قدا 
ف مكانة سامية ذلك اولس بعد ما شحر من نفسه عقدرة على التساط اه دو 
الكلام دفع ججهور الشعب على احتقار الشروط المقرحة وأسخ الأمتمازات 
القدعة وهدم الشرائع الماري الحمل يمو حمها لوتيسر له حصير الساعاة لدسةوربة 
بيده . و نيش إلا المتطرفوق. فين أتصار الملتكية التعاست لاقو لبان 
القسم الذي حلفه مندوبو الامة فى ٠١‏ يونيو سنة 17/46 كان تملا يدل على 
لكا ريا طرعة ليه أطفة الك التباعر اوالناواةظ يرنه احجان + 


ومعلوم انه من خصائ ص الفقباء وأشياعالمذاهب والمنخدعين بشعورثم بالاهانة 
والوساوس ان يناجوا عقوم منازعينها شرعية مهمنهم حين تتمخض هذه 
العقول بأمور خطيرة 
واذا] يكن بو ناءر تقد عرس بالبركان الدمو قر اطي كا أسيمه بعضهم مرة بعد 
مرة وفاء نشحاته منشره ) واذا كانقد خياً في بدء الامر فوهته نحت الكرسي 
القنصل و بعد ذلك نحت العرش الامبراطورى فلا بد من ان بعر ره الروحالجمبوري 
لتضحيته بصور الدعوقراطية على مذنُحٌ مصالحها الجوهرية وخلاسها وانتشارها. 
وهب ل يكن بوناارت فقد كان دمار الجمهورية مقرراً » ولكن كن يؤمل 
ارجاؤه بضع سنوات ء وكان يننظر يقاء الجمهورية خاضعة لشسرائع لاتني بالغاية 
المقصودة وسلطة مبتذلة » ما بزيد في طين تلك الخالة بلة وف طنبورها دغمة 
ومحقق الم العديدة الموجهة المبا . وهذا كان من شأنه ان بؤيد فى بي تنفاقم الملاة 
واستفحال أمر النفور فتحدث حركة ارمجاعية عنيفة لمعارضة الثورة من دون 
ان ينفسح لمجال في وجه دمائها لتدبير مجراها ارادة الوصول الى مصالح جديدة» 
فتعود |السلالة البر بونية فيصدر القر زالتاسع عشر بدلامن عودنها بعد حمس عءشرة 
سنة ٠‏ أجل ان عودة هذه السلالة 2 ثم على شكل نابت لامها ل نة تقع على أثر 
اختلانات أهلية واضطرابات داخلية ورغمة وطنية تقها من تل كالمقيصة الناشئة 
عرى عغالفنها للاجنبي والمسيبة هلاكها منذ ندأنا . وكانت تستطيع في ذلك 
العبد أن تلتى أماها شطراً عظما من الاجيال الني نشأت في عهد الك السابق» 
وكان استياؤها من مساوىء الثورة داعيا الى ابقاء أفكارها ميالة الى العيد 
القدم ومن جهه ة أخرى كان أبناء الثورة الذن صاروا رحالا سمة وما وحمل 
اتطايم ف حك الدوون العامة سلالة البربون وأنصارها على اليأس «نظرون 
أعينهم معا كسة الحربة فق بدء أمرها . وقد وصاوا الى عهد ثرهوا فيه 
الجمهورية ولا سيا لطول عهد نزعها . وبناء على ماتقدم بيانه يمن القول ان 
بونارت هدم الطريقة الجمبورية لاجل خدمة مماد ها وانه يمكن انيقال ان 
ذلك كان رمية من غير رام . والعاقل يدري انه ل يقض على الجمهورية ولا على 
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الثورة ولكنه حال دورف اثارة استياء القوم منهما وحنقهم عليهما » وأصلح 
ما كان قد فسد من أمرها 

ول يكن احلاف الجمبورية فِذْلِك العصر يستطيعون انيمحكوا حك صائيا 
على ذلك الانقلاب الذي غشيهي » فأقلق استياقثم المكومة الجديدة حتى انها 
فكرت فى ابعاد بعض زحماتهم » الا ان الوطنبين الملحوظي المكانة الصادر 
عليهم قراد النفي أ بدلت المراقبة بة بذلك الحكم عليهم . 

وبكني ال مرء ء ان يعلم حة يقة الاضطراب الذي كان سائداً في فرنسا في عهد 
حكومة الدركتوار وفتتنا الزخ بونارت منها السلطة حين يعام انه لما أراد 
التنصل اذرسير رسولا الى ثمبيونه قائد جيش إيطاليا لم جد في خزانة الحكومة 
مايقوم بنفقة ازسول ٠‏ وأ أراد الوقوف على < قيقة أحوال المبوش اضطر 
الى ارسال مندو بين الى الجمبات لعدم وجود جداول في دواتر وزارة الحمرب . 
ولما قال بودارت لموظني الوزارة كان يجب أن دكون لدي بيان لامرتمات 
لمكن من الاستعانة به لادراك فايتنا » اعانوة 2 نحن لاندفع هذه المرثيات6 

ومن الجاسة الاولى الي عقدها المفوض القنصل كان سياس يأمل ان ينال 
الا كرام من زميله الشاب مراعاة لسنه وحيانه السياسية الماضية وكانت قد 
عاب عقارب الحسد » فألتقى هذا السئرال 2 من منا بوئس الجلسة ؟ 
التي هذا السؤال وهو بنتظر من زميليه ااتنازل له عن اارئاسة » الا ان روجه 
دوكو سأحاءه بشدة قائلا « أولا ترى ان الجرال يرئسها ؟» 

ولم يكن سياس يعتقد ان شاياً خارجأً من صفوف الجند مغى رمانه في 
الدرس والاعمال الحربية يعكنه ان ينازع أمر تنظيم المكومة الجديدة مشترعاً 
شابت داصيته تي العمل مما جعل الناس شولون عنه م6 كانوا .تكوأون عن توما 
بابن ان فيجيبه دستوراً في كل حين. فأعرب أزءمله بكل جرأّة عن داأمعحه أملاته 
اليومية » ولا اقرح عيب ممتخب سام محعل اقامته فى فرسااى وبخصص له 
ستة ملاببنفردك مرثياً سوعاً » وفوضاليء أدر اخ ب القتصلين عراشة ماس 
الشيو خ الذي يستطيع الغاء هذا الا تحاب زااماء م صب بأتدقت أل © سس 
قبةء بوارت ضاحكا ءر اقيراح رميل 
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وكان سياس ممعبرفته جباناً لابثبت في موققه لدى تصلب خصمه في اارأي 
فأراد أن شحل لنفسه عذراً عما فاه به » فاجابه بواارت « انك رى سوء 
استمال السلطة مبداً والشبح شخصاً » فكيف جال في وجمك يا مسيو سياس 
ان امرءاً فيه حترة من الشرف ونزر من العقل يرضى بأن يلعب دور ختزير 
يتمرغ في حأة بعض الملابين + 6 

ومن ذلك المين كشف النقاب عن كل شيء بين الفيلسوف والجندي ففهم 
كل منهما انه لاعكنه السير مع الآ خر مدة طويلة . وكان قد أذيم دستور السنة 
الثامنة ؛ وجاء في مندرجاته انشاء شكل حكومة شعبية تنقسم الى عدة أقسام 
كجلس الشيوخ وماس النواب والمجلس الاشتراعي . وأما الحسكومة الحقيقية 
ققد كانت هد القيصاية ويقنارة اشرق م القنسل الأول 

وا استتب ليوئارت الامر وقمض بيده على السلطة العليا علص من سياس »6 
وهذا رضى بالاسحاب بعد ماخصصت له الامة مرئمأ دالا على اعثرافبا بخدمته 
3 تملص أيضاً هن روجه دوكوس» فهذا آثر الجاوس على كرسي مجلس الشيوح 
على مشاطرة بوناارت حمل اعباء القنصلية . وحينئذ استبدل بورارت زميليه 

بأساريس ولرون 

وكان أو تمل باشرنه حكومة القاصلية اصلاح الئل فألغت قانون الرهائن 
والقروض الاحيبارية » وأحلت التعاهل ل الاضطباد ولما أفضت الم-كومة 
الى أنصار اافلسةة أ ببح الدؤسنين! ستدعاء خدمة دينهم وترميم مذابحهم 4 أذن 
بالعودة الى الوطن لله باحر ن والمذفين السياسيين على اختلاف مذاهيهوم وازمئنة 
أ يعادثم ام جنا ,م كار دو » فعاد من الممنى الى الندوة العاهية فالوزارة 

وكان بونارت ف عمد حكومته الاولى وني أثناء اقامته في اللكسمبور 
محافظا على البساطة في ذوقه وأطواره وعاداته من دون ان يكون قد ففد شيئاً 
منها في خلال هكئه الطويل_ بدن ا-إنود . وكان معتدلا في طاءامه وشرابه إلا انه 
كان اشعر بأنه سر هرير فاحش الا كل » وان هزاله سيزول وخافه السمن» على 
ان الاستحام بالماء الحار الذي كان بزاوله كثيراً كان من أقوى اأءوامل لانشاء 
التنير فيه . وكااف. ينام ع ساعات في اليوم » ويوصيهم بألا يوقظوه أخير 
دا سوب هوجب ويقول < اير السار لا يقتضي الالجاح » أما خبر الشئؤم فلا 


د اه 


ينمغي تأخيره دقيقة وأحدة . » 

أجل ان بونارت كان يعيش عيشة بسيطة في قصره القنصلي » إلا انه كان 
يستقبل في هكل يوم مشاهير الرجال ودهالهم » وكانت جوزفين ستقبلهم أيضا 
بما اشئهر عبها من اللطف والرقة وحسن الذوق وهناك مادوا الى استعال ألفاظ 
المجاملة الىكان غلاة الجووريين قد نبذوها من الحديث » وصاروا يستعماون كلة 
2 مسيو 6 بدلا م نكلة < وني 6 . 

ولماكان القنصل الاول يقضى معظم وقته في الافتكار والتأمل لم يكن 
ينسىله كثيراً أن يشاطر زائريه أحاديتهم المبنية على المعاني السامية والموضوعات 
الدالية » الا أنه كان في بعض الاحيان يختلس من وقته ساءات ,بلتى من نفسه فيبا 
ميلا الى الحادئة فييرهن بذلك عن أذالانسان يمكنه عجرد ارادته أنيكون لطيف 
المعاشرة طلق اليا » ولكنه ل يكن بريد هذا الأمر مرات عدبدة . وقدكانت 
السيدات ا عرن ون عدم ارادئه . وكانت ظواهر بونارت تدل على المااظة 
والميل الى سرعة الغضب الا أنه كن مخىء وراء هذه الظواهر نفس رقيقة طبعت 
على عواطف المودة ولطف الدعور . وانه عقدار ما كان متتجهم الوجه عبوس 
الجبين فج الطبع خسن المراس صعب المقادة شديد التصلب في اشاء مزاولته 
للشؤون السياسية وفي خلال حياته العامة كان لين العطف خافض الجناح واسع 
الاق حاو المعاشرة في معونته المبتية وبين اودائه 

مسا أن نثمت ماذ كرناه مهذا الصدد بابراددا بعض عيارات من كتاب 
أرميه ادس ة إله لثة الى أخيه بوسف وهو ,نول له فيه : « مهما كان المركز 
الذي سو*. ب ال فانت تدري باصاح أنه رس إك سديق أنضل 5 
عرك ويتمى ادا.ناء. . . الحياة كطيف كرى زول بسرعة ! قا-! ارات 
وخيل ايك أن ذا ! 'رثعال تصير الآحل فارسن الى صورتك .1 ١‏ تة 
معأ «منوات حديدة الوقن ء الرئام ناتحد قلبانا أنحاءاً تامأ . وت 1٠١‏ " 
| م 
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: 3 وشهد له م0 دي بو دياق غينه هيده ذم لفيا مم م اعتقادة” أن 3 وذ 1 
' يكن يعرف بالعبداثة وانه جاهر ابأنة لم يكن يحب احدا. ويفسرَهنا التناقض 0 
0 باختلاف المؤاتق . فليس أجل المكومة عواطفن فود شخصة 04 :ومن هذه 
:المهة وبالاستنادالى هذا المبدأومراءاة للمصالالعامة الموكولة اليه يهكاذنابوليوق”.. 
ا :يوا ول أنه لاحب تأحداً 00 ولكنه .مع صرف النظر عن السناسة كان تمجعل الطبيعة . 
1 لستوقي جميع حقوقبا . وقد شوهد غير مرة يلطف بخ ة الاتتصار وماسته قي 
سشاحة اطيجاء بإظهاره عواطف كانت الحرب' تضطره 'الى كمانها .-فقد حدث في 
.. أثناء حروب ايطاليا أنه مر بعد ممركة هائلة بأركان جيقه بين القتلى والجرخي ». 
٠‏ وكان الضباط قد سكرو وا إسلافة التضر وجماوا : اهرون بحاسهم من دون أذ . 
.يفوا أمام تلك المشاهد الني ا لساك تنفتت هلها الا كناد : فامح القائد الظاف ركلبا يلب 
آل جاب جثة جندي كسوي » فال ارفاقه . 2 انظروا أيها السادة الى هذا 
“لعن فبو يعامنا مقتضيات الانسانية » 0 


ولكن ميزنا كانك و كلك بونابرت منزلة العوالف البنية ملها الماك [ 
الشخصية واطناء امرك ومبما كانت قدمة هذا المناء كان بونارت نضحي نه 5 
فق سبيل معد وسعادة الشعب الذي كان هو ثمثله الوحيد » فأنه مع القاء سود 
المديد اليد السلطة الاجرائية الى ثلائة قناص لكان الجميع ١‏ عدون ان الحابع... 
كان واحداًفقط . وقول 000 ان كباسار يس ولبر ون كاناشاهدين ٠‏ أ كرت 

معهما زميلين لموناءرت . وقد أعيدث الملكية على تلك الصورة حت [اسم. 
جمبورية . فنكان القنصل الاول شعل كل شيء » وكان مقضيا عليه أن يفعل 3 
كل شيء بحسب ما كان منتظرا من مقدرته وعلو مته ومعاضدة الاحوال لف 
وكان تاليران قد عرف هذا الامر وخاطب بونارت من اليوم الاول الذي باقر 
فيه الاعجمال معه دصقة وزار خارجية قائلا له . م باحضرة الومطي القنصل 6 لقد 

قلدتتي وزارة الشؤون الحارجية » فأراني مقضيا علي بأن أأصرح لك من الآان ‏ 
ظ أني لا أريد العمل الامعك . ولاتدقمي | الائفة الفارغة الى التفوه بهذا الكلام . 
واعما أخاطك به حما مصاحة فر نسا . على ن أفضل الشروط لاحكام القيام بادارة 
عكومتها وايجاد الوحدة في العمل انما هر ى أن تكون أنت القنصل الاول وأن. 
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المرشال أوجرو دوق كستليونه 
ولدى باريس سنة /اه/1١‏ وتوف فى سنة ١8١‏ 


تكون قابضا على أزمة السياسة رأساً أي على وزارة الداخلية وادارة الشحنة 
في الداخل وعلىوزارة الحارجية » وعلى الذريعتين الكبيرتين للاجراء و ها الحربية 
والبحرية فيليق والحالة هذه بالقا مين باعباء هذه الوزارات الؤس أن يعماوا 
معك دون ن سواك ٠.‏ أجلان أدارة العدلية وحسن اننظام الشؤون المالية شعلتان 
بالسياسة بأنسات عل بدة . الا أن هذه الاسباب ليست شد بده التوئق . واذا 
فسحت لي في القول باحضرة الجرال » قلت لك أنه يلام أن تطلق بد القنصل 
الثالي في العدلية فبو من الفقهاء العظام وأن تطلق بد القنصل الثالث في الشون 
المالية فبو واسم الميرة في القوانين المالية . وهذا الامر يشغلهما ويلبيهما . 
وأنت ياحضرة ارال يقي لديك باق الخطط الحيوية في الحكومة »؛ خيئئذ 
كك الوصول الى الغاية النبيلة التي تتوخاها أي مجديد شباب فرنسا » 

ولما خر ج تاليران من حضرة بونارت قال لكائيه . «ان تاليران 
سديد الرأي داهية سليم الذوق . .. وقد أدرك مردى أفكاري واعلم أن 
ما اشير به على تميل نفسي الى اجرائه » وهو مصيب فى اقتراحه ٠‏ الانسان 
لسرع في الجري حين يكون وحده . ان لبرون رجل شريف النفس ديد أنه 
خال من السياسة فهو بؤلف الكت » و كباساريس يروي كثيراً من التقاليد 
الثورية » فيجب أن نكون حكومي حكومة جديدة » 

وكانت الحال تقضي أن يغهم الجميع ضرورة انشاء حكومة جديدة فن 
الجهة الواحدة كان أشياع الثورة يبللون للحكومة القنصلية وان يكن صرحها 
قد شيد على أنقاض الدستور الجممبوري للسنة الثالئة » ومن الجمهة الاخرى 
كان الاهلون المعتصمون بأهداب المكومة الجديدة غيرمبالين بطريقة التساهل 
والثروي الي حرش قلنها من شان 

وكان القنصل الاول يخاف من حدوث حرب أهلية في غرب البلاد فوجه 
الى أهليبا نشرة حذرث فيها من مكايد البريطانيين ودساك هم . وءضد ١‏ ذا 
الانذار نجيش قوامه سةتون الف مقاتل بلغ به أمنيته وتلاق وقوع فتنا 00 5 
وأما زجماء المزب الملكي 7 نهم ظاوا متشبثين بأ داهم واتكاوا دل الاجانب 
ولمثوا دترصدون فرصة ملام ةلنبوض علوالمكومة | الجديدة ار نالك ب 
من مام و شّ أغضاء الطرف عنه وقابليم عا دو مسوور هنه دن شدة 


سا 184 ص 


الصرعة ؛ فأدخل عليبم الذعر بنشرة أتفذها الهم وضمنها كثيراً من الوعيد 
والهويل . 

وادرلة المزف الملى أن زمن الاهلية اتقضى » وأنه لم ببق مرسبيل 
مجاذية مثل الثورة الجديدة ومواقعته » ورأى من المكة اارضاء يوضع حد 
ليا ريخ المنده . وكان المللكيون يعدون ذوامم سعداء أن لستثى من تاريخ 
أمانهم ولسالمهم أعمال البب والقتل والسرقة والاعتداء الي صارت تأتيها من 
ذلك اللدن فصاعدا عصابات تألفت ف المهة الحنوبية والغرسة بعد اتحلالعرى 
المبوش الملكية 

وكان بوناوت واضعاً نصب عينيه هذه الغاية وهي التضييق على أعداء 
الجمبورية المكابرين أو انزال امك العقوبة بهم ومكافأة نصرانما الشجعان . 
ولاكان بعلم مقدار محبة أصحاب الاهلية للامتياز عن سواهم ولشعور الناس 
بهذم الممزة وذع مكه 3 سيف شرف على الجنود الذزين امتازوا 1" بر خطيرة . 
على أن | الشعب الذي شاهد أهل السالة والمروءة كافون بما كان كاف به قي 
ماضي اللين أبناء النبلاء كبر عند توذيع السيوف المذكورة » وعلٍ أن ذلك 
الامر لم يكن مخالفاً للمساواة ابي من أجلها حرت الثورة بل كان موطداً لدمأيمها 
على صورة ثابتة 'زبها العدالة ء ٠‏ أي على قاعدة المجازاة النامة الى الخدمة 
والفضل . 

وانهت اليه رسالة شكر من سرحاث ف فصملة الشايلءين قال له أون» 
فارسل اليه الجواب اله" قْ : « وردني رسالتك يادفيقي الباسل » فقد كنت في 
غنى عما نوهته لي بامالك العالية لمعرفي ابإها كلبا > . انت أشحم قنابلي في 
الحيش بعك يزيت الام التو . وقد 2 من السيوف المئة الي 
وزعتها على اليش ٠‏ فاتفقت كلمة جيم الميوش على أنك قد ته باستحقاق 
وأنا مشتاة ق كثير | الى روّبتك » وقد أنفذ اليك ودر المرب أمراً 9 
الى بأردس © 

ان بونا/رت مع ما كان برمجواليه من الغاية السرية في نلك التظاهرات اصاب 
الفرض باسمالته اليه الشجعان ومكافته اياهم ولوكان الطمع دافساً اياه الموهذا 
العمل . وهذا الامر أفضل من رويته في الاحتفالات المقامة للاشخاص الذين 


انتقذوه في سا نكلود من الخاطر الوهحمية 

وهب سامنا جدلا مع الوامين بأن بونابر تكان يستميل الناس اليه بعضده 
المطامع الحابة رياحها في صصدره » وهب كان لاعتبار عظمته الشخصية وسطوته 
لحامبة ومنزلته السامية وشهرته البميدة شأن عظم في حميع أماله الحربية 
والسياسية وجب علينا أن نمل أيضاً أن تينك السطوة والعظمة ل تكونا سوى 
سطوة وعظمة فرنسا الملقاة مقاليد حظها بن بديه . وكان عنده أن العمل لجده 
الخاص ولاح مطامعه وخلود اثعه هو العمل عينه لارتفاع ورقي ومستقبل 
الشعب الذي أطلق عليه هو قبل غيره لقب « عظمم » والذي كان متجسما فيه 
على أن السلطة المطلقة الى خوطاكانت وسيلة يتوسل بها لتههد اروح المساواة 
والتمدن الحديث سبيل النجاح في شؤون لم يكن روح الحربة يبلغها من جراء 
مابقوم في وجهه من عقبات بعز اجتيازها 5 وكان تكافىء العاماء وألصناع على 
صور شى تنشيطا م و بعد ماكادت الصناعة الوطنية تمورءعلىاثر الفكن الداخلية 
مادت فراجت رواحا ل يسبق له نظير . فاثقىء مصرف فرنسا ووضعت طريقة 
حد بدة لاموازين والمكابيل » وقصارى الكلام حدق بونارت وهو زعيم 
المكومة الفرسوبة ما كان يتصوره وبريده ايام كان قائداً بسيطاً من قواد 
حيوش الجمهورية وحينكان يلقى على الاساتذة الاسئلة العامية ويجعل العاماء 
فمقدمة أركان الحرب ويسعى لني ل الا<ترام والا كرام م نالشعب بصفة كونه 
عضوا نن أعصاء الجمية العامية اكثر ى كان يسعى لميلهما فائداً أ كبر لاجيوش 

ركان القمصل الا "كبر لسر | كثراً بان يكون رعيا لامتوح العقاية ومشحعاً 
لتقدم !ارم . وقد كان من حداثته محلم شيل المجد العلمي والتفوق على نيون 
ومن جلة ماقل فى هدا الموضوع : « حين كنت حدثّاً فكرت بان أصير مخترعا 
على مثال نيوثن »6 وبروي حفروىسان هيلار انه سمعه يقول: « الخذ تالحرب 
مبنة لي فبر مختار 6 رقد كان ذلك احابة لداعي الاحوال » وف أواخر «دة 
اقامته في صر “هم مسج بردد كلمة لاغرانج القائل : 2 لا يسنطع أحد أل . 
ا 37 0 لآانه ا واحد 0 قات ره 
يحدة قائلا : « ماذا لسع أذباى ؟ ولكن ماغرلاك ني مأء دده شن 
انتكر به » لقد كنت انكر 4 دن نات عه ب رمه ... وهل من 


7 ال ل 


أحد انيه الى ما لافعال الذرات الدقيقة من خاصة القوة والحذب على مسافة 
قصيرة جداً مع أننا في حك الضرورة من ملاحظبها . » 

وفي أثناء أعمال بونادرت الحربية وانتصارانه اليومية الي امتازت بها 
حروبه في اطالياظل مافظا على ذوقه» وبقي مسيراً على السواء توسيع عظمة 
فرنْسا السياسية والمتوح العاسة في سبيل خدمة الالسانية والعمران 

وكان وهو في بأفيا ساحث سكاريا المالم الفسيوأوجي ؛وسنة 14+1١‏ حجرت 
مداوللات عاسية بينه وين فلتا أحد أقطاب الفلسفة الطبيعية شاد عليه بالصلات 
السنية . وسنة 1867 أرصد جائز ة قدرها ستون الف فرنك لمن «توفق في 
الكبر بائية الى اكتشانات واختبارات تمائل اكتشافات واختبارات فر نكن 
وفلتا فطلب من الندوة العامية بيات خلاصة ما أصابته الفنون وعلم الادب 
والعلوم الطبيعية من النجاح بعد الثورة الكبرى وفوض الى شينيه بيان دأيه 
ف المسائل المتعلقة ٠‏ الادب 

و تكن المناية بالقاء السلام فى داخلية امبو رية وتسظيم شونا 
لستغرق كل وقت القنصل الاول بل كان شبكر أض بتعزيز السلام في الخارج 
ارادة ان مجعله متا للمنة الي دلت على ارتقائه الى أوج الساطة ٠‏ وفتح للمذه 
الغايةابواب المفاو ضداتمع حكو مةلندرة على يد تاليران وكتب بذاته في>؟د هعبر 
سنة 1,45 الى ملك بريطانيا العظمى الكتاب الآ لي تعريبه حين قبض بيده 
على زمام القنصامة بالاشيراك ع كاعارض ولبروثن 

« من بونابرت قنصا ل اجهودية الاولالىحلالة ملك رريطانيا العظمى وار لندة 

2 ائتدبتي رغبة الامة الفر نسودة الى الحاول في المر كز الاول في الجمبودية » 
فرت من ملام عند قبضي بيدي على عنان هذا المنصب ان أشعر جلالتم 
بذلكراسا . وهل تي أن تدوم الحرب الي خرب أربعة أقطار العالم من تماني 
سنوات ؟ او ليس من سبيل لاواد واسطة للاتماق ؟ 

او يليقبالامتينالممتازتين في أوربا بالمدنية والقوة والبأساكثر ماتقتضيه 
حالة امنهما واستقلالما ان تضحيا في سبيل أفكار العظمة الكاذية عراف قالتجارة 
واليسر الداخلي وهئاء العيال ؟ َكيف لا نشعر بان السلم يعتبر اول شفريا يعتبر 
اول حاحة ؟ 


« لايمكن أن تكون هذه العواطف غريبة عن فؤٌاد جلالتك » فانت متول 
حكومة امة حرة» وغابتك الوحيدة من ذلك هي نيسير اسباب اطناء لها 

« وسترى جلالتك فى هذه المقدمات رغبي الصادقة في العمل لامرة الثانية 
طر يقة فعالة في سبيل السلم العام بسعي سريع بعام الثقة » خال من تلك الصور 
الى ي مع ضرور»ا لاخفاء استقلال البلدان الضعيفة لانظهر في البلدان القوبة الا 
اارغة ة المتبادلة في الممادعة 

2 انر نسا وبريطانما باساءة استم الما لقومبما تستطمعان أيضاً مدة ملو دلة »6 
وذلك لنكد طالع ججميع .الشعوب » أن ترجئا زمن تفادها . وأجروٌ على 
القول أن حظ جيم الاهم المتمدنة معلق بنهاية درب تعم شرورها المستطيرة 
العام طراً دونابرت »6 

ول يكن ذلك الامر سوى تظاهر فارغ بالاعتدال ومحية الاسانية على أنه 
لوكان بونابرت عا زعم بعضوم راغياً في مداومة اصلاء نار الحرب ولو م 3 
ميالا الا للحرب 6 قد أتاموا عايه النكير من جراء ذلك » لا كان شيء امن 
الاشياء .يضطره الى ذلك السعي العجل والموحه وأسأ الى ملك دريطانيا 
أجل . انه كان عتقد أن السلم مقيك المكومته الا أنه كان يبتغي أن شت 
اركاق هده المكومة ويعر الل طر”ا مياأين المها حباً عمصلحة فر نسا والتمدن 
الاوربي . وما كان أشد تلك اللبحة الى تكلم جا محرية واقة عن احتقاره 
للصور الى كادوا بتخذونما في المراسلات السياسية . ويعرف القاريء من مجرد 
تلاونه هذه الرسالةأنكاتمها هو أحد أ بناء الدعوقراطية ومستودع مصال الثورة. 
وعليه ألى | الملك الشيخ ازضىٍ بالشكل الجديد الذي عل الحا كم الممبودري 
ادخاله على العلاقا تالسياسية » فأوعز الى الاورد غراشفيل أن يجاو بالمحكومة 
الفرنسوية بأن الكتاب الموجه اليه رأساً من القنصل الاول لم يكن لبروته ؛ 
وقو سن اله الزازق نيه أن ينظ هذ كرة 1 من [اعتات قر اناه 
فل دغرب عن علم بونايرت أن أسيالة هذا المدو الفندة لها كن ل بعنة در ذا 
السياسية واضطراره الى الملاينة وامساأة يقتضيان ذربة أخرى غير مخاطبته 
لرجة تدل على التمقل والتأني وكرم الاخلاق » ١‏ أنة ١‏ يكن إساءأن يكون 


أه في وقت واحد عدوانٌ شديدا اليأس أعنى ببما بريطانيا والنمسأ . ونناء 
على ذلك فتح بونابرت أبوا ب المفاوضات السامية في وقت واحدمع المكومتين 
5 فصل احداها عن ال حالفة على فرنسا ولكنه عاد بصفقة المغنون و يجن 
من المفاوضات سوى الحيبة والحذلان . فان النفور الذي شعرت بهالحكومات 
الاجنبيات من الشعب الفر سوي علىاثر فتنته الكرى لميكن ليزول الا عامل 
الانتصار أو بعامل الضرروة 


في نقل مركز القنصلية الى التوباري - حرب ايطاليا المدديدة 
معركة مارنغو 


وكان القنصل الاول يعلم <ق العلم أحمبية الصور التي تبدو بها السلطة وتأثير 
الظواهر كبيرها وصغيرها » فأراد أن يجمل سلطته محفوفة بكل ما يؤول الى 
توسيع دائرم! وتعزيز شأمها وأظوار بها مها في عيون الشعب هقدكان قصر 
اللكس.مور مقرأ لسلطة ضعيفة تألفت من عصابات الثورة » وسةعلت ببوض 
الملا الفر نسوي عليها وبغور القوم منها ما كان مخشى أن تفضي الال معه الى 
الفوضى . وكان هذا الآمر وحده يكفي لان يجءل بونادرت نفسه مصايةا في 
مثل هدا المقر . على أن ماكانكافبا لابواء حكومة وفتية «زقت أحشاءها 
عوامل الاضطرابات والنكمات والفئن وحعلت الماس سكرومما ويتأفنفون ممما 
سق لائما حكومة تشعر بأنها دات حول وطول وقوة ووحدة وتطمع 
بأنتعمرسطوها ومجدها مدة طويلة فكانت الحالتقضي من ذلك الحين بان يقيم 
القنصل الاول في مقر الماوك لانه كان في واقم الحال .زاولسلطة الملوك . وكان 
قصر التوياري وحده يليق بسكنى بواءرت لان هذا القصر كان في عرف الجميع 
مقرأ طبيعيا ارؤساء االمكومة . فبل كانوا يخشون ان يوثر به ذ كر الملكية 
القدعة بعد ما كانوا همونه أنه عأمل على رهم صرحها » هذا ما كازفب 
الجمبوريون المريبون يحاذرون وقوعه ويحاولون ان يدسوه في الصدور . إلا 
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انه كانت بين ٠١‏ أغسطس و18 برومير ( 4 نوشير سنة 1795 ) وبين لويس 
السادس عشر ونابوليون بوبابرت أيام وسلطات يعز الدعوقراطيون ذ كراها. 
فتقد تعاقب في الاقامة بذلك المقام الملكي الكنفنسيون ولجمة الامن العام » 
وكانت الافامة فيه كافية لافتتاحه للثورة ولابعاد شبح طريقة الح القديم 
وكل ما يميد الى الاذهان ذكره الذميم . ولما قر رأي القنصل الاول على ذلك 
الآمر ضرب اليوم التاسع عشر من شبر ينابر موعداً للانتقال الى المقر 
الجديد. ولما أزف اليوم المعين قال بونابرت لكاتيه . « هذه الليلة ترقد في 
التوياري . . . فيجب ءلمينا ان تمضى أليه موكب حافل » وهذا الامر يبعث على 
التبرم ولكن لابد من مخاطبة العيون » وهذا شديد التأثير في الشعب . ققد 
كانت حكومة الدبركتوار بسيطة ولذلك ل يكن القوم محترمونها الاحترام 
الكافي . فالبساطة في الميش لامخطىء موقعها » وجب على رئيس المكومة في 
مدينةعظيمة وفيقصر نش ان يستميل اليه جميع الانظار مجميع الذرائع الميسورة ..» 
وق الساعة المعينة برح بوابرت اللكسسو وضف يدوو ف حافل تزيكه 
نقامة تق المنود في ملايسهم . فكان كل فيلق سير واللوسيتى أمامه 6 وكاذ 
القادة وأركان حر.هم ممتطين الجياد » والشعب كالبنيان المرصوص زا حموذ 
بالمنا كب ويأخذ بعضهم رقاب بعض ليشاهدوا الموكب ويبصروا الطيام الحصور 
الذي ظفر بالاعداء في وقعات متعددة » وينظروا مخبة الجنود الذن أصبحت 
أسماومم في جميع الافواه بعد المعارك الي أوقدوا سميرها . وكانت أنظاره 
نبحث بنوع خاص بين الجموع عن الرجل الذي اءتاز بِينهم بما أونيه من الدها. 
وشدة الصرعة وقوة العارضة » وها أداه من الخدم الحايلة لوطنه » فبو الذم 
حصر في شخمه ثفر الحرب في ذلك العبد » وكادت فرنسا تعاق حظبها حظ 
متباهية . وكانت جع الالحاظ شاخصة الىالةنصل الاول الجالس فى عربة جره 
سمة من الحماد البيض أهداه ايأها عاهل الالمان بعد عقد وق كن درمار 
وكان اسار نس ولعرون حالسين بإزاء زميلهها 5 نينا “رك دواد . و أحدر 
الموكب شطراً كييراً من سديمة باريس » تأثار يوناووت دقين الل د أنصدوه 
ولما وص لالقنصل الأول المساحة القسر عرض ل ١‏ 6 رأثي ان كل عائب 
مس حانبيه مورات ولاث» ورفت مامرت أ + اذه 7 اده" واللسعون 


ه14 سس 


والثالثة والاربمون والثلاثون رفع قبعته واتحنى احتراماً عند ما رأى أعلامها 
الممزقة من نار العدو والمسودة من المارود ولما فرغ من عرض الجيش أقام من 
دون مباهاة في المقر الملكي القديم 

إلا أنه أراد أنْ سعد عن الاذهان تصور اعادة الملكية على ذلك الفكل 
الجا لي فشاء ألا يصير الممر الملكى مقراً له إلا باسم قصر الحسكومة . وداعى 
عواطف الجبوريان بادخاله الى مقره الجديد كثيراً من صور وعائيل مشاهير 
رجال المصور القدعة » فقدكان يعلم اذ ذ كر هم تلذ لاحلاف الحربة , 

وأوعز الى داود المصور بان يضم صورة بونيوس برولس في أحد أروقة 
القصر القنصلي الجديد » ووضم فيه أيضا كثالا نصفياً لبروتس الثاني جيء به 
من ايطاليا . 

وقد دلت جميع هذه امحاذير على أرف القنصل الاول مع شدة ميل الى 
المللكية كان لشعر عورا عظما محقيقة أصله وخصله وحالة موقفه الثوري . 
وظلت هذه العاطفة متسلطة عليه حى انه لا عمد فيا بعد الى الحرو ج م درل 
دائرتها أبقاها له الشعب . وادا لم تكن والدته قد المضدعت حين قالت عنه 
واصفة حودة قلبه . < مها فعله الامبراطور من الامور فانه كريم الاخلاق » 
فا السعب اله ر نسوي كان ريصر بعاطفة سرية على القول عن القنصل ثم ععر:. 
الاهل بأنه وان لم يكن حاهظاً لعيد الامانة لمهمته في الم.تقبل 6 وان يكن قد 
أعاد زخارف العرش وممهرحته هاذ بوئارت ديعو قراطي مقطع النظر عن الافعال 
الى فعلها : 

وينتعي الى اأمته في قصر التوباري غمبر الأصلاغات والاشاءات الي 
باشرها وكان قبلا قد أشار الى بعض منها كالامر الذي أصدره يشأن اقفال باب 
المباجرة ؛ واشاء مصرف فرلسا » و تقسيم الولايات . وحد: نت حادثة لست 
الجبوريين في أميركا ثياب الحداد » وأوحدت لبونارت سبياً جديداً أظهر به 
انه وان يكن لدان موامدماً الحعلى نحو العرش فلا بزال يعتر ذاته أول موظف 
الجمهورية ؛ وبعد تفسه مرنبطاً كل الارتباط محظوظ الشعوب الحرة. 

وأداع على الجيش نشرة حاء فيها ما يأني : « مات وشنطون ! لقد أصلى 
هذا الرجل العظم الجور والظل حرباً عواءا » ووطد أركان الحرية في وطنه » 





المرشال مأسماأ دوق رهولى وأمير ألم سع 
ولد نس سه >و7؛١‏ وتو تى سسه /11./| 
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وسيظل ذكره عزيزاً ومكرماً عند الشعب الفرئسوي وعند حميع الأحراد في 
العالمين القديم والجديد ولاسيا عند الجنود الفر نسويين الذين نسجوا على منواله 
ومنوال الجنود الامير كيين في القتال دفاعا عن الحربة والمساواة . 

« وبنا عليه يأمر التنصل الاول بأن توضع علامة الحداد عشرة أيام على 
رايات الجبورية وأعلامها . » 

وفياليوم عينه أعلن التناصل خلاصة الاقتراع على الدستور الجديد» وكان 
عدد المقترءن ثلاثة ملابين واثنى عشر ألما وجسمائة ولسعة وستين »فنيذه 
ألف وخسمائة واشمان وستون » وجاهر بوجوب العمل به ثلاثة ملاين واحد 
عشر ألفاً وسبع مئة . 

والست الى الحكومة في خلال ذلك الحين أنباء من جيش مصر موجهة 
ال ىالدبركتوارء وكانت تنضمن كلاماً بذع وجهه كليير الى بوياءرت مميماً إياه 
أنه غادر جيشه بالحاجة والضيق . ففض القنصل الاول الرسائل » وقد أسعده 
الحمظ بوقوعبا في بده . وكانت الاحوال تقضى عايه أن يضحي بعواطفه 
الشخصية على مذنح مصالح فرلسا العامة فأّحا بير جواب رجل يستطيع التجلد 
وكظم غيظه مما بدل على أنه كان ستوجب أن يتولى الزعامة والامر والموي 
وكان جوابه بشكل نشرة موجهة الى جيش الشرق »© وقد حاذر كل الحاذرة أن 
بدع أحداً يشم منها رانحة القكوى التي أودعها كليير دسائله منه » وهذا 
عرب النشرة . 

2 أسها امنود » 

« ان قناصل الجمرورية يكثر ون من الاهمام بشؤو ن حيش الشرق . 

ان فرسا ندري ما للفتوح الي أصيتموها من التأثير على امباض ارما 
من كبوا وانياض العالم نوريا حمماء شاخصة اليك بأنظارها وأنا ي أغلب 
الاحيان بك «الفكر . وني أي حالة أوصاتك الها أحواء المرب ظاوا حنود 
ردهولىي وأني قير الذ بن ة طم غمار ولأاغيارون عؤضمار 

« اظروا الىطيير بثقه غير محدودة ا كنم ننظرون م الي _فبو جدار 
بذلك ؛ أما الجدود » افتكر را ايوم الذي تعودون بعغافر نا الادك المقدسةء 
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الا أن حكومة فيتاثابت من القنوط الذي ألقنها في وهدته انكسارانها 
المتوالية في حروب ابطاليا العديدة » وأأصاخت الى صوت التلى القديم الذي 
كانت تشعر به حو الجهورية الفرنسوية » وبادرت الى الاتفاق مع بريطائيا على 
تلك السياسة العدائية نابذة ة جيم الاقتراحات الساسبة الي لسطها بونابرت ٠‏ 
مشينكذ أمر التنصل الاول أن يتشأ في ديجون فيلق احتياطي متولف من ستين 
ألف مقاتل » وأسند قيادته الى برتيه بعد ماخلفهكارنو في وزارة 0 
بيد أنه ماعثم أن مضى بذاته وتولى قيادة الفيلق جاعلا اياه جيشاجديداً لا يطاليا 

وف 5 مابو زج يوناءارت بجيشه مدينة باريس فاتهى ني 16 منه الى جبل 
القديس برتردس المظيم فاجتازه في ثلاثة أيام . وفي ١6‏ منه كتب بوناارت من 
مرئيني وقد امحذها مرا لاركان حر به الى وذير الداخلية يخبره بأأنه قطم المعير 
الصعب المرثتقى وبان الجيش برمته بتكل ارس ابطاليا في "١‏ منه . واليم 
ما كته اليه 

« أمها الوزير الولى وصلت الى سفمح جبال الالب في وسط الفاله أجل 
ان مصاعب عديدة تصدت لنا في جبل القديس ردس العظيم إلا أنها ذلات 
لدى الجرأة الممتاز مها المذود الفرنسوبون في كل موقف وقد بلغ الى ايطاليا 
فلت الفرسان » لك فها الميش عنوة » واحتل برئيه الميامونت . و بعد ثلاثة 
أيام إشقغي كل شيء 4 

وقداه في والمق: شال كل شىءعلى مأ كان شظراليه بعين الفك ر بنظا م وسرعة 

وبعد ما اسئولى الفرنسوبون لسرعة غرمة على مدينة أوسي ثبطهم 
عن التقدم حعن يارد انيع الأذيد فوق صخر سمودي الشكل والمنتهي عنده 
واد تميق لريكن للم متتدح عن عيوده . فتغلبوا على الصعو بة نر ف العسدر 
كاز لاتددتم فيه قذائف مدافع أعدا هم طريقاً أرور المشاة والفرسان . 6 
اهم أحاطوا في احدى الليالمي المظلمة بالتين تجل المركبات و 06 ومكنوا 
باحشياز المصن دقطعيم مدنه 3 يارد الصغيرة . وكانت في أثناء ذلك الين اثزتان 
وعشرورثف. طارية دن المدامع عط ر عليوم النيران والقنابل » الا ان القدائف 
امللقة عل غير هدى ل نوقع كتير من الاذى بالفر نوين 

وي الايأم الاولى من شهر د_رثمو نثل بوتائرت مركز أركان حر ؛* الى 
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ميلانو وحينئذ التى في الجيش الخحطبة الا ئية بعد ما أعلناعادة مجهورية ماوراء 
الالى . 
2 أسبا الجنود 

« كان أقلم من أقالعنا في حوذة العدو » وكان الذعر منتشراً في جميع أنحاء 
فرنسا الثمالية » وكان القسم الاحكبر من الارض الليغورية الشديدة الموالاة 
للجمهورية قد غزي . 

« وكانت جمبورية ماوراء الالب الى تتشت ركنا في الحرب الاخيرة 
قد اعتفيتة ألعوية بيك المكام ذوي الاقطاعات .ولكنم تكادوا ؤحفون 
أها الجنود » حتى أنقذت الارض الفرنسوية » وخلف في بلادنا الجذل والامل 
اأرعب والوجل . . وان ستعيدون الحرية والاستقلال الى شعب جنوى 
فيتخلص الى ما شاء الله من أعدائه الابديين . 

1 أنثم في عاصمة ج#بودية ما وراء الالب » والعدو المذعور لا يطمع إلا 
بالباوغ الى حدود بلاده . وقد استوليم على مستشفياته ومخازنه واهراثه 
الاحتياطية . 

« قد انتهعى أول عمل في هذه الحرب » وكل .وم يوجه اليك ملايين من 
البشر شكرث » فلا يخر قأحد حرمة الارض الفرنسوية من دوذ ان تدركه طائلة 
العقاب . وأثم لاثركون الجيش الذي قذف الرعب علىعيالم يعود المواطنه 
ورموا الى القدال . .. 

فته را ]نار العدو وحولوا دون انسحابه واتتزعوا منه أغصان الغار اللي 
كان بتماهى با » واجعلوا بهذا الامر جميع الناس بعلمو ان اللءنة مل على 
المغفاين الذين بنج رأون على اهانة أرض السعب المظيم . وستكون تيجة جمبم 
مساعين! ذا أث لا رصلحاً .تنا 

ان الجد بلأثرل كاذ, قد أحرره ون عه بعيد الميش الفرلسوى “ك١‏ 
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من نوابه يقال له الجنرال لان اشههاراً عظبا وأدرك الفسوين في سبول مارنغو 
في 74 منه واثنصر عليه انتصارا من أعثٍ الاتتصارات التي امتازت بها جيوش 
الجبورية . ولندع ذلك الغازي اللمصور يروي بذاته حوادث هذا اليوم 
المشبور . 

« بعد واقعة منتبلو زحف الجيش ليعير السيارا . ففي 4؟ يونيو التقت 
طلائعنا الى كان بقودها الجترال غردان العدو الذي كان يذود عن اليراميدا 
والجسورة الثلاثة بضواحي الاسكندرية فقهرته وضممت منه مدفمين وأسرت 
منه مكّة مقائل . 

« وفى الوقت عينه أقبلت فصيلة الجبرال شابران على طول ضفاف هر 
البو بازاء فالنسه وصدت العدو عن عبور هذا الهر . فأصبح ميلاس والخالة 
هذه محصوراً ببن البراميدا والبو ؛ وأضحى المكان الوحيد الذي كان يستطيع 
الانسحاب أليه بعد معركة منتبلو مسدودا. م يكن العدو قد صم بعد على 
اتيان أدنى حركه حربية » وفي 5* منه عند افترار ثغر الفجر احتاز العدر 
المراميدا على الجسورة الثلائة وهو عاقد عروة العزم على اختراق منفذ له . 
فرج بكل ما عمده من القوة واحاً مؤخرتنا » وباشر بشدة معركة ٠اربغو‏ 
الشبيرة ال يكاءت حداً فصلا لحظ ايطاليا والميش النمسوي 

« فتقبقرنا في أشاء المعركة أد بع مرات ثم عددا فبجمنا أربع مرات 
وأحدم استرجع أ كير من سبعان مدفعاً من الفربقين بأما كن عديدة 
وساعات محنلفة . وهجم الفرساف أ كثر هن اثني عشرة مرة بنتائج متفاوتة 

« وكاءت الساعة الئالثة عد الظهر وقد أحاط بيمنتنا عشرة لاف من المشاة 
في سهل القديس يولياس المشبور » وكان نمت صف من الفرسان وكثيرون 
من المدفعيين بعصدونهم قاعمين بسصرم في السبل الفسيح ووقف فرسان ارس 
كحصن من الصوان في وسط السبل فلم يستطع شيء من الاشياء أن يفل حدم؛ 
وزحف الهم على غير جدوى الفرسان والمشاة والمدفعيون » وقد استنتج من 
ذلك ما لستطيع فعله عصاءة من دوي القلوب الصارمة 


« وكادت المقاومة الشدددة داعية الى ابقاف ٠إسرة‏ العدو عند حدها » 


سذام#4ؤ سب 7" 


وكانث ميمئتنا مسنودة فتمكنت من المقاومة حى وافاها الجترال مونيه فاسثولى 
على قري ةكاتل شريولو بقوة الحراب 

« وأجرى فرسان العدو حركة سريمة نحو ميسرتنا وقد كادت تتضعضع 
أركانها » الا ان هذه الخركة جلت في السحاءها 

« وكان العدو يزحف الى طول الخط وهو بطلق النار من مدافعه الزائد 
عددها عن المئة 

2 وكانت الطرق مغشاة بالمار بين والمرحى واشلاء الفقلى . وخيل ان النصر 
قد مال عنا » فرك العدو يتقدم الى مرهى بندقية من قرية القديس يوليالس 
حيث كانت فرقة دبزه تقائل ومعبها تمانية مدافع خفيفة في المقدمة وفصيلتان 
احتياطيتان عند حاحهها . واحتشد وراءها ججميع الفارين » وكان العدو قد 
ارتكب هفوات أبذرت منزازل أقدامه . ذائه كان قد لشر فناسه كك ا 

« وأنبض <ضور القنصل الاول ممم الجنود هن عثارها 

«فكان يقول :< يا أبناءني» اذكروا الي متعود الرقاد في ساحة القتال» 

« ولما علا المتاف « فلتحي!| لجبورية ! فليحي القنصل الاول! » حمل 
ديزه بفرسانه حملة صادقةءلىوسط الاعداء » وليك غيرالقايل<ى ولوا الادبار . 
وكان الجر الكر مان ةد ذادكل النبار يفرسانهعن ميسرتها مسهلاطاسبول الا حاب» 
فبجى مجمة شديدة في الوقت الملائ مكان من ودائها سقوط ستة آلاف من 
فرسان الْسويين والجئرال زاخ رئيس أركان الحرب في حبائل الأسر » واعتطام 
كثيرين من قواد العدو . وكان جميع اليش يتتمم هذه الخركة » فاشطءت 
ميمئه الإعداء وقذف الذعر والرعب على صةوفهم وحم فرسان العسوبين على 
الوسط ليحدوا طردق الاسحاب فتلقم سيار قئد احدى الفرق في ٠قدمة‏ 
فرسان المرس وحمل بسرعة وجرأة مخترهاً صف فرسان العدو. فتكاذذات امل 
سسا لانكساره اقم 

وو نينا عي روت انه وا ررسعان نف الوا عن لضفه لاق ال كدو 
آلف مقائل » وثرى | و كثر مق م آلا ل رب عمد ينام 1 رغ 

« وقد اسنددعتث!ع. .7 السو انتوم ا العو اياي ا 4 52 
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الفرسان والفصيلة الثامنة من الدراغون عطارف الجد . وكانت خسارتنا جسيمة. 
فقد بلغ عدد قتلانا "٠‏ وجرحانا ١6٠١‏ وأسرانا ٠٠و‏ 

« وقد جرح القواد عمبو ومرمون وبوده . 

ومزق الرصاص ملاس برتيه القائد الا كبر » واضطر كثيرون من حجابه 
الى الترجل . وقد أصبنا خسارة شعرالجيش بقل و طأنها وستشعراجرورية ججعاء 
بشدةوقعبا»و ا قفات أ بواب قلوبنا في وجه الفرح فقدأُصيب دبره برصاصة عند 
هجوم فرقته شات لساعته و هله المنية ان يقول لبرون الاب الذي كان 
جانيه غير هذه العبارة ٠‏ د اذهب وقل للقنصل الأول أ اموت متأسفاً على 
عدم يمكي من اتيان ما جعلىي اعنا في الاجيال الا ئية » 

« فني أثناء حياة ديزه قتل انسة حماد فته وأضنكت بنلائة جروح ول 
55 ن قد انضم الى الجيش الا من ثلاثة أيام » وكان يلهب رغبة في القتال . وقال 
مرتين الى الإكايرات في اللملة السابقة الى حجابه « انقضى علي ونت طويل 
| أغثل فيه في أورباء فلا تعرفىي القذائف وسييزل بنا حادث »© ولا حاوّوا في 
ألناء اتتداد وطس اللرمه:وا ناوا التنصل الأول بوذاة دزه لم يفه بغير هذه 
العبارة . « لا عكنتى ذرف الدموع» وتقات المثة الى ميلانو لتحنط فيا © 

رفي 00 بونارت الكتاب الا ل لالت شان كو اده ه المام 

في طوري دي غاررذالو : 

« فى غد اليوم الذي لدبت فيه دحركة ه تراغو طلب اران ميلاس من 
جموددا الحتلين المواقع الأأمافة الرفيسن لاعاة امزال مكل الى«وقن 
أقرد في اسار الا تفاق الذي تلقرن بطيه سذة عذه . ورقده ف الايل يرال 
بريه 0" ملاس اذمل أن لسر الشمب ألفر لسوي من حيشه 6 

وكان من نا تج معره مارحهو لسليم السيامنت واللميرديا لفرنسأ وأنام 
التتصل الاوك مد تصيرةٌ رظان 4 بدى القوم فيميلانو حماسة شديدة عند 
استقماله حبى أن الكهنة أنفسهم ش شاطروا أأتدهب ااتظاهرات الا كرامية وخاطف 
بونارت كبنة المدينة بالكلام الا في رغبة في اسمالته اياه واصابته مناصر: م 

: يا خدام دبن أعتيره دينا لي » أن من أعز أصدتا في ٠‏ فأعا. ن لك بأن 
من سوق أدلى احانة الى ديننا المدكرك أو :حرا على ابداء أدلى اهانة 


ا 


لاشيخاسكم المقدسة أعتير ه شتاياً وعدوا للراحة العامة وأراني مضطراً الىانزال 
أنعا العقوبة به حى الموت . 

« لقّد حاول فلاسفة هذا العصر جهد استتطاعتهم أن سنعوأ فرلسا أن 
مذهب الكاثو ليك عدو لأدود لكل واه دعوقراطية ولكل حكومة 
ججرورية . وهذا هو السبب الذي من أحله ساقت الجمبورية الفرنسوية مر 
الاضطباد الى الدن وخدامه» وهذا هو السبب الذي من أجله حلت بيع 
الفظائع بهذا الغعب العاثر الجد . . . ونا أيضا فيلسوف بيد أن أدري أن 
الانسان لا بعتير في الت ع الانسأني ذا قضيلة وعدالة اذاهو يل من اناق 
والى أبن يذهب . على أن العقل البسيط لا إسعه أَنْ يقدم لنا في هذا الصدد 
أدى مشكاة تثيرةا . ددن الدن يظل الانسان ل خط عشواء في دياجير 
المهل . والمذه» الكاثم ليكي وحده يملح الانسان ورا عقا 1 مما ساطما يديه 
الى ممده وغايته 5-00 0 

و لأسي ل] أن نمزم هذه الابجة الى داه مهأ بونارت الى سياسة جندي 
طياسم » أحل انه ! لم يكن دكيرث للشؤٌونث الديش ريا ا كل على ذلك هن سيرته في 
الفاهرة » الا ان ل : « أن عقني ماني أرتاب فى كثير من الأمور بسك 
أن التأشرات الماقية لي من سنواق والاهامات الى كابت تة تناب ياي في 


داثى الاولى تافيى د وهدة السات رااتردد » - ذلك من لحي أن 
بونارت 6 دن و | عمله هذا الاخير منقاداً الى 00 أعدية 3 مله نادي على 
رةه 5 الأم.ا 3 در حوب ودرد الد 0 . رق 2 0 5 القد لسة 3 دبيلانة 1 


ر مذ كرة 1 لدو تق ١‏ ذلك الدكت ا ره لالوز بروطييودو 
ذقد كآن من 1 “راله م هذاالمرضوع :« فى لا أرى ف ف الدين سير التتجب- 
ولسكن مسر النظام الا-ماتي ويستال النها ” كر اللمار'ة أددي 


عوك افون قات الفكي الت عي عت ١‏ المق لقا 10 00 رربي 
١ «9 0-0 -.‏ 2 3 هه 8 9 1 : 
ودتوقراطايات خاءءا 0 الدب والء.ا 6 اتيت ول ؟. اده 5 3 97 
صذه امال . 0( 
0 | 
وه 5 أمب» ِ في 0 ن الى عه ابد 8 بأد ع 5 0 عر ُُ 


ثم ٠.‏ ل ٠‏ 0-0 
58 أ مد 5 207 94 8 00 
م عم وات > ١‏ 


عمارائه . وبعد اسيرجاع أنطاليا ببضعة أيام أسرع القنصل الاول في المودة الى 
فرنسا بعد ما ألشا مجلس شورى لاعادة تنظبم ججبورية ما وداء الالب وجامعة 
يافيا ٠‏ وف 5" بونيو نآل حمان دازه الى جمل القديس برئردس» وأمر باتامة أثر 
ناريخي في هذا المكان لذلك المطل الشاب 

« وي مله وصل الى ليون فأداد أرن يجمل مروره في تلك المدينة 

قروا شع دل عسل الشديد الى الامبلاح ويستميل اليه عواطف السكان 

فى تلك المدينة الصناعية العظيمة . وكان من نتيحة عمله هدا ابقاء اسعه فيها 
3 0 . فقرر بر رمم واحهة بلكور ووضع بونارت بيده الجر 
الاول فيبا ودخل مدينة اريس » أي بعك حر وحه معها بأل ص شهر بن فى " 
يوليو دحول الظافر ماستقبله شعيها استقبالا عظيا باهر . وكان أول عمل باشره 
فيها مكادأة الجنود على بسالمم . . وكاني بدء هذه الحربقد منيم عند سفح جبل 
القديس برئردس لانور دفربيه الشحاع لقب « مارس الجبورية الاول © وكان 
هذا بأى التقدم ف سلك ك الجندية وعند عودته من نلك المعئة القصيرة الاحل 
وقد أصاب فيبا أصرأ ا بتاعا بعلاسث شرف عديدة على كثي رن درل 
أصعاب الاهلية . 

وسا القصل الاول يستعبد فى أيام قليلة أججلقطعة من ابطاليا كان ترون 
ونرادوت قائدا حيوش العف يسكيان منحركات الفين فى «ريطانيا . وقرد 
الا تمال بعيد أنضمام ججبع اعر لساوبين » فأصدر الفناصل فى ١١‏ بونيو قراراً 
بأرحاء الاحاماتب بدلاك الع - الى ١4‏ ولوق عاضره كل افليم 6 و امهب 
العدود الوطى ف ا ابن لعا جه قدلا وم 6 لباق للامة 0 في يوم واحد 
بعودة الوفاق رالرئام ويد كم ى نشأة الحربة ٠‏ وكادوا بريدون الا نقص تلك 
الجبله شيء من الاشياء ١‏ مرب دلك البوم ووغذا أوصع المحارة الاولى ي 
الاجمدة الاقليى.؟ والعمود الوطى على أن تيصب الاتمدة الاقليمية وذلك 
أكراء) كرى الابطال ال بن دلوا حيائمم و سبيل الداع عن الوطن والحريد 

ركان من أحدى عذرة .٠.رة‏ قد التأم في تلاك الساحة مدوهو اارس الودي 
م ى جيم أمحاء فراسا ألا نال شت البو ادام دم سو شهر نو 2 : 
الأدلى بعد ا'اساء اجهررة ؛ وود يا دإ الجر 2 ا 





بعد مأ حاهد فى سشل اميور نه المرسو نه اصاعم خصما ألم بودارت 
وقتل فى درسدن وهو حارب حوس وطه 


ولد فى مورله .سه 9/5 وتو فى درسا له 4ه ١١‏ 
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يجماوا ذلك اليوم مصطبغا بصبغة سامية . وكان لافاييث عثل الوطنية الناشئة . 
وثاليران الاعان المتقطعة أتفاسه . وبعد عشر سنوات حدثت في أثنائها فان 
داخلية وائتشبت في خلاها حروب خارحية تألب في الساحة الكيرى عدينة 
باريس العاصمة أنصار الثورة ول يكونوا يرمون في ذلك الاجماع الى الملف 
أن ينتصروا او يموتوا » ولكلهم كانوا يتوخودس اذيثبتوا جهاراً بواسطة 
مندوفي الميش ان مندوي المرس الوطي اضطلعوا خير اضطلاع بقسمبم وان 
فرنسا الحدرثة ظفرت بأوربا القدعة . 

«وأنفذ جيشا الربن وايطاليا ضباطأمن لدنهما نشروا أمام القناصل الرايات 
المأخوذة عنوة من الاعداء وقدموها للحكومة علامة | كرام للوطن . لفاطيهم 
بودارت بالكلام الا تي : 

١‏ ان الاعلام المقدمة الحكومة أمام شعب هذه العاصدة الكبرى برهان 
ساطم عن دهاء القادة الكمار مورو وماسينا وارنيه » ومواهب ااقواد المر دية 
ونوابهم وبسالة الحنود الفرسويين . فقولوا للجنود عند عودتكم الى الجيش 
ان الشعب الفرنسوي ينتظر عند احتفاله بعيد الجبورية في أول فندعيار إما 
اعلان الصلح وإءاراءات حديدة علامة امتصارات مستقبلة اذا ظل الاعداء 
يمون في وحهنا عقبات يعز قطعبا »6 

وكان في هذه الخحطبة الوجيرة بقطة تستوقف النظر ولستوحب الانتياه . 
فأن بوبارت! مهد له بدا هن الانزواء عند اطرائه القواه والجيش . على أن 
مجاوزه عن نبيان نضْله جعل الشعب يقدر له هذا الآأمر حق قدره »؛ فقدم في 
الذ كر اسعي القائد بن الالمين بينه وبينهما خصوهة » وذ كر سمي مورو وماسينا 
سل اسم برت4 صدبقه جم ومسودع سره . وهدااضا جل هيا بي 3 
ه ابعا د كل نهمة هن الماس له بأنه بمحسد ذنك القائدين الشبيرين ٠‏ ما انه '.:, 
كان ندل بذلاك العمل على أنه | بك ب تيرها عون سداد ذ تضم 
حساب وأن تنخذ التدابير لاسقاطرما . فبذه 1 ة الدحاة اد أن الترائ الذي 
تسعو اده البحة ارثتية يدف عب ولاببين مجلاء ش ور مذو 2٠١‏ اقاياده 
للملاء عثر! أن لام الابافاهار قص كز غيرء د أأه عر 


9 وج أ سب 


وخم ذلك المبار عاد بة شائقة أدما القنصل الاول لكبارماًموريالجبورية 
« أشرب مخب ١4‏ يوليو والشعب الفرنسوي صاحب السيادة عليئا » 


جيه + كا حن اء ليت 


الفصل الثاى عثشو 
انشاء مجلس شورى الدولة - مؤتمر لونافيل - عيد تأسيس اجإمورية 
الدسيسة الجبورية ‏ المكيدة الملكية - الاداة المرئمية 


وتم توقيع التنسل الاول على مقدمات الصاح بين فرنسا والعْسا بعد 
الاحتفال بعيدالججبورية في ١4‏ يوليو بمدة تصيرة . وقد أثيت هذا الاهرماكان 
بونارت يجاهر به من الميل الى الس في حضرة المند.وبين الموفدين الى بارس 
من لدن جيوش المانيا وأيطاليا 

وبعد شبر من الزمان صرف بوناءرت هاهة النفس الى انشاء مجاس شورى 
الدولة وتسمية أعضائه ,1 وفي " سبثمير عقد وشمقه حميه ونوارية بين فرلسا 
وال لابات المتحدة . وفى ٠‏ منه للا ألى الامبرا ناور التوقيع علىه :ءات الصاح 
الا نفة الذ كر أبدي القنصل الاول ميله الى عقد مؤثمر آخر ف لونافيل . وكان 
الجرا ل كلارك عثل الجمبورية فيه 

و ذقل أسبة الاحتفال تعد اول فندعيار عن أسة الاحتفال بعد ١4‏ 
يوليو» فتد شبده مندوبون هن ججيع حكومات الاتاليم . وكان ذلاك اليوم 
مضروباً لوضم الجر الاول من الاثر الوطني المقررة اقامته في ساحة النصرلذ كرى 
ديزه وكلييراللذين صرعمما المنية في ,يوم واحد الاول منبما في مارنخو بقذيفة 
من قذائف الاعداء والثالي في مصر بعديءة أحد السفاحين وقد زاد في خخامة 
الاحتفال يعيك تان الجبورية نقلل رفات طورآن الى هيكل اله المرب بناء 
على أمر القناصل والقىكادنو وزير الحرب في تلك الخفلة خطبة لم يكن أحد 
أجدر منه بالقاء مثلها ني اطراء ذلك الجندي المالد الذكر الذي تكرم فرنسا 


سه 1ه نب 


رفاته . فسكان الوطي امهو دي العظيم يسبب ف وصف العلوم الحربية والدهاء 
المقروزبالتواضم والفضائل العامة والخحاصةالممتاز مها ذلك القائد الملكي الكبير. 
وكان كار نو نفسه متحلدا ملك المزاءا الندلة وقد وقميا على خدمة وطنه . واضاك 
كارنوالى سمي دبزه وكليير اسم لاتور دوفرنيه المشهور لشحاعته وعليه » وكان 
هذا الجددي ايام فل أخرفة امام قٍْ ألمانيا فأنقرضت بوفاته سلالة القائد 
الداهية الذي وفاه كار نوحقه من التأبين . وكان ذلك اليوم يو مامشهوداًاحتشد 
فيه ججيع الفرنسوبين المفاخرين بذلك الاسم المظيم في ظل حكومة أسشندت 
وزارة الحربية الى مث ل كار نو واازعامة الى مثل بوناارت 

وزاد افتتاح مجلس الشيوح الداتم الانعقاد في سان سير نفامة الاحتفال 
بالعيد الثامن لافتتاح العصر امبو ري 

الا أنه مع ماكان يحف من الاببة بتلك الاعياد الوطنية ومع ما كان يبذله 
التنصل الاول من الجهد لكلا يدخل الجدية على الوطنيين المرث بين في نوع 
ما يخيئه من الأفكار المهمة » وطريقة استيلائه على الساطة » والحركات الى 
كان تجرمها مم يدل على نفاد صير ه هدم صرح الانظمة اهورية ع ا 
أشياع المسكوءة الجديدة المفالين في تعزيز مبادئها وحرشوا بعض المتعصبين 
على الفتك بذلت الرجل الذي لم يكن في نظرهم سوى مختلس وطاغية . وكان من 
جملة اولك الافراد ارينا الذ عب السابق وجيراخى النحات وطو بينو يرون 
نذاو المضوو:وفامزقفل وقد عادت الاقداد أنفسفيه وجل تال له 
هارل من بغصائهم لبونابرت » خْرم الى تدير مكيدة لاغتياله ثم أنه خانهم 
ل لم ظمر المِن وكشف لادارة الشحنة مخيات أمرارثم . فنحا القنصر 
الاول من ششرثم ؛ وم لدأ أن يتخلف عن الحضور في ملعب القثيل ليشهد دواية 
فائفة الحادة . وكان المنا مرون قد صمموا على الفتك به ني خلال الأثيل 

وكان <زب الموردون الشديد الاستمساك بثرز ميادئه قد أخةى في مادره 
بعد ما لمعت له بارتة آمل الاعماد على بونارت والتعويل عايه ني ارجاع الساذلة 
البوربونية الى عرش قرنسا . وحينئذ عمد الى :-بر سكيد المسن بالةنسل 
الآول . فاحد الاحانب والمباحرورث. ومريدو 'الكية #الاواعن دراك 
أوطارث 6 وقدكان من نتيحة امحادم رنحالفيم انقجار '.. "9 ٠7‏ الأهنمية . 
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ونحرير ار ان القنصل الاو لكان منطلقاً في "" نيفوز الى ملعب الْعْثيل ومعه 
لان ويرنيه ولوريسين . فبينا هومار في شارع القدس يكار "ممم اتفجار برميل 
من المارود كارك 0 . فاو كان بوابرت قد تأخر عشردقائق 
هن المرود في ذلك المسكان لكان قد هلك ولا محالة هو وجميمع بطانته .إلا أن 
يمن طالعه دبر أن يكون حوذي مركبته سكران وأن يلب الجوادين حمة سوطه 
خلافاً لألوف عادته » فكان مله هذا واقيا لذلك الرجل العظيم من غائلة الردى» 
اذ أنه لوكان قد هلك ذلك الداهية لكازدل مصرعه قد مير ولا مراء وجه 
الاحوال في فرنسا خصوصاً وفي أوربا جموما . ولاهمم التنصل الاول دوي 
ذلك الافجار اطائل صاح عملء فيه فائلا : « لقد نسفئا 6 00 
بالعودة الى التوياري » فقال هم بغير تردد : : «لا .لا . بل نذهب الى الملعب » 

ولا انتغى الى اللمعب جلس على الكرسي المعد له في صدر الردهة وأ بدى 
من السكينة ما أدهش جمييع الماضرين كأنه لم يحدث له شيء إلا أن مراجل 
القلق والاصط اب كات تفلي في صدره وقد عالح كما: مها بكل ما لستطيعة من 
المهد . وبعد ما قغى ف الملعب هنهة من الزمان أسرع في العودة الى التويلري 
حيث كال جمبور غفير من 1 القوم وأصحاب المكلمة المسموعة فى ذلك العصر 
قد حاؤٌوا ليقفوا بدوام م على ما حرى ويروا ما كان «ننظراً حدوثه . 

ول كد ونابرت يعمل الى القصر حنى نار كره وهاج مائمبه وصاح تضوف 
كالرعد القاصف « أنظروا الىمعم ل اليعقو سين » فاليعقوسون د عيدو فال + 
فايس عت ننلاء ول" كهنة ولا متحدزبون كه . وأنا أدري الط ريق 
الواجب على انهاحه . فبلاء ثم سفاحون وقتلة وا 56 امجاهرة عناوأة 
جيع الحكومات» وهؤلاء م,صناع ومصورون رذوو تصور شديد الاحتدام» 
وذوه تمدوق في العم على الشعب وتفوذ نام عليه » وهؤلاء ثم سفاحو فرسايل 
ولفيوفن: انم هارو ومؤ عرو راديال واصل جيم الجرائم المرتكبة ضد 
المسكومة فاذالم يتيسر نمل أبديهم وحب تعفية آثارثم » وااضرورة ثقضى 
التطبير فرنسا مرل هذه الخثالة الماوذة . فبل يستحق الشفقة مثل هىلاء 
سماحين ”. .. 6 

«قد كدت عز التق س هذه الككاات المق, ون فيا الحنة, الى الاميام ى 


نسم #اباهج 1 سسب 


جواب وجهه القنصل الاول الى وفد ألم السين . وثما يستوجب الاسف ألما 
تلاها تعذيب المهمين الذبن أسامهم هارل الى رجال الشحنة ونفي مئة وثلاثين 
وطنياً جعلهم شدة وطنيتهم ومحافظتهم على مباد مهم منظوراً البيم بعين الرببة 
وصيرتهم موضوعا للظنة . وكان فوشه اظر الشحنة يبتغي أن ببرر نفسه من 
تقصيره عن اكتغاف المكيدة واحباط مساعى أصابها . فبالغ في الْمثيل 
با همان ورافت التنصل الاول التدابير الي اقرح عليه امخاذها . وكان فوشه 
حرشه من عهد بعيد على اجنهوريان مسدوداً صحيفئهم في عينيه . ودبرت أمود 
يصس حل عقدها لم يكونوا يقفون بموجبها عند حد أصدار الاحكام العرفية 
حمق ججاعة من الابرياء بل تعمدوأ سوق المسيفة والصغارة الهم بضمبي أسماء 
طالوت ودستريم ولبلنيه وسان فرحو وغيرثم من كرام القوم إلى أسعاء بعض 
الطغام الأأحورين . وأطلقوا عليهم لقب « سبتمرين ) تحقراً لم ليسهل عليوم 
لشويه وجه صيمهم ومعامل,م معاملة الجماة. وبعد شهر من الرمان استبان أل 
المكيدةكاءت من طبر الملكين » وثبت ان اثين من الحزب الملكي يقال 
لا كر ون وسان رييانكانا صاحبي المكيدة المذ كورة كم علمهما بالاعدام 
وأحري ذلك الحم بحقيما . ان معاقبة المجرمين الحقيقيين لم تلغ القرار الذي 
اتخذته المكومة ساعة الحنق محق الدعوقراطيين الا برياء الذبن أوشكوا فأشاء 
«رودثم سانت ان يذهوا فرلسة لسخط الشعب 

ول يكن لمعاملة المكومة اموق راطيين على ذه الفنورة فق هما لين 
لان انرأي العامكان ميالا الى بونابر ت . فأيدىالامير الطروغه بعض ملاحظات 
الدماع عن دمار الحزب المعتهم هو باأهداب سادئه » وشكا من الفساد الممطرق 
الىالروح العام مى :لك المنشورات المزينة ادجاع الملكية والمكرمة اموررثة. 
وكان ف كلامه هذا بلميح الى النشرة المعنوية « مقابلة ببن قيمر وكرمول 
وبوبار ت » رالمثشيرة 'بعار من ورير الداحلة رالمراد بها سبر 'س- آدات 
الشعب ألفر اسوي في مايتعلق الهم ال كان برتارت بكري سر والا 


انشاء محا استثنائية ‏ الاشغال العامة وثيقة لو نافيل - تقدم العلوم 
والصناعة - عقد الصاح مء اسبانيا ونابولي وبارما - عقد وثيقة 


مع الب (كوتكردا ) - صلح اميان صلاة الشكرفي نوتردام 

لماكانت الكتابات المءدة للهيئة الافكار لمباشرة تغيير جديد في شكل 
المسكوءة قد نبذت نبذ النواة ولم حل دى القوم في امحل الذي تقتضيه ميزلة 
القنصل الاول عندثم » وكانت هيية الأقاد والانظمة الثورية قد سةقطت » 
بادروا الى القوبه على الناس يكيان حقيقة أصلها وفصلها » وأطءهم السداد ان 
و الى فرصة أخرى وضع المقاصد 1 بي كادوا يتوخونها موضع الاحراء. 
الاازالا لة الجبنمية ٠‏ *جدت فير جهه السبيل لانشاء مما خاصة لا اختصاصات 
استثنائ.ة » فأأصبحت الحا 1 آلات سريءة الفعل لساطة اأطلقة اا ىكان القئصل 
الاول زاوها .زاولة فعلية في فر لسا اوالاويعها الام الئل المعارضة 
النديدة من ريضمها في ماس أالواب على أبدي ديا هن كنستان ودونو 
وجنغه وشئيه واسنار وغيرثم . رارتفعت إي اس اله وو خ أصوات لدرخت 
ولنحوائه وفارات ولئنوار لاروش بانامة النئر على دللك الامر بيد أن لقان 
الحرية العاهةكادوا م لفون الافلية ذيه » وها عتمت رفائب القنصل الاول أن 
امنضة شريعة . 

وكاننوا فى كل برمينظرون الوهجانب تلك الحركة ارجعية أعمالا صادرة عن 
الداهية المكترب له أن بلغ عجد فرلسا وسطومبا الى أعلى دراها . فشكت 
الطرق واحتغفرت الرع في كل ناحية » و أزهرت الفنون ايل » وعضدت 
الا كتشاذات العامية 6 وفتحت اتحارة والصناعة أبراب 08 جرولة حى 
ذاك المهد . 

وف 17 ينابر سنة 18*١‏ صدر الامر باعادة الشركة الافريقية » فسكان 
القنصل الإو ليتسقل بالفك رمن حبالالاطلسالى حمال الالب ميءافشؤونالحضارة 


سد امع 4 عل 


عند الشعوب البريرية أهمامه بها عند الشعوب العريقة في المدنية والعمران “وي 
اليوم عينه أصدر أمراً الى الجنرال طرو بأ برس الحفلة المقامة لافتتاح طريق 
يلون الجميلة . 

وف 4 فبراير” م التوقيع على وثيقة الصلح في لونافيل ل بن فرأ نسا والدول 
الاودبية » فامتم بونابرت الفرصة باهام الورارة البريطائية بأما حجر عثرة في 
سبيل السلام العام . وقد قال في رسالته الموجهة الى الميئة الاشتراعية والى 
مجلس السواب . . 3 ماذا لاتكون هذه الوثيقة وثيقة اسلام العام » فبذه هي 
الامنية الي محل بها فرنسا وهي الغابة الوحيدة الى ثري البها الحكومةء الا 
أن جميع مأ بذلنه من المجبود لادراك هذه الغبالة المنشودة ذهب على غير 
طائل » ولا 2 فى على أوربا شي ما عالت الوزارة البربطائية اثيانه لاحباط 
مفاوضات لونابيل 6 ولما 9 فها بعد عبى المبانىء الي رفعها اليه مما 
الاشيرا اع عم ىا 34 ضميره من المقاصد الكييرة هَ لأقامة 0 العظليم حو 01 
الدار الريطاءيه ذقال : « ان 1 القارة ممنعات بأحمار تريطائيا ع لى المسير ق 

طردق الاءتدال والمزاهة والتعقل » 

وسر القمصل الأول بعودة السلام الداخلي الذي تقدم م الخارحي , 
و أبماعاها فاهدة من الامماد د والاثفاق في الاقال الى شؤوما؛ 
فال : « وعليه لا يتخ ي أن تعلق أدلى أهمية على لحمل 0 لية من المععى 
لي بخطها بعض الماى > ؛ وكان بامح في قوله هذا الى المملي الى خطت 1 
0 فى مجلس النواب عند انشاء الحا ؟ الاستثمائية . وءن ذلك لمن صار 
هد أ المجاس معشراً الملحاً وعد اروم لبور عت الصرورة يضر به 
ضربا قاضية وذلك بابعاد أعضائه ف بدء الامر ثم العائه الغاء بائيا . واج 
وثيفة لونافيل الممعقدةٌ مع حكومة النمسا وثاثق أخرىٍ رمت أسباما بان 
فرنسا ونابولي ومدرء.د 00 ٠‏ وفي خلال ذلك امن دأ بوناوت 'قليم: 2 
ولأسار والربن ومورل ومون طونر . ولماكاءت الل ثتفي أن شير ترم يم 
الممبورية وتسكين | المن فمبأ 0 اتيرام المادي ا الى حلب 6 
ومنعت شربية مخول القنصل الاول تخهميص جوائر للتجارة . ثامر هال 


180 سنب . 

يقام في كل سنة من ؟١‏ سبتمبر الى 77 منه ممرض عام لنتاج الصناعة 
الفر أسوية . 

وا سقط عنه النظر ف أهر دول القارة ووفق الى عزل ريطانيا ولو ف 
الظاهر بحسب الطريقة الجديدة الي راعمها الثورة الظافرة للسياسة الاورسة 6 
بى صوراً شاهقة من الا . مال على أساس الصداقة الشخصية الي كانت أسيابها 
تربطه بالقيصر بولس الاول » الا أن مصرع هذا العاهل في الليل الذي بين *” 
مارس و74 منه هدم جميع تلك الا مال . ولا اتتعى أليه النبأأحزن حزنا شديداً 
وكتب في المونيتور مابأني . 

« في الليل الذي بين ”7 مارسص و 74 منه قضى بولس الاول » وى ٠م‏ 
منه اجتاز الاسطول البريط في مضيق السند » وسيرينا التاريخ ما بين هذبن 
الحادثين من العلاقات 6 

وهذه المرة الثانية الى شاهد فيها بونابرت الحوادث هدم ما يناه من 
المماصد الكبيرة للتقصاء على الدولة البريطانية في الهند 

و يكن القنصل الاول يكتفي بالانتصارعلى اوربا » ونسكين متحركات الفءن 

في فرنسا » واحياء موات التجارة والصناعة » والعمل لتقدماللفنو ن والعلوم 6 بل 
كان يشعر وهو يعمل هذه الاعمال المجيدة المسيمة والانشا آتّالمفيدة العظيمة 
بان خطة تنظمانه لازال ناقصة وآئة عوزهأ ثيء وهو افراز محل خاص للدرن 
احل أنه لم يكن حدى ذلك المين قد فعل شيعًا يدل على جهله له اواعقارة ايأه 
ولكنه لم يكن قد نظم شيئا لاجله لا في الوثائق ولا في الشرائم . على أنه اذا 
كان رحال الدين قد نالواقسطهم من عوارف القنصل لول موقفهم الجديد 

مع كونه عنفوفا بالكرامة بفضل بوناارت ل يكن مبنيا على قاعدة ثامة . فشاء 
لتتصل الاول ان عله راسخاً على أركان شرعية » فماشر المفاوضات في هذا 
الشأزت م رومية » وعقد مع البابا بو س العام وثيقة عرفت باسم 
الكوتكردا. . وكآن الفلاسنة خاطاؤه قد راقهم ؤثنه برومير لتوطيد دعام 
حظهم الفجاتىي فرفعوأ رم متذمرين دن ذلاك الارتجاع الدبي » وكانوا 
يتمنول من صميم الهو اد أن بعلن بونابرت ذاته زعما للدءن الفر نسوي 
وأن يقطع العلاتات قطعاً تامأ مع الكرسي الرسولي . الا أن التنصل الاول 
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الاميرال .رو يكس قائد اسطول حملة مصر 
ولد فى سنة ١1‏ وتوف فى سنة 6١٠م!‏ 
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كان ينظن بغير المقلة الي كانوا ينظرون با الى مقتضيات الدبن عنيد 
الا كيرية » وكان فى أن جرح عواطف السواد الاعظم من الامة شلك 
القضية الدقيقة 

وف أثناء الثورة وفي عهد الحكومة المنية على الفلسفة والمناوأة للحبل 
وللد .ركتوار شعر بعض الناس بالفراغ الذي تله روال الدين في البلاد مع 
أسبم كانوا يعالجون أن مجعاوا القوم لستعيضون عنه بطر ق متنوعة كأتاسهم 
الاعياد للك بن الاسمى » والاعتقاد بالله دون الاضطرار الى مزاولة شعائر 
الدن .وكأن روإسمسار شول أن من يستطيم اسآمدال الالوهية بغيرها في 
العلم أعده ‏ ابه في الدهاء ؛ وأ ٠‏ الدى سسعى لنسيخها من أم” ر الناس من دون 
أن السليدل . سما شيا 1 احر ذالي أعتدره آنه في اللاهة وفساد الاحلاق »6 

وبعد بضع سنوات مض رجل من: . 757 الادمغة الممكرة ة وذوي 
العفول السامية وهو دعيستر وحعل وهو فى الافي بندب تراجي الاربطة 
الاحماعية ووه المادىء الادبية وتقلقل السلطات غير المثية 0 قواعد 
ثابنة » وعزا الاضطرا العام الى فقداز الدبن وحعل سادي بأنه في 
مثل هدا المتهد الموم لا يجدر تكل فياسوف حةيفي أن يتخير مدهنا من 
هذن المذهبين : 

« اما أن حدد شباب الديز امسيعحوي بى على وحه مر عادي واهأ أن ناما 
من حذبك 64 

را بد ن القول بان بوبائرت مع ماكان موصوةا * در الدهاء ل ير الميار 
ين ' رر ٠‏ المادي بطريقة معحلة والمسوط هر الممكرالمسيحي لكر فيل.وف 
حقيفي . ركان سّوم ف وحدابه ان المعمقدات الديدمه الجتاتفة عنا - الم 
تكن سرى دءاوس قدسها الرمان ونه ورات خادرت فقول لقي ف هد 
“ثم م وقه اسم ' فل عذاء مسرأ لوقرتها -«<ر ره بي هار نه رللاما 
عند ذاور مريرهان ألمرم أصميدب أءأر4 ساب ألاةر و مي ملس 
فول عن الدان الم ديا فى ع ا اا 05 َ ١‏ عا ل 2 


ع عاد 0 م( 
7 اا ا اه ا 


سب ارج 1 سم 


قرئأ مستودعا العم نسرلا اعقل الشري ليس بصورة تأثيره على التمدن في عهد 
عظمته فقط بل يصورة «ناظرته العم والعقل في عهد اخطاطه . فان بونابرت 
عله التعليم والتادجح يعارضان الدن المسيحي على هذه الصورةٌ من غير : 
بين الزمان والمكان ذهل عن العلاقه الشديدة الاحكاع بان الدن والعلم وبين 
الدين والسياسة عند نشأة اللميئات الاجماعية الحدئة ة ي الصراع الناى» بين بيبز 
المعتقدات المسيحية والاخلاق الدالة على المروءة والتقائيد الداعية الى النفور 
في العالم الوثي والوساوس المسمهجنة المنتشرة بين الشعوب المتسكعة فى ظامات 
الوئنية . وقد اشممر في تلك المصور بولس وا كليمنضوس وأواك طوس 
وابرو نيمرس وبرنردس وهيلد برندس وشارلان والفرد و أمثاهم 

008 دهاء بونابرت مي امود وقتياً على مثال ما كان ري في غالب 
الاحيان طوميروس حى أنه داهر بوحود ثنافر دام دن معتقدات الدين 
المسيحي والمذاهب الفلسفية ولم يكتف بادكاره مناصرة رجال الدين في ماضي 
الحين لانساع دوائر الشؤون العقلية وكال الطيئات الاجماعية السياسي بل :طرق 
الى انكار تاباية العقل البشري لادراك الكال في الامور الدينية . وهذا ماكان 
عبر عنه مده الصورة الممتدلة حيما كان 5 « من المقفي لكر اسان 
أن بيظل عي, الددن الذي برلى فيه أي دين أبائه » ولا ينشىء ديناً بيدا 6 

واذاكان بونابرت قداعتقدبما عكوذ ن للدين من التأثير الاجماعي في المستقبل 
من الممكن أن يلون َب انتك؟ كر أن هذا الدبن لاك أن كون ديعيل ثلائة 
قرو نا.قضنت المجادلات و ار كالفاسفية بعديا كو ن ودبكارت وفا:ير وروسو 
على ماكان عليه في القرون المتوسطة وكان يتسنى له أن ,ضيف الى مرمته كفالح 
ومشحرع وثوري سياسي مرمة ة المصاتح لدبي » وود أدرك ضرورة الاختيار 
الذي كان دي مسير ادير ََ اخضاع الفلاسمة له » وكاث بشحر: 4 عوامل دهاته 
قْ الشؤون الديئية دك ساعك على ديد شمات الدن ألمب دحي ودحا الناس الى 
مماشرة ذلك التجديد 6 أو الشاء معتقك ودرد حسب ماشقرر مخصورص ص «لذهب 
من هدن الحم كه على الهاج اأذي اسبحه لامنه ما بعد أز كسديره على 
السييل الم يعاس المسير علها امات بدع جديدة استوحدت حرأ م اطراء كمار 
الشمراء في ف 21 ولامارتين وغيرها . الاأن بواارت اد 0 واحد 


ست 168 مم 


والحاصر دينه بأعتقاد > رد لم دكن برى كفيسوف في الديانات الوضعية سوى 

أعداء دا عين بعارضون العقل وا ار كسان سرى وعائل دق ره الس 
أو موانع مع رضة للسلطة سب نوع علاقما المكوية . ولماكان يوئارت 
برى أ كثرية الشعب الفر نسوي متعلقة بالمذهب الكاثوليي ويناجي نفسة أن 
هذا التعلق ناجم عن اللبد! المعتصم قو وهو أن 1 السان ينبغي له أن 
بعيش وعوت على دين آبائه م باق مندوحة عن الاثفاق مع الكرسي الرسولي 
علىتنظم مصالح المذهب المكاثو ليي » وأ بدى رغبته في 5-0 ماضي بباء الكنيسة 
وا » ودضي بتخئة آرائه الشخصية وعدم 1ك راث لادن وجحوده أت 
لواهر دين رععي فلم سال ببحم حاش. .5 وكان جيع أفرادها من ثلامذة م 

وأمر باقامة صملاة الم : في نوتردام ١‏ عقدت الوثيقة مع النا !1.0 ويك اسان 
الصلح مع ريطانيا في اميان . وقد شبد هذه الحفلة الدبنية جوم مشا وير الرعال 
في ذلات 0 . ولا عرف لان واوحرو وثما وبحانيه | "ناصل أنهم ذاهبون 

جما الى الكنرسة لاقامة الصلاة ما بالردوع » "١‏ “أن ١‏ رنارت أمر ها بااتماء . 
وف الخد أراه أن مزح مع أوجره اله لسرء نية عن رأ . 1 1 الذغة 


الذ كرفا حابه هذا الجندي الجريء | أذي أشسرر في اركول وو:ي لاه با أعداء 
« وحدمبا بالغة غاية اليا 63د 0 نقصم سوى مليوث من اأبشر يدثوا 
مبجهم هدم مان الآن عاماوذ دي 3 
ركان في ذاك المواب ' ترمبالئة مديدة ؛ كن االيرف بن اليثم ١‏ دوا 
د.اءه, إلاماة “أ 7 ن ال لاعد أولة درن عرثة ذه م لدينأا العام 2-2-0 
ن الطريةة لأس راعادة التسرر راعةاءرجال الدين دن اا راكب ركني ذئاث 


4 
تت 


ا ت الي كام بلدنعرذ 0 ةمون راي 
١ 1 0 20 . ٠.‏ 5 ) ا. 

لَه رالسدو :© أصاة بيج ارصم 178 شيا . 5-6 اشم م جل أن 2 1 

٠ سر‎ 

بشو'مرن أن أنهعد © اله 2 راد 6 أأل. أأضه الدسةءدن 1 أ - 
ألد ةلي ؛ فم ذا 1٠١‏ 5 دل كرب أن 7 ارد ا 7 1 8 و 
5 الورة الأختصار | ل (#امدان 1 002 الام مدائث 6 وضمأ 4 م يداه اب 
آخره و2 ربو 'دارتاء لإ ستياه ١أوالي‏ »راكوا أس ا ا ل 5 


أ ا ل" م 03 5 و« . ف ٠‏ 
الادردى لاعن ال ل 0 3 2 2 دكي لقره 8 بأ رظ! اهم اسه 


سم 116 سب 


الي لا هاية ولا حد طا » بل كان لمراد بها أن يسين لاملا طراً ان الغرض منها 
كان خدمة اطيكة الاحماعية ججماء وأن النظام الجديد الذي سنته كأ من شأنه 
أن قتي كل فرد من أفراد الامة من غير تمييز ين طبقامهم وآرائهم ومعتقداجم» 
وأن ألوسها كانت منشورة فوق التقاليد الحديرة باحير ام الععب لطا ومظللة 
جميع المصالح المادية والادبية الى لا تناقض ميادثما . على ان 1١‏ أظهرته من 
2 والشدة محو خدام الدين حين دامجرام سمأ ا من الامتيازات 
الاجماعية الى كانوا قد أصابوها هن أصماب طرائق الح القدعة أو أرتف 
تعمد بح الضرورة الى رويض ججاحهم كان يقغى علي ا في الآونة الأخيرة 
أن تعرهن بأنها ل تأت ما أنته من العنف إلا لنسخ الامتيارات الفاضحة البي 
كان خدام الدين قد نالوها » اذ أنه ولو كاءت تلك المعاءلة العنيفة قد قضت 
باقمال المعا بد وافراط رسل العقل ونحو بل اطيا كل الى منتديات في أثناء قاء 
الثورة أشرة أعلامها فلم يكن لمذه الثورة الظافرة بد عند عودة السلام 
والوئام من المجاهرة بأن مجاهدتها للدين وخدامه لم تكر: سوى عرضية 
وضرودية 4 وانه ل يكن من تنافر بيئها و بن ديانة معظم الاءة » وانها لم تكن 
معتصمة بأواخي الكفرما كانوأ ومو مهأ بل كانت بقطع النظا رعن مهيام | الى 
التسادل ٠مالة‏ 57 هزاولة الاءتقادات الي «غى على وحودها تهد طويل ٠‏ 
يستبدل مها اعتقادات حديدة عند الشعب الحتاج الى غير المذهب أسف علي 
ومذهب الاعتقاد عناحاة الله وا أرواح ف الشئؤون الدينية . هده دي الغاية 
المهمة الضرور.ة التي ردت اليها الغورة ممعاطام! المفاوضات مع رومية ونششرها 
الوئيقة المعروفة باسم السكونكر دا وبذعابها الى اا مكنوسة لضن النداس 
باحتفال عظم تام أمظ فرد ا أبناعها وأشهر رججمان عن عو امه + 
واذا كات الأزب المعا كس للثورة قد كبر للفوز الومي الذي أصابه نه قد 
ركب مرك الا . و<ين وجد هري الرا بم أن مدينة بارئس لساوي « قداساً » 
ورضي أن ترف جهاراً بالمدهب ؛ اتكاثو ليكي لم يكن مله هذا المراد به تربك 
خصومه من السلاح الذي كان ؤة فى أبدم لناصيته سوى مسدد لزب التحالف . 
وقال نابوليول.. في سذ كراته : « كانت وثبةة ( كونكا دا ) سنة 18٠١‏ 


د -ك؟ٍ - 4 
ضرور:' لانن وأ-ثيم ٠ن‏ عدار ف 0 ١٠4‏ عروث الاضزيا أب وسعخث 


51 سب 


وساوس جميع المستولين على أموال الامة وقطعت آخر سلك ترتبط به السلالة 
القدعة بالبلاد . . 
وحدث اته قال ف مغر تقدم هذا العمل 2 لولم يكن البابا موجوداً لوجب 
امجاده لمثل هذه الحال على مثال ما كان الرومانيون يوجدون حاما مطلقا في 
الظروف الحرجة » ْ 
ولما سالم بونارت الباباوبة أراد أن يبت انه يتوخى دوام هذه المسالمة 
بانشائه ممالك جديدة في البلاد الايطالية الى كان قد نوى أن يكثر من انشساء 
الجبوريات فيها . جعل تسكانيا مملكة صغيرة وانتخب لادارة شؤونها غلاماً 
بارمياً كانوا قد انتزعوا منه بلاده وضموها الى لمرديا . وزاد هذا الامير الحامل 
لقب « ملك ابروريا 6 عأصمة البلاد اله رنسوية متكرا ' بحت أ م مكونت ليفورثي 6 
فاقيمت له احتفالات شائقة أعيد الها مباء الارستوقر 0 السابق » الا ان 
الاحتفاء العظيم الذي استقباوا به هذا الملك لم يكن أهوه على القوم حموله . وما 
أبدى بعضهم لبونابرت دهشهم دن ترفيع هذا الرجل الحقير الى ذلك المقام 
الساي اعابهم ' « ان السياسة اقتضث ه-_ذا الاهر » وفضلا عن ذلاك ليس 
يضائر أن ترى الشبيبة الى لم ثر بعينما الوك م: ن م الوك 0 
أو لا ' إستنتج ٠‏ هن قوله هذا ومن المقاصد المخرأة وداءه لترميم صرح الملكية 
المتداعي أنه كان برمي دا عا فى بيع أ سكاره وأقواله الى فارة ثورية * واذا كانت 
الجمعية الأشار اعية و الكنفنسوز ن كد ضرم المكية اشعخص الملاك ء فقكد كان 
هو منمًا 5 لاستئناف عمليما وارالة الآبة اارافية ة الماسكية بصنعه لوك على ٠‏ مال 
ملك الروريا 55 
واذا كان 'اتمنعمل الأول قد خياً وراء الا.حصفاء ديد يضيفه الاك احتدارا 
كأن لشعر به حو ذلك ارول الذي ممك + ٠روريا»‏ فان من ع اخرء أن 
الاحتفاء وارعات 0 بالغ ني الاهمام الحني دي اك لس عادو ارا 
من ضفاف التاميزه وم ب 0 لضم 55 24 ١‏ ا جظ أ راع 
- تار مقامة و سرجه جه اللاط سذائة 1 عقب وحلارة السا رار 050 راع مر راب 


الادمفة الكبرة 9 ا ا ال ا يك 


الما 


1 


« ان قلبه يضرم نار دهاثه » واما بت فآن دهاءه مجفف قليه 6 وكان ذلك الرجل 
يقال له فكس 

وبذل بونارت لذلك الداهة كثراً من الود والاحيرام » وقد قال في 
مذ كراته «كان يدفعنى في غالب الاحيان الى استقباله ما كان قد بلغى عن شمو 
مداركه » وما عتمت أن وجدت فيه نفساً كرعة وقلباً جيداً ونظراً بعيداً بنىء 
عن نبالة أخلاقه وحرية أفكاره » وقصارى الكلام وجدته رجلا 'زدان عثله 
الانسانية . فاحيبته وكنا تنحدث كثيراً نابذين الاوهام وراء ظبورنا ء وتخوض 
في ال موضوعات عديدة فيحسن رحال المكومات أن شخذوا فكس مثالا 
ينسجون على منواله ولسوف تسود مبادؤه العالم عاجلا أو جلا . » 

وشاطر حميع اثفر نسويين القنصل الاول الميل الى فكس فاستقباوه في جبيع 
المدن اتىمر مها استقبالا بليق بالظافر » وأقاموا الاحتفالات! كراماً له واحتفوا 
به كل الاحتفاء في جميع الاماكن الني عرفوه فيها 

على ان مالي الاحترام الي أبدما الثورة الفرنسوية لمكس أبديت عينها 
في بربطانيا بعد سبع وثلائينسنة من ذلك العبد لجنديمن بقايا جنود نابو ليون 
فان مبادىء فكس وما كنتش الى لقيت صداها في فرنسا سنة ١8١‏ لقيت 
رجع ذلك الصدى في بريطانيا في سنة ١804‏ 


ا 


من محالفة اميان (ه؟ مارس سنة )18١*‏ حتى انقطاع علاقات فرنسا 
مع بريطانيا (؟؟ مابو سنة *+18) 


ان الفراغ الذي نركته الثورة الفرنسوية الكبرى في الطريقة الاوريبة 
القدعة ل تسد ثامته » بلكان بعكس ذلك يزداد امتداداً في الاحاء القمالية 
والمهات الشرقية بواسطة الفتوح الفرنسوية في المانيا وايطاليا » وقد ضاعف 
اقلاق خواط الكومات الاجنبية . الاأن تفادالموارد المالية » ومل ل الشعوب» 
والاضطرار الى ضم متفرق النشر ف تلك النكبات الناحجة عن المعارك العديدة 
التي رفرف فوقهم فيها غراب البلاء » والمسببة عن الحوف من خطوب جديدة ؛ 
والمتسلسلة عن الوساوس المثيرة الاعتقاد شموق الجمبورية وزعيمها 6 دعت 
أوريا المسيحية والنبلاء الى احضو ع لسطوة فرنسا المنبثقة مر تلك الفتنة 
الكمر ى . ومن ذلك المين أأصبح الشعب الحر الذي حاهدته مدة اويلة الام 
ا مستعمدة » واعتيرته كافراً » وعدته قاتلا لملوكه مسالماً للماباوية والملكية من 
دون أن يفقد شيئاً من مبادئه أوأعماله و اليابا أو نحو الماوك 

ماكان أسعى الموقف الذي أصابته الجبورية الفرنسوية ! فامها بعد ماتحملت 
يكل بسالة فيمدة عشر سنوات أعباء حرب طويلة الاجلمتلفة للمبج والادواح 
فا وراء القلص من ربقة استبداد ذوي الامتيازات بلغت أوج العظمة 
والمؤدد بتمتمها حسنات المساواة » واستطاعت أن تبر أنظار العالم بغرائب 
السليما استطاعت أن ثورها بمحائي الحرب . واذاكانت جيوشما تتألف من 
أشجع الجنود وأمزر القواد في ذلك العصر فان خططادارسا الاخرى كان يتقلسها 
أدهى الرجال الخبيرين بادارة التؤون . وكانت. ني دوائرها السياسية مخية 
الحطماء والكتاب ؛ وكانت ندونها العامية تفضل حمسع الندوات الي من هذ 
النوع » وكان عاماؤها يتو لون الزعامة في إلا كتشافات الي بادسررها » وكانْ 
لعاماء الادب والشعراء والمصورين والنحاتين فيها اما ) الأول ون قاف سم ف 


دي 


58 م 5 5 5 .5 هه 5 . 53 
0 انحاء المممورة 6 ود اجت موف جار.ا ا الله فم الأرق 
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في وجهبا في مدة قصيرة و بنيت المسورة واحتفرت الرع العدديدة »6 و لسط 
ف أروقة اللوفر تنام التتجارة والزراعة الناشئّتين في فرنسا الحديثة » وكسف 
هاؤها بدر أسبة الملكية القدعة » وتمكنت الناشعة من النلهور بعمظهر جليل 
ليق بذلك العصر بيدخوطا المدارس المشيدة لكل صنف من أصئاف الامة 
وكل فرع من فروع التعليم بأموال الشعب » وطفحت متاحفها ومكاتيها با 
كانت تغلمه في غزواتها وبعثامها واتتصاراما » وكان من جملة ما حاءت به ألى 
بأرلس زهرة مديسيس وبالاس فليري ٠‏ على أن اسميا الذي كان يدخل المحوف 
على ا ملوك ا صبح عن دالشعوب اومتها 4 . وقليه يمكن القو ل أن الجمهودية 
أصبعت 7 | العهد حاصلة على جد حرفي ومجد سيامي ومجد أدبي ومحد 
علي » وعززت شأر”ت العمرانث بواسطة السلاح والعلم والفنون والصناعة » 
وظفرت بالسكينة الثامة في الداخل والسلام العام في الخار ج » وكل ذلك نااته 
على بد بوناارت زعيمها . هذهكانت حالة الجبورية الفرنسوية بعد صلح امياق. 

ولم يكن بنقصعظمة فر نما وعمرانها ثشيء من الأأشياء » الا ان حالة الاقبال 
هذه الي كانت : نشير في ذوٌاد أوديا كلبا عاطفة السد لفرساكانث تلفي في افوس 
الدس ودين أسابا للثتقلبس لا لستطاع ملافامما . وكأن الميع يمتقدون أن النصر 
الذي أونيته الجبودية والسلام الذي نالته والسطوة الي أصابها والعفة 
الى أدركتها كان الفضل في القسم الا كبر منها عائدا الى الداهية الذي سافته 
العنابة الاطية للأخذ ننصر الثورة » وكارت الجميع أننبا يعتقدون ان دوام 
ينك السطوة والعظمة مرتبط بدساء ذلك الرجل الذي كانسبما لوجودها . فبل 
كان بحسن والخالة هذه ان بعد ذلك الداهية عن ادارة حكومة البلاد ولساب 
منه الميمة الالهية المفوضة اليه » وذلك يقيام دمض أصحاب الدسائس المتسارين 
وراء الدستور + وهل بعد أضا أ نيفرضأن ذلك الذي ر ز على سواه مخدمه 
الصادقة الخليلة وممده ال لدل وذكائه الرائع وارادثه القوية وجديع الففات 
المدثار 2 | رحال المرب ورحال الحكومة يضطر الى شغل المحل الثاني بداعى 
النظام أو القانون 9 وقد توحم بجلس الديو حْ انه فءل ما بج عايه أن بفعله 
عون لأن: نونازت فتقباة للدة كببر عاواد احاءة ترد .> اس الام 'أذي كان 
أشاء أن كاف ء بونارت مكافأة بأشرة تي المده دو د عا امات "ل الله 


فيد الملكيه 


وكان وزءراى حكومة الدركنوار 


كآن أسقما على أونان م دحل معترك السياسه عا 


كم فى عبد 


١‏ يرم 


تاليران أمبر سمان 
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ممديد أجل ولاية يونارت على هذه الصورة لم يكن ينسح من الاذهان ان 
مد ولاته وقتية » وكان يرجىء محاذبر وبجخاطر لم يكن بد من تنبا ودفعيا ٠‏ 
فن دجلا مكبونابرت في الموقف الذي أوصل فرنسا اليه وفي الموقف الذي 
أوصلته هي اليه كان مقضياً عليه بعد عقر نكوات أو ين عن شتوات أن 
صصح فردا ٠‏ من أفراد الناس أو أن يصير مرؤوساً بعد ما كان ركسا و يكن 
حول دون ' ربعه في دست الزعامة في فرئسا الا اتفصاله عنها أما بالنفي وامأ 
بالموت . وقد أدرك هو وفرنسا هذا الامر لانه لما لم يبرقه تقرير مجلس الشيو خ 
القاضي بجعله قنصلا مدة عشر سنوات جمد الى مخاطبة الامة ججعاء ملقياً عليها 
هذا المؤال. « هلتربدون أنسسقى بونار ت قنصلا مدى الحياة 47 فبادر جميع 
الفرنسوبين خاصة القوم وعامهم الى الاقتراع » وكان عدد المجاوبين بلفظة « نعم » 
ينيف عن ثلاثة ملايين 

الااان مجلس الشيو ح الذي شاء أن ينسى بقدر الامكان تحفظه الذي كان 
في غير حينه بادر الى ممالاة الامة على رغبتهبا ياضافته الى ذلك الامر امتيازاً 
جديداً مئحه القنصل الاول أي انه خوله اختيار خلفه . واليك الجواب الذي 
وجهه بوناءرت الى وفد المجلس . 

« يا حضرة أعضاء مجلس الشيو خ » 

« ان الانسان مدين بالحماة الومطمية » وا كان الشعب الفمرنسوي بريد أن 
تكون حياتي مخصصة له . . . فلي أمتثل لارادته . واه املك ايم رهائا 

حد اا أي نا عن ثقته في يقغى علي بأن أَوْبد طر بقة شرائعه وأنظمته الي بدي 
بها الى ضمان المستقبل . فالعتاية الي بذطا والمساعدة الي عدوي يها ء وممالاة 
جميم أصحاب السلطة لي وها ميقيه ل هذا اللشعب العم من النقة وحسن 
الارادة نجعل الحرية والمساواة والسراء في فرنسا آمنة من أهواء الحقل ونقلنات 
المستقبل فيصح أفضل شعب أسعد شعب في المعمورة ها يستحق أن يكون » 
ويكون من وراء سعادةه سعادة أوريا طراً 
«وبينا يسرني أن منتدبني الجلس الصادر عنه كل شيء إلى اءادة اامدالة 
والانلام والمساواة الى الارش » سأرى عن متاك ولا واج زواأ' 2 د أي من 
ار اء الاحجيال الوا زية » 
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على ان أ آازاء الاحيال المحاصرة كانت له ضامناً ماما ومقدمة للتعظم الذي 
تدخره له الاجيال الا لية » ومع ذلك كانمي ل الشعب الذي ضمن له العتع مدى 
حياته بالسلطة العليا قد لقي بعض المعارضات الافرادية التي )كشفت ماكأنْ تمن 
الاخلاقالئسلة من دو نأ تقلل تعميم الاقتراع الوطي وضرورته . وليكن مستطاعا 
وقوعخلافهذا الامر » قان القنصلية مدىالماة كانثتره بطاحدظط امبو ربة حظ 
رجل واحد » وتنشىء نوعا من الملكية مدى الحياة يضع اللجهودية على حدود 
الملكية الارثية فكيفزالت بغتة الاوهامالراسخة في الاذهانو الحاذير التقليدمة 
والاعتقادات الثاتة الى خالج تعقو ل المعتصمين باهداب الحر, ةو تأصلت فها ند 
تدذنك حملا ١‏ وخلقيا استحسازعام لكل ما كان مستبجناً في نظار القوم . وصاروا 
يتوحمون في ذلك المين ان فرنسا لم تفعل بالة) مها الى بوناادت عقاليد السلطة 
الساميةذلك الامر منقادة الى دواعي الاحوال » وانها بدلا من أنتنصرف وقتياً 
تصرفا مبنيا على التعقل والضرودة بقمليمها أعنة الاحما ملام مطلق » كانت 
تتصرف تصرفاً تدعوها اليه مبادوٌها #اوتوطه اران 00 
وممل ف سبيل خدمة زتماءها العمل عيادىء الئوّدة واللروي الى ناضلت غنها 
وصائتها من مواليها الاقدمين . الا ان الثورة بتعظيمها بوناارت واعتمارها اياه 
مثلا أميناً لمصالحها الحاضرة ومقتضياءها الجديدة لم تكن تنكر نفسها باأشخاص 
تمثليها الاقدمين بل كانت بعكس ذلك تدفع بعض المتقدمين في المجالس الوطنية 
الى السعي وداء نحقيق أعماهم الحطيرة ومعا كسة أهواء الشعب الزائلة في سبيل 
خدمة حقوقهم الثابتة ولا بد من القول أن القنصلية + تنشرد باشاذ الثورم من 
خصومبا وتعزنز شأمها ؛ فقد مهض ياعباء هذه المهمة قبل القنصلية الجمعية 
الوطنية وحكومة الكنفنسيون . فامهما لقيا أنصار؟ يقيمون الشكير باتعبما على 
ميل الافكار الى السلطة المطلقة » ويحولون دون نسيان القوم للمبادىء الحرة 
الي انتشرت في سنة 1785 وكانت مبالغة الشعب الفر نسوي في تعزيزها سبياً 
لخلاص الملاد فيسنة “17917 ان ننعثت الجمية اوطنيه الدستورية في شخص لا فاييت 
وتهسمث فيه » ول رض الا باقتراع مبني على أساب قانونية في مسألة أنشاء 
التنصلية مدى الحياة . وأما الكنفنسيون فانه استمار لسانكارنو المشبور 
وكان اقتراعه فيه سلبي 
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وكان القنصل الأول متوقعاً معارضة لافابيت لأأنه لم يتمكن في أثناء 
مفاوضته له بعد عودته الى فرنئسا من اقناعه يبول عضوية مجلس الشيوخ . 
ولو كان بوناارت بعرف لافابيت حق المعرفة لكت نفسه مثؤونة معالجة اسهالته 
الى اتتحال مذهبه السياسى الجديد . بيد ان لافيت لم يكن باقياً على ما كان 
عليه في سنة ١,48‏ » بل كان مهمه كثير ان يعلم اللا طرا ف فرنسا وأوربا 
وأمبركا انه لابزال على ما كان عليه . وكان بعلا ذهنه ذ كر الدور المهم الذي 
مثله الى جانب واشنطون والى حانب ميرابو » وظهر عير رجل سيامى بعد 
من الطبقة له" ولى » وكان يمحاذر كل الحاذرة ان بدع أدق وصمة تلطخ بردة 
موقفة :1و1 كن برضى بوحه من الوحوه ان مخضع لاي كارت . وقد جملته 
الدعوى على عثيل عصر من العصور . والتعير عن فكر من الاأفكار» والوقوف 
كراية حية لوطننبى سنة 19/68 , ودين كانت عينا ذلك الرجل نفتحان ارؤية 
حقيقة ذاته » وعلى جبينه تامع بوادق الجد الذي أحرزه في يوم « لعب الكرة» 
ويوم 2 البستيلٍ 6 » وحين كان ,يقابل ذلك الآمر على معرقد اكير الوطنية 
الي عت الامة بأسر ارها له في أيام الجمعية الوطنية الحميلة » وحين كآن ,بعتير 
محقمركزاً تاريخياً أحرزه بلا تردد ذللك المر 1 ز الذي كانيشخله فيصدر الصورة 
المرسومة فمبا أعنلم المشاهد الدالة على انتصار المساواة على الامتيازات »ل 
يكن ذلاك الرحل 1 ذى أن حدر عن المخصة أأء ى نصمها له قافر : 5 برليوء 
وتغلغل متوار: 1 بين جاعة الخدام المطيفين بظافر 6 ترومير حل أن منظم 
الكون الاسعى الذي لاندرك مقاصدهكان يرى 18 رومير و ١14‏ بوليو ,بوهين 
برتبط الواحد منغ بالخركل الارتباط » ويرمى برما الى غأبة وحيدة وهي 
تعزيز المصلحة العامة واعلاء منار الوطن الا ان هذه العلاقة المتينة الممجو د 1 
وراء استار طريقة العناة الثورية الممد| كانت تاشىء بين الأدوات الختلفة اللى 
كانت العناية التخدم مرة بمد أخرى مسب عرى الاحوال لماوح فا 
واحدة ؛ جميع أسباب التنافر والكرادة الشخصيين المكن حدوهما على 
اختلاف المقامات والطبائع والمدارك . وعليه لم 5 وطي التدالف الأول 
انغيور على ثباته لستطيع قط الاتتماق مع الحا كم المطاق في سند 18019 » ومن 
جراء ذلك نبذ لافزييت عضوية مجلس الشيوخ وآثر الانزواء يشرف في منزله 


بلافرائج على قضاء حياته خاملا ين حاشية التوياري 

وألشىء نشان حوقة الشعرف قُ أثناء المدة الي انقضت بن أصدار امجلس 
الوطي قراره بأسناد القنصلية الى بو وشاهد: عدر يتوات واقتراع الشعب 
على اسناد القنلصية اليه مدى الحياة 

وقال بونارت لمريدبه ومعيري أفكاره لدى المجلس الاشتراعي : ١‏ ان هذا 
النشان سينسخ امتيازات النبلاء الى كانت تقدم جد التليد على الجد الطريف 
وأبناء الرحال العظام على الرحال العظام 1 

وكان هذا الفعل الذي ناه بودارت دليلا على النصرافه الى تعر ميادىء 
الفلسفة المديثة » وتوطيد دماتم المساواة الحقيقية على أساس مكافأة المرء على 
قدر أهليته واستحقاقه . الاان بو ار ت عمد الى انشاء هذا الامر الخطير 
بن شعب لازال فيه بعض نفر من أشياع اميفعات الامتيارات الشخصية 
قذى فى أعينهم 6 وبعض الطامعين بانشاء المساواة المقيقية قية بة الذين كانوا يعترون 
تمل بونا رت هذا جديدا لمرضة الارسةةر اطية القدعة أو ألشاء أرستقراطية 
جديدة فى اكرام أصبحاب الامتيارات الشرعية . وم 56 سكوت اناس عن 
5-07 اأشاء جوقة الشرف بالامر الطين » فلابد لنا منالقول أن ذلك الانشاء 
هب لتاهضته أشخاص لم يكن أحد 71 رثاباً بأ خصو ممم للارستقراطمة أو بتطرفهم 
في الانتصار للدعوقراطية ٠‏ فعجحب بوناءارت - الامر وألق تبعته على 
الحطياء الذن شحدوا ظي السنتهم للدفاع عن ذلاك ا أشروع » وكان يقول . 
غ2 اذا كان اختلاف الأقامات بين الفرسان و تخصيص أوع ماقا" نهم قد أفرز 
كل طيقة من طيقاميم عن الآخرى » فان شان حوقة الشرف وتعميم منحه 
يعتيران يمكس ذلك الامر راموزين للساواة مندون سواها » وقد استند الى 
هذا الممداً حين نبذ مشورات الذن كانوا وتأون مخصيص لشان حوقه الشرف 
رحال اللئدية . فقال هم «انمثلهذا الفكركان بحسن في أيام أصحاب الاقطاعات 
والفرسان أوفي العبد الذي غزا فيه يه الفرمج بلاد الغاليين )قد كانت الامة فيذلك 
العبدراسفة في قيودالعبودية » وكان الظافرون ١‏ اش رون بالحرية ؛» وكانو أكل ثيه 
ول يحرزوا ئلك الميزة الا لكونهم جنوداً . ... وعليه لايصح الان أن نقا بل 
غصور ال ممحية بالعصور الحاضرة . فنحن ثلاثون مليوباً من البشر ثر يطنا جامعة 
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المعرفة والذلك والتجارة » ولا تمد شيثًاً مذ كوراً ثلاثمئة شخص أو اريم مئة 
شخص من الجنود بازاء نوع الامة ولايخنى أن القائد ماعدا كونه لم بتقلد 
القمادة الابصفته المدنية » خين يمنزل المنصب يعود الى حالته الملانية . ان 
الميش هو الامة » وان نحن اعتيرئا المندي صبارفين النظر عن علاقته بالحالة 
المدئية قام في وجداننا أنه لا يعرف شريعة غير شربعة القوة » وانه ينسب كل 
شيء أليه » ولا برى غير نفسه . .. . ومن اختصاص الجبدي أنه يبتغي أحراز 
كل شىء بطريقة استبدادية أما الرجل المدتي ذه يك المناقفة في كل شيء 
ولابلحاً الا الى الحقيقة والمقل . . . ولا أتردد أبدا في الاعتقاد أن الافضلية 
يجب ولا مراء أن تمنح الى المدنيين ٠.‏ . . فأنا لا أتولى الحكسم لكوي قاعداً 
ولكولان الامة تعتقد الي رز صفات مدنية نصلح لانن بتولى صاحبها الحم 
وحين لاتمود الامة ترى هذا الرأي يتداعى صرح الحكومة هاوياً . وقد 
كنت عارفاً حق المعرفة ماكنث أفعله وأنا في مقدمة الميش حين كنت أطلق 
على ذاتي لقب عضو الإمعبة العابية ؛ وكنت موقا بأنالمميع حى آخر حددي 
يدركون مرىى كلام . . . واذامُ بعتير شان حوقة الشرف مكافأة على الخدم 
المدنية ما اتعمار مكاداة على الخدم الحمدية دلا حسن والالة هذه أن سمى شان 
حوقة الشرف » وقال بعد ذلك . 2 حين ببتءدون عن اللظام الاول ينسخون 
فكراً سامياً وتصبح جوقة الشرف أراً بعة عن 2 6 

ولقدكارت ذلك الفكر وأكم الحق من أقوى العوامل لنحر يك سا كنات 
المنادسة والماراة بين أفراد الامة بفتحه في وحوه المديع على السواء طريق 
امتيازات الشرف على متال فتحه طريق المناصب . وقد أصبحت الاهلية 
الشخصية من ذلك اين كل شيء ول ببق شرف الاصل والفصل شيثًاً مذ كوراً 
و يمكن القو ل ان هذا الام ركان نتيحة اشصار الثورة وعلصها منربقة الرادث 
العرضية » ونقدسها كل ما كانت قد نوخته من دون ان تنصرف عنه دقيقة 
من الرمان . 

وهب مبض في بدء الامر للعارضة حوقة الشرف فردى من شلاة الرطبية 
هذلاك ناشىء عن عدم اعتقادثم صعدة ما كان خطباء الكارم د. هون أقباع 
'لامة فائدته » وعن "و مهم أن بوباارت كان ري الى انجاد الانيخاص يكونون 
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أطو ع له من بنانه » وانه ينوي أن بعيد الالقاب القدعة الى بعض أفراد من 
الامة من دون ات يدعها تشعر » وهو يوهمهم بأنه لم نفعل ماتوخى فعله 
الاليكافيء المبرزين في خدمة الوطن على سواثم » ويضم مبادىء المساواة موضع 
الاجراء بانشائه نشاناً يستطيع الجميع على السواء ا<رازه . وعلى هذا الفط 
يمكن القول أذ المعارضة الشديدة الي بدت في وسط الجلس كان صدورها عن 
خوف الوم من طموح بونارت الى عرش الامبراطورية أ كثر مما كان خوفهم 
من بقاء القنصل الأول قابضاً بيديه على أزمة الاحكام . 

وكان من سملة الانشاءات القنصلية أهر لم يكن في طافة حزب من الاحزاب 
أو في ذرع شيعة من الشيمع أن يقللوا من اعثراف الناس له بالججيل على انشائه 
وتقديرثم إياه حق قدره . وهو القانون المدثي . وكان بعض الناس تزحمون على 
غير طائل ان هذا القانون من أوضاع مشاهير الفقهاء الذين أنبتنهم الثورة ؛ 
إلا أن الكثيرين يعامون انه حيماكان الجدال يشتد ويحمى وبليسهكان بونارت 
شري لا بداء رأبه وكثراً ما كان يتسى له رك خسم بكامة واحدة حدالا 
طويلا ويذلل مصاعب شديدة بكلمة واحدة مى: الكيات الي يستأئر بها في 
فالى الاحيان أصحاب الدهاء . وقد أضاف الى القانون الفصل الحامس الم.حوث 
فيه عن حالة الجنود المدنية حين يكو نون خارج أرض الجهورية فق د كان الفقهاء 
يقولون : حسب أولئك الجنود أن مخضعوا للقانون الجاري العمل يعوجيه في 
البلدان الحبم فيها ظلهم . فقال لهم بوتابرت على الفور : « ان الجندي لا يكون 
أبداً في دار غرية حين نظلله الراية » -خيث تمكون الراية يكون الوطن . »© 

وكالت بعد صاح اميان أن جميع قوات فرنسا الحربية ظلت لا عمل لما 
وبانت رهن اشارة بوناارت » وحينئذ اغْتم القنصل الاول الفرصة من السكينة 
السائدة في أوربا وفكر في نقل ميدان الحرب الى أميركا لفتح سان دومنك » 
وفوض الى صهره لكرك قيادة تلك البعثة الي لم تكن حميدة المغبة على فر نسا . 
وكل ما أمكنهم أن يستفيدوه من تلك الخجسلة أن أسروا توسان لوفرتور زعيم 
اأزنوج » وهو رجل ممتاز بين بي جلدته . فنقاوه الى فرنسا ولكنه م لبث 
أن استوفى يخته من هذه الدنيا في قلمة جو » واغتانت طائلة اجام في هذه 
البعثة قائدها لكرك . مفلفه روثهيو ء إلا انه لم يتمكن من حفظ تلك الطارئة 
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لفرسا بل فقدها عا ارتكبه من المظالم وأناه مي المساوىء . 

وكانت ايطاليا مهد يجد بونابرت ومنشاً أ بأسه شغلا شاغلا له . : 
سنة 16-0 ألم في ليو عبس الي مالف من سراة لبلاد ودهائمة» وب 
مفاوضات أحجمعت كلتهم على أ أت يقدموا لبوتابرت رئاسة حمهورية ما وداء 
الالب الي لم يكن أحد بين الابطاليين قادراً على النبوض باعبائها . فقبل 
بونارت تلك الزطامة المقدمة له وقال لوفد تلك الامة ال ةر 
شرائع خاصة فيجب أن يكون لم شرائع عامة وليس لشعيكم سوى عادات 
مكانمة 6 فعليه أت ا ل خلال تلك السنة عيتها ضم 
بوارت البيامنت الى فرنسا وقسمها الى ست ولايات وهي : : بو ودوار وسرزيا 
وستورا وطانارو ومارنغو . 

وفي مفتتح سنة *٠لما‏ لوي ري تنظها جديداً على شكل 
رآه ملاكا » فقسمها الى أربعة أقسام : 

أولة دوه العلوم . 

ثائياً ‏ ندوة اللغة وء الآادب . 

ثالقاً ب ندوة التادريخ وعلم الادب القدعين . 

رابعاً - ندوة الفنون » وقد نسخ بهذا التقسيم من الندوة العامية الوطنية 
العاوم الادبية والسياسية . وكان نسخه هذا المرع ناجأ عن استياته من 
معارضة بعض أصحاب الصحف والكتبة المشتغلين بالعلوم المقلية للخطة الي 
كان شرخى انباجها في ادارة ش شؤون المكومة وتجرئهم على دفع صو مهم 
لمعا كسته في مجلس الامة, نفمسةه . 

وفي ذلك الحمن أنماً القنصل الاول أيضاً معاهد مختلفة ذات أهمية كرى 
من جلها مدرسه فنتسأو الحر بية ومدرسة اهندسة واافنون فى كانه 

ان بوناارت الذي ظفر عاوك أورباء ولت السلام في اللجبورية الفرنسوية» 
أراد ايان هر الخ عم ١‏ الاهمية » وهو تدخ له في 'شؤون بتوايعرا والوسطه 
لاجاد السلام والوئام بين أجزاء هذا التحالف . فأنثاً لما نظاماً جديداً كان 
خائمة للخلاف الناشىء بين الانحاء المتألفة منبا هذه ا لبورية . وأصبحت 


سو لسرأ عوجبف النظام المذ كور مع لمةه مي لسعم ععرة ولابة لكل مهأ 
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دستور خاص مجري عليه نحث حماية فرنسا العالية . ٠‏ 
ووجه القنصل الاول لشرة الى ججبورية سوديسرا تتتنطف منها ما يأني : 
ليس من أأحد فيه ذرة من العقل والذوق السليم الاورى أن النظام الذي 
وضعته لم هو أفضل منحة لبلادم مرن فضل العناية الي ل تفتا في خلال 
الاتقلابات السياسية وصدمات الاقدار ساهرة على كيان أمتم واستقلالها.» 
وان تدخلي في شؤونم على الوجه الذي تعرفونه هو الذريعة الوحيدة الباقية 
لم لضمانة كيان كلا الامرين » وكانت المسكومات الاجنبية تنظر شبزرا الى 
التفوق الغريب والسيادة العامة اللذين نالهما فرنسا وزعيمبا الشاب في تنظم 
شؤون أور! . وكانت المكو مة البريطانية أشد ججميع تلك المنكومات استياء 
وقد ساورها القلق من <راء طول مدة أ في أوربا ١‏ فَتأُلب في لندرة جمسع 
اأعضاء الارستقراطية الأوردية وأساطينا لناهضة الدعوقراطية الفر نسوبة 
ودهاقنها . وهل كان يعقل أن مثل رجال الحكومة الذين شاطروا تشني 
أل برنسويك من الشعب الفرنسوي أو حبذوا جملهم يستطيعون ان ينظروا 
بمقلة الرضى الى اشتداد منكب ذلك الشعب الذي كانوا يعللون نفوسهم بأن 
إساموه الى جنودثم غنيمة باردة ؟ وكان الكتية المنتمون الى حزب الحافظين 
والرافعون فوق رؤوسهم لواء برك وبت يحبروذ المقالات المسببة ويعقدون 
الفصو ل الطويلة منهجمين علىالثورة الفرنسوية الكيرى ومقبحين أعمال زعيمبا 
الا كبر . وقد كان عملهم هذا داعا الى اضرام للى الحرب الوطنية بين ظهراني 
الاءة الغردية الي أصايت ساماً موداً ٠‏ وكانت كتابامهم جميءبا تدور على هانين 
الغايتين المهمنين . 


١‏ ايجاد شكاوي منفراساء ؟ عقدالفات واسمالة الدول الاوربية الكيرى 


الى مجارامهم على مباد نهم 
مريضه ... 


وكانت المذ كرة الرسمية مختومة بتعليل النفس بالمحافظة على السلم مع امجاهرة 
بان فرنسا كانت مستعدة لشبر الحرب وانبم لا يستطيعون أن دصيموأ شيعأ 
مسها بالوعيد والهويل ولا هذه المذ كرة مذكرة أخرى حبرتها الراعة تفسها 
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الي حيرت أختها من قملبأ وقد ختمت مهذه الفقرةٌ المشبورة )2 انه لا بسر على 
أمواج الحيط أن تقتلع السخور الي تتكسر عليها من أدبعين قرثاً من أذكاء 
الععاية المعادية لاوربآ وللبشر نار الحرب » وحرها ويلاتها في غري أورباء 
وخسوفا بدر الشعب الفرنسوي مدة من الزمان » 

الاأن القنصل الاوك ل يقنصر على نشي المناقشات والمجادلات في جر يدنه 
ارئعية بعدتحقيقهما كان للبجائين البريطانيين م نالنفوذلدى المكومة البريطانية 
بل نشر في المونيطورالمقالة الأ 'ئية الني رنصداها قي ججيع أحاء أوربا . وهذا 
تعريها : < لا 'زال جريدة التاعس الى بزحمون أنها تنشر نحت مراقبة الوزارة 
البريطانية تشدن أمدتها بالقدح في فرنسا . .. وكل مامخطر على قلب لشر من 
الدناءة والسفالة والشر تنسيه نلك الجريدة ال.اقطة الى الحكومة الفرنسوية . 
ثا الغاية الى تر امها يائرى #. . . ومن ثم الدن يدفءون طا الاموال لادراك 
هذه الغاية ؟... ١‏ 

3 ويْت صحيفة أخرى تفوق جريدة التاعى في السفاهة » وهي صحيفة 
يشدج ردة مقالانمابعض نفرمناشقياء المواجرين وشذاذ الافاق وشرادالاءصار 
والاجلاف الذين لفظهم وطهم ونير هنهم الشرف والنبل » فاتوا منكرات ؛ 
وارتكيوا فظائع لاتقوى على محوها أبدي العدو العام / 

« لقد أجدمع في الدرة عبر اسقفا برعامة أسقف ادأس الفظ اأطراع 
وحاهروا على رؤّوس الاشب- ل الوطن واللئايسة واذاعوا لأعرائث 
"فيض طعا بالإساقفة الفرنسويين » وأوسعوا الحكوءة والياة اهابة لاب 
أعاد! ااسلام و الاحجيل الى أر بعين مارى 1 دن المسيحيين 

3 ان جزيرة حرمويتغص بالاشةياء الصادر الك نابم بمرت من الك 
لا تسكاممم حمابات قبل الصاح » كبر امالقتل واغته ١‏ 'احرض واضرام أأمدر... 
ومن جملة شروط وثقنة السلح الممقودة يي اميان قرط «اغى باسله المسين 
بجر امالقتل » الا أن الامرجرى يمكس دلاك 6 راء": ١‏ ,لدم نحوذ على ارحب 
والحفد ل حرق و 

١‏ أن جود م بأماشض كنا 5 الي تفن م ١‏ و أل شك 


عِ سم 
٠ 0 ٠‏ 4 .- ا 5 - 
الاشال مادام 7 َك بك 1 أ اه وم 7 م 8 5 بأر اس 


1974 جد 


وأهلكت ثلاثين شخصاً من النساء والاولاد الأمُنين . أفلا يق لنا أن تفتكر 
والمالة هذه بأنه لوكان قد أدرك غابة أمنيته من الامر المنكر الذي تعمد اتيانه 
لكان قد كوفيء بنشان ربطة الساق ؟ 

« واذا دام الحال على هذا المنوال فكيف يصبح صلح اميان ؟ » 





انقطاع العلاقات بين فرنسا وبريطانيا ‏ رحلة بونابرت الى بلجيكا 
وعلى الشواطىء البحربة - مكيدة يبشغرو وجور ج موت 


ان الوحدة الاوربية الي نشأت عن المسيحية والفتح واستظلت فيا بعد 
بكئف السياسة تداعى صرحها لدى الثورة الفرئسوية الكيرى . وقد دخلت 
الخشية على جميع المكومات القديمة حى أن السكومة البريطانية نفسها وهي 
تتباهى باطلاق اسم رض الجرية على بلادها حاهرت ععادأة فرنسا لاما كانت 
عثل محت شكل الحسكومة الدستورية الارستقراطية البالغة فاية المناوأة للحردة 
الحقيقية » وتعززتموذ أصحاب الاقطاءات بطريقة استيداديةلايحا كيبا استيداد 
في أودبا طرا ٠‏ فلم يكن من سبيل لبقاء السلم الثابت الحقيقي بين فرنسا وهذه 
الدولة أو بين فرنسا وغيرها من الدول الاوربية اللواتي تؤثر مبن مبادى* 
الحسكومة الءريطانية . فد كانت ثمت عداو ة كامنة وراء ستارالنظاهرات السامية 
بين الحكومة الفرنسوية والحكومات الاوربية الاخرى » علىأن ذلك النفور 7 
المبي على معا كسة الميادى" والمصالح مما كسة أصلية كان يزداد مع ازدياد 
تفوذ مبادى" ومصاالثورة وقدكانت واقفة حاجزاً حصيئاً فىوحه الاستقراطية 
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الناقة والملكية الساخطة . واذا كانت المكومات في بعض الاحيان نضطر 
بوهن الشعوب وشدائدها اودقع أصوانما الى القاء السلاح فلايكون من وراء 
ذلك الامر سوى ارام وائق واهنة وقئية تلازعها جميع أسباب الحرب مع 
الاحتفاظ بتجاوز حدودها عند سنو ح أول فرصة . 

وكانت أوربا القدعة داعة ة التفكير في استعادة وحدمها 6 وهي لا ححخنى علمما 
المئة أن ذلك الامر حيوي طا » وانبها بدونه صائرة الى التضعضع والدمار . 
وما لم يكن ميسوراً لما أن نتم جهارا تلك الغاية كانت مخبىء حقيقة مقاصدها 
نحت سحوف الرئاء والمواربة . وأما أوربا الفتاة فقدكان مقضياً عليها أن تعمل 
نارة بسالة جند.ها ونارة بدهاء صاحب الامر والنممي في الحكومة ليتسى ها 
اماد وحدة حديدة » وه ي لم نكن فافلة عن أن المساواة نظل محفوفة بالخاطر 
ما دامت امتيازات النبلاء مقدمة على حقوق سوام . وقد شعر بونابرت بهذا 
التنافرالذي لايزول والذي جعله يقول : « بعد خمسين سنة تصيراوربا قوزاقية 
أو جمبورية »6 وهو يعي أنه في أثناء هذه المدة يتمكر., أنصار الثورة أو 
معا كسوها من توطيد أركان الوحدة الاوربية . ولمالح يكن من الناموس 
الطبيعي أنسلطة المستقمل والخصب اللذن دنتئانشدة الشيسة تمزع ممها وتعطى 
بطريقة تجيبة الى الشيخوخة لم يكن والحالة هذه مجال ارجع صدى مفاوضات 
القدسة هيلانة وادخال الفرق على الا لى بطمعون مجعل اطمحية ااروسية تمبج 
ممهاج المدنية الفرنسوية . 

واذاكان بعد أ كبر من ثلاثين سنة قد حال دون اتنفجار بركان المبادىء 
تأثير استعداد الشعوب وحاحا مها مع كون ذلك الركان لا ؤال يغلي قي 
الصدور مع ما يبدو في ظاهر لحال من رسو دمائم ال.لم بين المكومات: 
فكيف كانت الحال سنة “+18 حين كان مرجل العواطف متواصل الغليان »6 
ول تكن الثورة بعد قد عززت موقفها وثبتت مبادئها بانتصار الامبراطورية 
ومحاولة حزب اللكية على غير طائل اماع السلالة الب بونية » وحبوادث سنة 
18٠‏ المائلة ؟ ؟ وعليه كان منتظر اعندوث مناصبة جهار.ة بدلا من الخصومة 
السربة حين يتيسر اعلان ذلك الآمر لاعداء فرنسا الكاشحين . 

ول مض سنتان على صاح أميان حتى تبرمت اللكارءة البريطانية من هذا 


الصليح الكاذب » ول يشبطها شيء من الاشياء عن اضرام نيران درب طاحئة 
ين امتين لم يكن ينقصهما سوى التعقل واسناد شؤونهما الى حكومتين 
بئيت مبادمهيا على اس الطرية الحقيقية وفوضت ادارههما الى رجال من امثال 
فكس > فتسير| في مقدمة الشذعب وتعملا «تفقتين على القا » السلام والوفاق 
في المعمورة وعبيد سبل اليسر والعمران في وجه اطيئة الاجماعية 

وف "١‏ مايو سنة 180 أتهذ القناصل مذكرة الى مجلسالشيو خ والمجلس 
الاشتراعي ومجلس الامة ضمئوها ما اننهى اليهم من سوء مقاصد المسكومة 
البريطانية » وأبدوا فيها خشيهم من قرب نشوب الحرب . فبادرت المجالس 
الثلاثة المشار اليها الى امجاوبة على الرسالة بكلام يقغى بوجوب التسبب بجميع 
الاسباب الفعالة لاحترام الوثائق المعقودة والمحافظة على كرامة الشعب الفر أسوي 
ولما تلا القناصل ذلاك الجواب فاه القنصل الاول مبذا الكلام الشديد اللبحة . 

« نحن مكرهون على الحاربة لدفم التمدي علينا والظلامة عناء وعليه 
سنقائل بافتخار ١‏ 

« واذا كان ملك بريطائيا مصمماً على اعداد بريطائيا العظمى الى المرب 
لتعثرف له فرلا بحق اجراء الوثائق أونقضها على هواه » ويسوغ له أن مبين 
االمكومة الفرنسوية في نشرانه الرسمية والخاصة من دون أن نتمكن سالشكوي 
من ذلك فق على الااسانية وحظها السلام 

« نحن ستغي ولاءراء أن نثرك لاعقابنا الامم الفرنسوي مكره؟ وخاليا 
من كل وصسمة . . . ون في كل حال ندع لبريطانيا الاقدام على أعمال العنف 
المعا كسة للسلام واسنقلال الام وسنعطيها مثالا للاعتدال يمكن الاستعاءة به 
وحده على المحافظة على النظام الاماعي » 

وكان ملك بريطانيا يستند في نقضه وثيقة اءيان الىا<تلال <زبرني لمبدوز 
ومالطة واخلاء بلاد القاع » الا أن الحقيقة كانت غير ذلك » فقد دفعته الى 
شبر الحرب هذه المرة أيضا الاسباب عينها الى دفمته الى انشاء المحالفة الاولى 
لمواقعة فرنسا » أي حرب احلاف مبادى” الارستقراطيةلا نصار التورةالفر نسوية 
وكان عأهل روسيا وملاك بروسيا يظهراذ الميل الى التوسط بين فرسا وبريطابيا 
ال أذ الحوادث ااني حدثت فيا بعد داث على الهما كانا متحالفين سراً »م 


لبربطانيين ولكن مالم نكن بريطانيا قد أصيبت بآكأت الحروب الاولى سم 
أصيبت بها دول القارة الاوربية» لم نكن ممتاجة نظيرهن الى هم متفرق تعلها 
تنمكن من شبر الحرب » قرست الحالفة الجديدة اللي تألفت لمواقعة 
فرنسا ومجاذيما 
وكان أول أمر باشرته بريطانيا بعد اعلان الحرب وخم التبعة عليها فان 
اموق المراسوبة احتلت هانوفر » فرك قائّد الجيش البريطالي الطانوفري 
مركره وتلا ذلك الامر نهوب الجيش المذ كور في حبالة أسر الفر أسوين 
ورح بونابرت فرلسا مبتغيا تعهد شؤون بلحيكا فدخل مدينة روسل 
دخول الظافر » واحتثى به الشعس البلجيكي في جميع الاما كن الي مر بها احتفاء 
شديداً يدل على ابتهاجه بانشمامه الى الججبو دبة الفرنسوية . فقابلهم بونابرت 
كا كان يقابل الاقوام الذين ينزل بين ظبرانهم أي أده أنشأ لطم معاهد عامة 
ختلفة وأهر بهم الرين الى الموز والاسكو وتأ ليف نوعة كبيرة :سبل المواصلات 
في نلك اليلاد . 
ولما عاد بونابرت الي باريس أمر بفنتح جمسر الفنون للجميع على السواء » 
وحول اللررطانة الى ١٠رسة‏ عالية . وكان ,م أيسنا بالدؤون المارحية , 
بره عالنة هس ويسراء وأ كرم وفادد اندر العمالي بعبالغته في الاحتفاء 
باستقباله » وأعلن نخاية الاويزياءا للولابات المتحدة الاميركية في مقابل 
ستين «لبونا مر الفرنكات تدفد,! هذه الاخيرة لاحكومة الفرئسوية 
عاية تعر يض . 
وكان الس الشافل لا فسكار التصل الاول حره دم بربطائيا العلمى » 
فنكان ينوي غزو ناك البلاد » وقد قال فيا ب « اداكان القوم في باريس 
قد شعكوا من مقاصدىي الكميرة من هذه امه ذأن بدت م بضيدك مميأ 
في لندرة » 
وبرح بوناروت باديس في أوائل تمر, ذدر ) مره على السواطر م دئفتيداً 
' بذائه اجراء الاعمال الجسيم: الي كان ق امبر إحرا .با لادراك ١‏ إيا 'أني "نان 
مجري المها » وشهد معركة حلت في براور ءن قفصي . , ا..طول البربوااني 


يايلا 4 :0 السنساننا 


سس ريا اس 


والاسيطيل الفر نسوي . ولا عاد بونابرت الى بارس وجد رسالة كان جودج 
الثالث ملك بريطانيا قد وجهها الى البارلمان الفرنسوي وكان من جملة ما ورد 
فييأ انه يبا لازحف في مقدمة جيشه » وأن فرنسا شمر س بالدستور البررطاتي 
ودن الامة الريطانية واستقلالمها ؛ وأنما لامحّى من سحملها بعد اتمخاذ ' 
التدا بير النى عقد عروة العزم على امخاذها سوى مار اللميبة والمذلان والاندحار 
المرة الطعم 

فاستشاط بونابرت غضباً عند تلاوة الرسالة وبادر الى نشر المقالة الآ ئية 
في المونيطور 

« أو مثل ملك بريطانيا زءيم أمة أصابت السيادة في البحار ومدت اواء 
سلطتها فوق بلاد المند يفوه بمثل هذا المقال ؟ أو مجبل الذن يوحون اليه مثل 
هذا الكلام غير المبي على الأروي أن هارلد الناقش الدن قد زحف أبن ف 
مقدمة شعيه ! أو يجباون أدضاً أن شرف اند ورواميز السلطة العليا ومطارف 
الارجوان المرتدي بها الملوك لا تكون سوى مجان واهية في المين الذي يتنقل 
فيه الموت بن صفوف جيوش ال متحاربين منتظراً اشارة من داهية الحرب أو 
غفلة منه لينةض على الفريق الذي مختار منه فرألسه و فنمي بوم القتال تكون 
رابة المساواة منتشرة فوق الجيع من غير ما ييز 

« ان الانتصار والانكسار معقودان معو ا تحار ببن اقتحام عم رات 
الميداء وتفوق المقاتلين في فن الحرب ورباطة ا القائد . فالملك الذي بلغ 
من العمر ثلاثا وستين سنة » والذي بقود ا الى ساحة الوغؤى 
يكون عند اشتباك الجينين معرقلا لذويه و ندا لانتصار أعدائه علية . 

يتكلم ملك بريطانيا عن كرامة تاحه واغافظة على الدستور والدين 
والشر ام والاستقلال » أولم يضمن صلح أميان اأعتع بجميع هذه الاشياء 
الفينة 8 وأي علاقة لصخور مالطة بديتم وشرائمك واستقلالك ؟ ليس من 
خصائص العقل البشري معرفة ما تكو العناية الالطية قد قررته يحكم|العميقة . 
عقاءاً لناقضي لين ومثشري الشقاق ومسبىي الحروب ومقدي الاعذار الواهمة 
أو الاسباب السرية لنيل مطامع دنيئة » وسافى الدساء البشرية من غير ماتمييز 
ولكننا استطيع أن ننظر بسين الفكر يكل 30 الى ما يكون من تتيحة 


حت ويا !اب 


هذه الخصومة الميمة ونقول ان م أن تستولوا على مالطة ولا ممدوز وانكم 
ستوقمون وثيقة صلح لاتكون مؤاتية لك نظير وثيقة اميان 

« الفشل والاندحار والتكبات ! . . . ان جيم هذا العكلام لابليق بشعب 
عظم وبانسان ذي ذوق سلم . فلو كان ملك بريطانيا قد اعسات انتصارات 
تعادل ما أصا 4 صانه الاسكتدر وحنيبعل وقمسصر ١‏ كان التفوه عثل هذا الكلام 
يلوق به الحمظ في الحروب متعلق بأمر تافه للغاية وعليه لا بد من أن 7 
المرء خالياً من المقل <تى يكد بأن الميش الفرنسوي الذي لم همه أحد 
حدى الان 5-5 ل يلقى في ارض رريطانيا المظمى الا الفشل والاندحار 
والنكيات : 

وكانت 0 يمتقد ون أن بوناءوت أ كير قائد ظهر على 
مان الدسيطة » وال كومة قد جعات الناس يعتقدو ذان فيهدهاءرحالاكومة. 
وقد بتي عليه أن سين لاله 5 رَ أنه من مشاهير الكتاب قْ ذلك العصر الذي 
كان للقلم فيه قوة سياسية هائلة أجل أن النشرات الي كان بونااءرت بلسيج 
برودها والخحطب الرسمية اليكان مخعليبا كانت أ كبر برهان على قوة عارضته 
وطلاوة اساويه وافسجام عباراته الا أن ذاك الامر لم يكن كافيأ لميان قواه 
المقلية وانساع مداركه . نقدكان دهاؤه بلومه بأنه ينبخي له أن بحسن استعال 
جيع سلا ذلك الحصر من مثل السيف واالسان والقليم 6 والا بدع وسيلة 
تفوته من الوسائل اللازمة لصاحب السلطة لايل التفوق في الامة في الداخل 
والدفاع 3 ن حقوقبا في الخارج . وعليه كان زلعه حافة من هده المهة تفوق 
لا ناه قمه اثنانء وكان ذلك يكنى رت أن ونارت مع كونه ممأ ومشيرءا 
م 5 من أن تصيف الى هذن الللقين لقب حابي ٠‏ وأصح بوارت بذلات 
الاهر رحلا كاملا في عومره . وبدلاً من أن لاشمااسات بال بطلل هأر: كو خالف 
الاصو ل والعادات الأرعية باقبالهعلى»ز زاولة الكنا؛ ني الجرائد ودعالجة الموضوءات 
الانتقادية ؛ نعائه بأن ا<ترامه لنفسه يكن يقل وهر قايض بأاءله عل اقلم 
لناضلة أعداء فرلسما 0 ة العمقل وعن اجرأها لنفسه ومر دنقتض الحسام , ف 
ميدان القتال لاز حف أل أعدائه 555 ارجر أحية. ولا بد لنا من ااتقول أن 
بودارت أعلنم شر مرة ونه لو خر س الصفات ! 0 أمه 3 والمشات اص عه لا ودد 


سس ا يقر 1 ست 


طرفة عين عن تفضيل الصفات المدنية . وقد رأيناه في ما «غى من حياته يور 
فيمصر وأيطاليا لقبه 2 عضو الجعية العامية الوطنية» على لقبه « القائد الا كبر» 
ولا توهمن أحد انه تصنع من هذه الجهة » فقدكان بونارت غارفا 
الشروط الممكن من ذلك المين فصاءداً التقيد بها لتولي حكومة شعب أثارته 
الفلسفة مع حكومة لويس الرابع عشر الحربية . وكان يدري أيضا أن الثورة 
الفرنسوية لم تكن سوى مغالبة العقل للانظمة الاقطاعية الى وصْعتها القوة 
الوحشية . واذاكانت تلك الثورة قد اضطرت في بعض الاحيان الى الاستنحاد 
بالقوة الوحشية للذود عن حياضها انها لم تفعل ذلك إلا مرغمة على فعله , 
وعليه كان بونابرت يثوثر خدمنها بسلاحه الطبيعي أي بالمنطق الذي ينير الافكار 
وبلحها ليتسى له اخضاعها لسلطة العقل على خدما بالجنود الذن ستخدمون 
في الحروب لسفك الدماء الغزيرة ولا يكون من وراء عمليم هذا إلا اخضاع 
العقل للقوة الوحشية » وهذا ما ينجم عنه مأ نسميه ضد الثورة . وكازرل 
بونارت في جميع الحروب الي أوقد نيرانها ان جئرالا واف قنصلا وان 
امبراطوراً قد أثبت على مثال ما أثبته عند تقض وثيقة اميان انه لم يكن برضى 
بالمرب الا مكرها لدفع الظلامة والاعتداء » وانهكان يلقي على أعداء فر نسا 
مسؤولية الشرور المسببة عن الحروب . وكان القنصل الاول وهو يدي ببراعته 
السيالة المفالات الاتقادية وينشرها في جريدته الرسمية رداً على أدوال الملك 
جورج المشحونة تصلفا بعى بتنظيم الشؤون الداخلية و, الهودية . وفي 
”٠‏ دسصير سنة 1808 عقد المجلس واستصدر منه قراراً بأدخال التغيير على نظام 
الجلس الاشير اي الذي نح 59 " ينابر سنة 18٠5‏ وحعل المسوو دي دونتان 
رئيسا له . وكان بونابرت بتفضيله اللمسيو دي فوئتان على المرشحين الا خرين ممع 
معرفته بأن له علاقة بحزب الماكية يعمل لتعزيز طريقة التوفيق بين الاحزاب 
الي كان يأمل منْها مساعدته على ضم أعداء الديموقراطية المعتدلين الى أ نصارها 
المتطرفين » أي أولقك الذين نظروا الى الثورة بمقل النفور والاستيحاش . 
وأولئك الذين غرروا بنفوسهم وقذفوه الى خدمم! . فان فونتان وغوشهكانا 
زعيمين بيع الدن تدفعهم المكة والمطامع والثرم من الماضي والأرتياب في 
المستقبل الى التوفيق بين الاحزاب وادادة السكياة والراحة الى نصاءبهما . 


وفي جلسة ١5‏ ينابر بسطث لدى المجلس الاشتراعي حالة الججبورية » فكانت 
صورة جيلة مثلت فيها جنيع أسباب النجاح والعمرالت الي أصابتها الامة 
الفرنسوية . ورأس المسيو دي فوتتان وفداً رفم الى القنصل الاول ممبانىء 
المجلس المعار اليه . وهذه خلاصة الخطاب الذي خطيه بين يديه . 

ان المجلس الاشتراعي يمحضك الشكر باسم الشعب الفر نسوي علىما أتيته 
من الاعمال الزراعية والصناعية الي لم محل الحروب دون امامبا . وقد جرت 
العادة أن الافكارالعظيمة كثيراً ما نجمل أصعاب العقول السامية مبماون مزاولة 
تفصيل الادارة » بيد أن الاجيال الأئية لا يمكنها أن نحي عليك باللائة من 
هذه الجهة » فأفكار حكومتك وأحماطا نجري متحدة في كل مكان : 

« كل شىء يجري على فاية الككال . فالبغض خمدت نيرانه » والمعا كسات 
تقلص ظلها » وقد شاهدنا المذاهف والاشياء والرحال على اختلاف المشارب 
والاهواء تتقارب وتمانج بقوة الدهاء المتسلط على كل شىء عام لة على خدمة 
الوطن واعلاء مئاره فاتفقت العادات القدعة والعادات الجديدة ؛ ومهبدت جميع 
السبل لامحافظة على المساواة في الحقوق المدنية والهقوق السياسية » واستعيدت 
جميع الاسباب الآ بلة لزيادة بهاء وعظمة سلطنة كبيرة . وهذه الما" و يا حضرة 
القنصل الاول عرة عمل أربع سنوات . ميم أشعة امد الوطي الي باخت 
من +#س سنوات اسدتءادت مهاء لم نكن قد أصابة ذلك . » 

وكان اع. اب القوه ط.اً بأ ل بوه برثر رضاء ره اجعاء باساءاقتصابة 
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بأهدات الاخلاص لاسادىء الأسككية فى ١‏ ؤأ”ساء الأهراب ول سما أرلئتك 


سبد فلم سب 


الذذن ظاوا في الممحر ثاووا على اضرام لثلى بغضاهم وتدور دسائسهم لمناهضة 
ممادىء المكومةالجديدة. وقد كانوا واثقين بنيلديل جميع المكومات الاودبية 
الهم ومناصرمين السر هم وكادثهذه المناصرة تصيح دهاربة بحسب مقتضيات 
الاحوال وبعد ما تقضت بريطانيا وثيقة صلح اميان حاهرت بعضدم 

وظبر ل في هذه الال أن استمرار السكينة الداخلية بتعويد الشعوب 
الغربية المعيشة في ظلال تلك الملة يزيد فى اتامة المصاعب في وجه محاولة اثارة 
فتنة حدبدة ثوكانت الحال أيضاً تقنضي الاسراع بجوم على القنصل قبل 
اشتداد ساعدهوتوطيد أركان سيادثة ٠‏ خُمنئد درت مكيدة للابشاع ببونارت 
وزعزعة دءأ م حكومته . وانتشر مديرو الدسيسة من ضاف ارين الى ضبفاف 
التاميز نظللهم ماية السكومة البريطانية » وكان بسشغرو | كثرثم نطرفا وقد حذا 
حذو جورجكادودالالمشهور. وكان مورو الذي كسف بدر بحد اعئزة هوهلندن 
وقد وقف على سر المكيدة وسر بها وشجعهم على اارازها الى حيز العمل . 
ولا انبى الى بوناوت حمل مورو هذا صاح قائلا ٠‏ 

« أو مثل مورو يقذف بنفسه الى مثل هذا المأزق الحر ج ؟ أومثل هذا 
الرحل الوحيد الذي يقذف القلق على خاطري والذي ستطيع دون سواه أن 
بطمع بنيل التفوق علي بغرر بنفسه على هذا الشكل الدال على الماقة ؟ الي وأيم 
الحق ميموذ الطالع . . . ) 

ولا اتفضح .ر المكيدة بادرت المكودة الى اعلانبا في جيعأود! 
متسدمة جميع أسباب الاذاعة الي لديها . وحاء جميع رحال المكومة وأظبروا 
للقنصل الاول استياءهم من ذلك الامر الفظيع » وحققو | له نهم سيعضدونه 
لاجراءكل ٠١‏ يثوول الى منع تكراد مثل هذا الحادث فأحابهم بونابرت با بلي ؛ 

« منذ اليوم الذي بلغت فيه أوج السلطة درت مكابد عديدة لاغتيالي ٠‏ 
وماكنت قد الوعرعت في ساحة الميحاء لم أعباً قط بالمتالف الي لم تكن تاني 
أدى رعب قْ فؤادي . ولا لسعى اعت أنبذ ماملفة القاق الشديد حين 
أفتكر بالحلة الي أوشك الشعب العظيم أن ينتعي اليا لو بحت الدسيسة 
الاخيرة ؛ فأمحاها قد دبروها بنوع خاص لناوأة جد الشعب الفركوي 
وحرينه وحظه 


سس تيار سس 


2 وقد نبذت من عهد طويل ملاذ الحياة الفردية » فاستعملت جميع 
وفي وجميع حيالي للنبوض بأعباء ما يقضي علي" <حظ الشعب الفرنسوي 
بالمموض بها 

« فلتحفظ السماء فرنسا » ولتحيط مكابد الاشرار ! ومن المقضي على 
الوطنيين ألا يدعوا الخخاوف تبلغ منهم . وسأظل حياً مادامت حياقي ضرورية 
للامة . وكل ما أريد أن يعامه الشعب الفرسوي هو أن وجودي بغير ثنته 
وبغير محسته خال من الطناء وليس له فابة مقررة » ْ 

ان بونارتث باظباره أن مقاوي الثورة أصا بوأ النجاح بتدييرثم المكيدة 
لاغشاله وتعليقه على وجوده الشخصى محمد الشعب الفر نسوي وحريته وحظله 
كان يشير الى أن الساطة الى منحه اياها الشعب مدى حياتهل تك نكافية لضمان 
مستقبل ألبلاد . وكان يفكر في وضع طريقة جديدة ستعان بها بعده على 
الدفاع عن المصاحّ الجديدة وعر1 قريب سيعلن هذا الفكر ويوضع 
موصع الأجراء : 

وكان من ججلة المهاجرين المستعدين لاجتياز التخوم لدن أول اشارة من 
المئا مرين الدوق دنغان وهو اخر فرد من سلالة كدده الكبير فأمر القنصل 
الاول بالقاء القبض عليه في بلاد بادن وسوقه الى فنسن حيث 93 عليه بالموت 
ونصب هدنا للرصاص إسرعة غرسة 8 وكان احراء الحم على الصورة الي 
أجري فها معتيراً عثابة جرعة قئل ارتكبها بوناءرت . وقد علقت من جرائه 
وصمة عار بائعه لا عمحوها يد الدهر . فاذا لم إشبر ذلك الامير الشاب الحامل 
امما من أعظ الاسماء في فرنسا القدعة حربا على الاذكار والانظمة اللخالفة 
لمبادئه الا جريا على طريقة ابائه ببسالة تضارع بسالة الابطال الفجمان محسب 
قوانين الشرف وحقوق الام » كن القاء القبض عليه وصرم .بال حيائه ضريأ 
من ضروب السياسة الي كانت لستخدم الارهاب والنطع سالاحا لأعحرب ٠‏ ومن 
م بكون بوناءرت الماثل لدى محكة التارخ من جراء النهمة الموجية اليه من 
هذه الجهة قادراً على القلص منيا مجءله مصاحته مرتيطة كل الارتياط عصاحة 
الامن العام والضرورة الي لا يلقى له بدأ عنبا لضربه :لاك الضعربة القاضية 
ولكن اذالم يكن الدوق دنغان قد اقتصر على مناهضة اجخبوريا كجندي » 


بس يفي سب 


وارتضى عخالفة أشخاص لا ححمون عن الفتك بالقنصل الاول ليتسى طمهدم 
الانظمة الجديدة واستعياد البلاد » فلا يكون ذلك الشاب معثبراً سليلا لبطل 
ركروى بل يعد قريناً الجورج وبيشغرو 

وقال ابو ليون قْ وصيكه . هم ألنيت القيض على الدوق دنغان واستصدرت 
الح عليه بالموت لان ذلك كان ضرورياً لامن الشعب الفر نموي ومصلحته 
وشرفه . وهب كاذالكونتدرتوى بتولىمختاراً العلاتات بستين سفاحاً في اريس 
في مثل هذه الحال لكنت عأملته هذه المعاهة عينها » ٠‏ وقال في موضم اآخر 
2 لولم تك شرائم البلاد موالية لي على د 
الطبيعي وهي حقوق الدناع الشرعي . فلم يكن همه ومم ذوبه في كل يوم الا 
زع المياة مي . وكانوا في كل يوم يبامجوني ابتغاء اغتيالي سنادق هوائية 
والات حبنمية ومكابد ودسائس مختلفة . فترمت من هذه الحال واستغنمت 
الفرصة لقذف الأعر عليهم حى في لندرة نفسها وقد أدركت ابي ... فن 
ل تطيع انكار هذا الآمر علي ؟ فالدم يطلب الدم . ويكون مغفلا أو خال من 
الشعور كل من يعتقد أنه لا يحق لي أن أقابل بالمثل اسرة تمالح في كل يوم 
الايفاع لي . . . ونا لى ات شيا منكراً مق أحد هن أمرادها . فالامه العظيما 
ألغث الى عقاليد |اسيادة علبها» واستصوب رأمها جيع أوربا على التقريب » 
وفطلا عن دللك لساري قيمة دي قدمة دعهم . 6 

أل أذ دم دلك الرحل العلم. الذي كاث أورا م١حبه‏ ب كل اباي 
وكانت هرسا دعلةة علية كل هنا ؛ نها وراحتها ل تكن قمته الحقيقية ئة تقل عن 
قمحة دم الأمراء الذبن كأنوا محاولون القاء البلايل والقلائل 4 فرلسا وأور] 
طمعاً باستعادة سلطة انتزعتها منهم العناية بصوت الشعب وأسندتها الى د بيب 
الدهاء وحليف المسكة . ومنلا يعلم ان دم الابطال الذين لا ,ظللهم شعرف الاصل 
والفصل لاا قيءة له السلائل الملكية والارستقراطيين الملتفين حوطا؟ ومن 
لا بعلم ان اللاشخاص أتفسهم الذبن بظهرون ان قأومم / رق وان صدو رم : نصيق 
عند رهم أبناء الشرف التليد لسقطون عن منصات يدث » ومبوون أمام 
الارتجاع السيامي رقصون فما بعد على مثال البرير في حوار ال: نطع حين نصيب 
القد,فة القائلة أو لك الآايناء ذوامهم 2 #اسألوا شبح ذلك المارشال الى حكود 


الطالع الذي لم يكن سايل الابطال بل بطل الابطال » ولم بلطخ هذا اللقب 
بالوصمة الى مجرها اليه اشتراكه مع السقاحين الاوفاد والقئلة الاوشاب وحين 
يكون المرء من الالى مهب فيصدورث نسمات عواطف الاسانية والمروءة شعر 
ا بغيره من الالم والمذاب فيعطف ذارفاً الععرات على المهسج الشريفة الي 
مذل والدماء الكرعة الي راق في أشاء اضطرام نيران المسن وانفتاح أيواب 
الثودات من غير ييز بين الاحزاب وحين يكون الفر نموي فر نسوي قلبا ونا 
يكو نشديد الاستمساك بغرز شرف بلاده وكثير المرص على كرامتها ومجدها » 
ويكتئب متردياً بملابس الحداد حين يلقى ذاته متمرساً بالاسباب السياسية » 
ولا سيا حين لا تكون هذه الاسباب م-تطيعة أن ترم الشهرة البعيدة الي 
أصيبت في أوسثرلز ومارنغو يا كانتتدون في سحلاتها الدموية الاسماء الى 
نالت الشبرة في فنتنوى وركروى 1 
وديم عضوم أن بوارت كان مدفوعاً الى القضاء على الدوق دنغان بداعي 
الرغبة والضرورة ليضمن عدم رجوع سلالة البوردوذ لغلاة اليعقو بين الملتفين 
حوله والممبدين فى وجهه سبيل الوصول الى العرش . على أن هذا ازعم الذي 
كذْبه تصرف بوناارت وأنكرنه أقواله لم يكى عليه غبار من الصحة » هذا 
مع صرفنا النظر عن اطلاق القنايل قُ سان روكز وابعاد الكليشيين . فقد كان 
كت عقيات صعب عمبيدها وهصباعب يعز تذليلها هوق ذكرى س١‏ فندعيار 
وما فر كتيدور حول بان القنتصل الاول والمزب الملكى ولمجمل التقرسب 
بينهيا مستديلا . وكارل غيره قد اشتدت العلائق بينه وين اسلالة المالكة 
القدعة أ كثر من اشتدادها ديئه وسها كفوشه وناليران ومن حرى مجراها . 
ومع ذلك لم يمنمعما ذلك الامر عن الانتظام فما بمد في سلك المكومة عند 
عودة الملك لويس الثامن عشرالى فرنسا وجلوسه على سرير المدلكة . ومما بسين 
تفاهة الغمان الفظيم الذي بزعمون أنهم طلبوه مذه ويظبر بكل جلاء عدم نائدنه 
هو أنه أفصح ما كان سستغيه وجما كان 'ستايمه وكان ايم بدرون أن اتفاق 
بوبارت مع البوربون بقغيءايه أن يغيرطأة طديسله 385 الحظ المكتوب 
له وينسى موقفه ويذهل عر:. وق ثراسا ويئف ف وقث واحد مايه 
ومستقبله » وقصاريى الكلام أن .ظل محافئلاً عل كرامة ذائه وقال نابولبون 


ماخر )اسه 


وهو في جزبرة القديسة هيلاءة . < ل أفتكر قط بالامراء وهب كنت ميالا الى 
مناصرتهم فا احراء هذا الامر م يكن في ذدعي . وما عدا ذلك استفاض بين 
الناى ني الترحت علهم أن بتازلوا عن حقوق م أد, بع في أوربا » مع أن 
هذا الامرلم بقع قل . وكيف يمكن أن يقع ل هدا الآمرة فأ لا أستطيع 
اللربع في منصة 1 إلا باستنادي الى الممداً القاضي بأبعادثم وهو سدا السياسة 
الشعبية الذي جال ولا مراء في دلك العبد قِ أذهان الاشخاص الراححي الحصأة 
الواسعي المدارك د الذين لم يكونوا هموني باللجاقة ولا بالملاهة . » 

إلا أن امنا مرين الذين بغوا ترميم ما تداعى من عرش البودبون يفتكوم 
بالقنصل الاول » كانوا والق يقال من أ كير المساعدين على ارماع الملكية » 
وإعال نأت الفتة مؤانية لصلحة الشحص الذي كانو! يطمعون باجلاسه على 
عرش المملكة ؛ وقد شاهدوا من خصاص أبواب سحنهم أنهم ضفروا اكليلا 
للشخص الذي توحوا الايقاع به . 





جدول أسماء الاعلام فى المزء الاول 


لماكانت ترججة بعض أهماء الاعلام من الاخة الفرسوية الى اللغة العربية 
تبعث في نعض الاحيان علي الابهام والالتباس رأنا أن نضع جدولا لامعاء 
الأعلام الى يمحتو ي عللها ارح نادو ليون الاول وقداشعنا الرئيب فمهأ بحسب 
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سيأسى برريطانى مشهور وكأن من أشد خصوم الثورة المرنسوية وألف 
ثلاث حالفات على فرنسا ولكنه لم يتمكن دن التصدى لانتصارات نابليون 
ولا للحيلولة دون خراب التجارة البريطانية الوقتى 
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